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 ..به ومن والاه الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصح
����:أما بعد 

فهذه صحيفة همام بن منبه اليماني رحمه االله والتي كتبها ورواها عن أبي هريرة رضي االله عنه ، عـن                    
 .النبي صلى االله عليه وسلم 

 وهي تعتبر أقدم صحيفة دونت في عهد الصحابة، وقبلها الصحيفة التي كتبها عبد االله بن عمرو بـن                  
، وكلاهما قد وصل إلينا ولكن صحيفة عبد االله يظهر أنه قد            � عهد النبي    العاص رضي االله عنهما في    

 .ضاع جزء كبير منها 
 ...يفة قد وجد منها نسخ خطية عديدة وطبعت طبعات عديدة ح وهذه الص

حـديثاً ،وغالبـها في     ) ١٣٨( وقد قمت بتخريج الأحاديث التي وردت في الصـحيفة وعـددها            
 ث ليست فيها وإنما وردت عن همام في كتب أخرىالصحيحين ، وزدت ثلاثة أحادي

 . وقد شرحت غريب هذه الأحاديث ، وبينت معانيها وما ترشد إليه حسب مقتضى الحال
 .وقد قمت بوضع عنوان لكل حديث منها، ليسهل حفظها ومراجعتها

  :  وقد تضمن هذا التحقيق المباحث التالية 
  ترجمة همام بن منبه-المبحث الأول

 ترجمة أبي هريرة رضي االله عنه- الثانيالمبحث
 الكلام على صحيفة همام -المبحث الثالث
 نص الأحاديث-المبحث الرابع

 .أسأل االله تعالى أن ينفع ا كاتبها وناقلها ومحققها وقارئها والدال عليها في الدارين
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 اوِينالأَب جهِ بنِ كَامِلِ بنِ سِيبنم بن اممع* (ه( 
ي كَتبها عن أَبِي هريـرةَ،      الصنعانِي، المُحدثُ، المُتقِن، أَبو عقْبةَ، صاحِب تِلْك الصحِيفَةِ الصحِيحةِ الَّتِ         

هِيثاً: ودِيح نعِيبأَرمائَةٍ و مِن وحن. 
  هنا عثَ بِهداشِدٍ  : حر بن رمعم.   نضاً عفِظَ أَيح قَدطَائِفَةٍ   : واسٍ، وبنِ عابةَ، واوِيعم. هنثَ عد؛ : حهوأَخ

 وابن أَخِيهِ؛ عقِيلُ بن معقِلٍ، وعلِي بن الحَسنِ بنِ أَنسٍ           -مات قَبلَه بِزمانٍ     و -وهب صاحِب القَصصِ    
انِيعنالص.ثَّقَهو :هرغَينٍ، وعِيم ى بنيحي. 

با هريرةَ بِالمَدِينةِ، وعاش حتى     كَانَ يغزو، وكَانَ يشترِي الكُتب لأَخِيهِ، فَجالَس أَ       : قَالَ أَحمد بن حنبلٍ   
 .أَدرك ظُهور المُسودةِ ، وسقَطَ حاجِباه علَى عينيهِ مِن الكِبرِ

 .كُنت أَتوقَّع قُدوم همامٍ مع الحُجاجِ عشر سِنِين: قَالَ سفْيانُ بن عيينةَ
 نِيومامٍ        :قَالَ المَيمفَةِ هحِيلُ فِي صقُولٍ يبنح بن دمأَح تمِعهِ      :  سلَيأَ عانِ، فَقَرودالس امأَي رمعم كهرأَد

يهِ مِما قَرأَه   همام، حتى إِذَا ملَّ، أَخذَ معمر، فَقَرأَ علَيهِ الباقِي، وعبد الرزاق لَم يكُن يعرِف ما قُرِئ علَ                
 .هو، وهِي نحو مِن مائَةٍ وأَربعِين حدِيثاً

إِلَـى                  : قُلْت اشةً، لَعنس نعِيبسعاً وةَ بِضريرأَبِي ه دعب اممه اشا عامٍ كَممه ا مِنهمِعس دكَانَ أَح لَو
نا من روى الصحِيفَةَ عن همامٍ إِلاَّ معمر، وجمِيع ما عـاش بعـده نيفـاً                سنةِ بِضعٍ ومائَتينِ، وما رأَي    

سنةَ ثِنتينِ وثَلاَثِـين    : سأَلْت رجلاً لَقِي هماماً عن موتِهِ، فَقَالَ      :قَالَ علِي : قَالَ البخارِي .وعِشرِين سنةً 
 ١.ومائَةٍ
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 )ع* (أَبو هريرةَ الدوسِي عبد الرحمنِ بن صخرٍ 

 أَبو هريرةَ الدوسِـي، اليمـانِي، سـيد     - �-الإِمام، الفَقِيه، المُجتهِد، الحَافِظُ، صاحِب رسولِ االلهِ        
  .لحُفَّاظِ الأَثْباتِا

 .عبد الرحمنِ بن صخرٍ: اختلِف فِي اسمِهِ علَى أَقْوالٍ جمةٍ، أَرجحها
عبد االلهِ، وكَناه   : - �-كَانَ فِي الجَاهِلِيةِ اسمه عبد شمسٍ، أَبو الأَسودِ، فَسماه رسولُ االلهِ            :  ويقَالُ

 .وجدتها، فَأَخذْتها فِي كُمي، فَكُنِيت بذَلِك: قَالَ.أَنه كُنِي بِأَولاَدِ هِرةٍ بريةٍ: والمَشهور عنه.هريرةَأَبا 
انِيرقَالَ الطَّب : هأُما -وهنااللهُ ع ضِير -حٍ:  هِيبِيص تةُ بِننوميم. 

أُبي، وأَبِي بكْرٍ،   :  عِلْماً كَثِيراً، طَيباً، مباركاً فِيهِ، لَم يلْحق فِي كَثْرتِهِ، وعن          - �-نبِي  ال: حملَ عنِ 
 .وعمر، وأُسامةَ، وعائِشةَ، والفَضلِ، وبصرةَ بنِ أَبِي بصرةَ، وكَعبٍ الحَبرِ

 هنثَ عدمِ  : ح ركَثِي لْقخ  نابِعِيالتةِ وابحالص لَ.نفَقِي :        ـاحِبص رصانِ مائَةٍ، فَاقْتابِهِ ثَمحأَص ددلَغَ عب
روى عنه ثَمـانُ مائَـةٍ أَو       : ، فَذَكَر من لَه رِوايةٌ عنه فِي كُتبِ الأَئِمةِ الستةِ،قَالَ البخارِي          ) التهذِيبِ(

أَكْثَر. 
هرقَالَ غَيو :ربيخ امعٍ، عبةِ سنلِ سفِي أَو هلاَمإِسو همقْدكَانَ م. 

 اقِدِيقَالَ الوـرِو بـنِ               : ومع ا مِنهواعهِ، فَبالِيولَى ما عبِه قدصفَت ،ارا دبِه لَهفَةِ، وزِلُ ذَا الحُلَينكَانَ ي
رأَيت أَبا هريرةَ رجلاً آدم، بعِيد ما بين المَنكِبينِ، أَفْرق الثَّنِيتينِ، ذَا            : د الرحمنِ بن لُبينةَ   وقَالَ عب .مِربعٍ  

 .ثَ بِدِمشقوقَد حد.كَانَ أَبو هريرةَ أَبيض، لَيناً، لِحيته حمراءُ: وقَالَ ابن سِيرِين.ضفِيرتينِ
ثَكِلَتك أُمـك   : ( أَبا هِر، فَقَالَ   - �-لاَ تكْنونِي أَبا هريرةَ، كَنانِي رسولُ االلهِ        : كَانَ أَبو هريرةَ يقُولُ   

ا هِرثَى ) أَبالأُن مِن ريخ الذَّكَرو ،. 
 وم خيبر بعد ما فَرغُوا مِن القِتالِ  جِئْت ي: وروى عنه قَيس بن أَبِي حازِمٍ

 إِلَى خيبر، وقَدِمت المَدِينةَ مهاجِراً، فَصلَّيت الصبح خلْـف          - �-خرج النبِي   : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
ويـلٌ  : بِسورةِ مـريم، وفِـي الآخِـرةِ      : الأُولَىسِباعِ بنِ عرفُطَةَ، كَانَ استخلَفَه، فَقَرأَ فِي السجدةِ         

نطَفِّفِيلِلْم.فَقُلْت :              رآخفْسِهِ، والٌ لِنالاَنِ، مِكْيمِكْي كَانَ لَهدِ إِلاَّ وضِ الأَزلٌ كَانَ بِأَرجلٌ لأَبِي، قَلَّ ريو
 اسبِهِ الن سخبي. 

 .صحِبت رسولَ االلهِ ثَلاَثَ سِنِين  : دثَنا قَيس، قَالَ لَنا أَبو هريرةَح: وقَالَ ابن أَبِي خالِدٍ
 .صحِب أَربع سِنِين: وأَما حميد بن عبدِ الرحمنِ الحِميرِي، فَقَالَ



 ٤

وةُ أَععبفَاةِ أَرإِلَى الو ربيحِ خوفُت فَمِن ،حذَا أَصهالٍولَيامٍ و. 
      جِدالمَس لَزِمو ،اجتاحةَ، وريرو هأَب اعج قَدو.  نرِيسِي نةَ  : قَالَ ابريرو هقَالَ أَب :     نـيب عرنِي أُصتأَير لَقَد

 )صحيح(.مجنونٌ: القَبرِ والمِنبرِ مِن الجُوعِ، حتى يقُولُوا
الحَمد اللهِ الَّذِي تمخطَ أَبو هريرةَ      : كُنا عِند أَبِي هريرةَ، فَتمخطَ، فَمسح بِرِدائِهِ، وقَالَ       :عن محمدٍ، قَالَ  

              الجُو مِن لَياً عشِيغرِ مبالمِنةَ وائِشزِلِ عنم نيا بمفِي ي لأَخِرإِننِي وتأَير انِ، لَقَدلُ،   فِي الكَتجالر رمعِ، فَي
 ) .البخاري( لَيس الَّذِي ترى، إِنما هو الجُوع : فَيجلِس علَى صدرِي، فَأَرفَع رأْسِي، فَأَقُولُ

قُلْت :ذَلِك وحن هِ، أَوقِيرلِي قَهفَو لِسجعاً، فَيورصم اهري نم هظُنكَانَ ي. 
وااللهِ إِنْ كُنت لأَعتمِد علَى الأَرضِ مِن الجُوعِ، وإِنْ كُنت لأَشد الحَجـر علَـى               :ي هريرةَ، قَالَ   عن أَبِ 

بطْنِي مِن الجُوعِ، ولَقَد قَعدت علَى طَرِيقِهِم، فَمر بِي أَبو بكْرٍ، فَسأَلْته عن آيةٍ فِي كِتـابِ االلهِ، مـا                    
 فَعرف مـا    - �-سأَلُه إِلاَّ لِيستتبِعنِي، فَمر ولَم يفْعلْ، فَمر عمر، فَكَذَلِك، حتى مر بِي رسولُ االلهِ               أَ

، فَوجد لَبنـاً  فَدخلْت معه البيت  .لَبيك يا رسولَ االلهِ   : قُلْت) .أَبو هريرةَ : (فِي وجهِي مِن الجُوعِ، فَقَالَ    
يا أَبا هريرةَ، انطَلِق إِلَى أَهلِ      : (فَقَالَ.أَرسلَ بِهِ إِلَيك فُلاَنٌ   : قِيلَ) .مِن أَين لَكُم هذَا؟   : (فِي قَدحٍ، فَقَالَ  

   مهعفَّةِ  ، فَادلاَ       ) .الصلَ ولاَمِ، لاَ أَهالإِس افيفَّةِ أَضلُ الصكَانَ أَهلَ االلهِ       ووسر تالَ، إِذَا أَتم -� - 
صدقَةٌ، أَرسلَ بِها إِلَيهِم، ولَم يصِب مِنها شيئاً، وإِذَا جاءته هدِيةٌ أَصاب مِنها، وأَشركَهم فِيها،فَساءنِي               

  فَقُلْت ،ايإِي الُهسذَا     :إِره مِن بو أَنْ أُصِيجأَر تـلِ   كُنفِـي أَه نذَا اللَّبا هما، وى بِهقَوةً أَتبرنِ شاللَّب 
           نبِيجِيلُوا مفَأَقْب ،مهتيفَأَت ،دلِهِ بوسةِ رطَاعةِ االلهِ وطَاع مِن كُني لَمفَّةِ، ووا، قَالَ  .الصلَسا جا  : (فَلَمذْ يخ

طِهِمةَ، فَأَعريرا هأَب. ( 
 - �-فَجعلْت أُعطِي الرجلَ، فَيشرب حتى يروى، حتى أَتيت علَى جمِيعِهِم، وناولْته رسـولَ االلهِ               

) فَاشـرب : (قَـالَ .صدقْت يا رسـولَ االلهِ    : قُلْت) .بقِيت أَنا وأَنت  : (فَرفَع رأْسه إِلَي متبسماً، وقَالَ    
والَّذِي بعثَـك   : ، فَأَشرب، حتى قُلْت   ) اشرب: (فَشرِبت، فَما زالَ يقُولُ   ) .اشرب: (فَشرِبت، فَقَالَ .

 ) .البخاري( فَأَخذَ، فَشرِب مِن الفَضلَةِ .بِالحَق، ما أَجِد لَه مساغاً
 حـدثَنِي أَبـو     -يزِيد بن عبدِ الرحمنِ     :  واسمه -كَثِيرٍ السحيمِي   حدثَنا أَبو   :  عمارٍ  بنِ عِكْرِمةَعن  

 وما عِلْمك بِذَلِك؟: قُلْت.وااللهِ ما خلَق االلهُ مؤمِناً يسمع بِي إِلاَّ أَحبنِي:هريرةَ، قَالَ
دعوها إِلَى الإِسلاَمِ، وكَانت تأْبى علَـي، فَـدعوتها يومـاً،           إِنَّ أُمي كَانت مشرِكَةً، وكُنت أَ     : قَالَ

 ما أَكْره، فَأَتيت رسولَ االلهِ وأَنا أَبكِي، فَأَخبرته، وسأَلْته أَنْ يـدعو             -� -فَأَسمعتنِي فِي رسولِ االلهِ     
فَخرجت أَعدوا، أُبشرها، فَأَتيت، فَإِذَا الباب مجافٍ، وسمِعت        ) . أَبِي هريرةَ  اللَّهم اهدِ أُم  : (فَقَالَ.لَها

    ي، فَقَالَتحِس تمِعسةَ المَاءِ، وضخضخ:           ـنع جِلَـتعا، وهعدِر تلَبِس قَدو ،تحفَت ثُم ،تا أَنكَم
 ا، فَقَالَتارِهخِم :دهأَش         لُهوسرو هدبداً عمحأَنَّ مإِلاَّ االله، و قَالَ. أَنْ لاَ إِلَهلِ االلهِ     : وـوسإِلَى ر تعجفَر



 ٥

        قُلْتو ،هتربنِ، فَأَخالحُز مِن تكَيا بحِ، كَمالفَر كِي مِنـادِهِ          : أَبـي إِلَـى عِبأُمنِي وببحااللهَ أَنْ ي عاد
 .إِسناده حسن.اللَّهم حبب عبيدك هذَا وأُمه إِلَى عِبادِك المُؤمِنِين، وحببهم إِلَيهِما : (فَقَالَ.ينالمُؤمِنِ

 - �-بِ رسولِ االلهِ    نزلْت علَى أَبِي هريرةَ بِالمَدِينةِ سِتةَ أَشهرٍ، فَلَم أَر مِن أَصحا          :عنِ الطُّفَاوِي، قَالَ  
 .رجلاً أَشد تشمِيراً، ولاَ أَقْوم علَى ضيفٍ مِن أَبِي هريرةَ

            ىوهِ نفِي سكِي هعمرِهِ، ورِيلَى سع وهمٍ ووي هِ ذَاتلَيع لْتخفَد-    ىصح اءُ،      - أَودـوس ـهفَلُ مِنأَس 
 . إِلَيها، فَإِذَا فَرغَ مِنها، أَلْقَى إِلَيها الكِيس، فَأَوعته فِيهِ، ثُم ناولَته، فَيعِيد ذَلِك  فَيسبح، ويلْقِي

 )فيه جهالة( .وكَانَ حِفْظُ أَبِي هريرةَ الخَارِق مِن معجِزاتِ النبوةِ
) أَلاَ تسأَلُنِي مِن هذِهِ الغنائِمِ الَّتِي يسـأَلُنِي أَصـحابك؟         : ( قَالَ - �-أَنَّ رسولَ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ  

.االلهُ     : قُلْت كلَّما عنِي مِملِّمعأَنْ ت أَلُكـى          .أَستح ،هنيبنِي ويا بطَهسرِي، فَبلَى ظَهع تةً كَانمِرن عزفَن
   إِلَى الن ظُري أَنقَالَ        كَأَن ،ثَهدِيح تبعوتى إِذَا استثَنِي حدا، فَحهلَيع بدلِ يم) :  كا إِلَيهرا، فَصهعماج (

 ).صحيح( فَأَصبحت لاَ أُسقِطُ حرفاً مِما حدثَنِي.
-إِنَّ أَبا هريرةَ يكْثِر الحَدِيثَ عن رسولِ االلهِ         : لُونَإِنكُم تقُو :أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ   : عن سعِيدٍ، وأَبِي سلَمةَ   

ما لِلْمهاجِرِين والأَنصارِ لاَ يحدثُونَ مِثْلَه؟ وإِنَّ إِخوانِي المُهاجِرِين كَـانَ يشـغلُهم             :  وتقُولُونَ - �
ن الأَنصارِ يشغلُهم عملُ أَموالِهِم، وكُنت امـرأً مِسـكِيناً مِـن            الصفْق بِالأَسواقِ، وكَانَ إِخوانِي مِ    
 علَى مِلْءِ بطْنِي، فَأَحضر حِين يغِيبونَ، وأَعِي حِين ينسونَ،          - �-مساكِينِ الصفَّةِ، أَلْزم رسولَ االلهِ      

إِنه لَن يبسطَ أَحد ثَوبه حتى أَقْضِـي جمِيـع          : (حدِيثٍ يحدثُه يوماً   فِي   - �-وقَد قَالَ رسولُ االلهِ     
فَبسطْت نمِرةً علَي، حتى إِذَا قَضى مقَالَته، جمعتهـا         ) .مقَالَتِي، ثُم يجمع إِلَيهِ ثَوبه، إِلاَّ وعى ما أَقُولُ        

 ) .البخاري( تِلْك مِن شيءٍ - �-ما نسِيت مِن مقَالَةِ رسولِ االلهِ إِلَى صدرِي، فَ
 .كَانَ أَبو هريرةَ مِن أَحفَظِ الصحابةِ :عن أَبِي صالِحٍ، قَالَ
( .-مِن العِلْـمِ  : يعنِي-يفْتحه  رب كِيسٍ عِند أَبِي هريرةَ لَم       : كَانَ أَبو هريرةَ يقُولُ   :عن مكْحولٍ، قَالَ  

 )فيه انقطاع
حِ                : قُلْتعِ، أَوِ المَدولِ أَوِ الفُروةً فِي الأُصنفِت كرحثِ الَّتِي تادِيضِ الأَحعانِ بمازِ كِتولَى جالٌّ عذَا ده

امٍ فَلاَ يرح بِحِلٍّ أَو لَّقعتثٌ يدِيا حأَم ،الذَّمىوالهُداتِ ونيالب مِن ههٍ، فَإِنجبِو هانمحِلُّ كِت. 
حدثُوا الناس بِما يعرِفُونَ، ودعـوا مـا        :-رضِي االلهُ عنه  -قَولُ الإِمامِ علِي    ) : صحِيحِ البخارِي (وفِي  

وسرااللهُ و كَذَّبنَ أَنْ يوحِبنَ، أَتوكِرني لُه. 
                   ـرشنإِلَى أَنْ ي هادتِههِ اجيدؤي قَد الِمالع لَكِنلْ لَقُتِلَ، وب ،ذِياءَ، لأُوالوِع ةَ ذَلِكريرو هثَّ أَبب كَذَا لَوو

 .جتِهادِهِالحَدِيثَ الفُلاَنِي إِحياءً لِلسنةِ، فَلَه ما نوى، ولَه أَجر، وإِنْ غَلِطَ فِي ا
 أَكْثَر حدِيثاً مِـن أَبِـي       - �-لَم يكُن أَحد مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ        :عن سعِيدِ بنِ أَبِي الحَسنِ، قَالَ     

    بِينِ النةَ عريركُلَّ           - �-ه ثَهدِيح بكْتأَنْ ي ادةِ أَرنلَى المَدِيع وه نمانَ زورإِنَّ مقَالَ   وى، وفَأَب ،وِ : هار
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فَلَما أَبى علَيهِ، تغفَّلَه مروانُ، وأَقْعد لَه كَاتِباً ثَقِفاً، ودعاه، فَجعلَ أَبـو هريـرةَ يحدثُـه،                 .كَما روينا 
عمأَج ثَهدِيغَ حفْرتى استح الكَاتِب ذَاك بكْتيو.قَالَ م انُثُمور :عمأَج ثَكدِيا حنبكَت ا قَدأَن لَمعت. 

أَما إِنكُم قَد حفِظْـتم، وإِنْ      : فَقَرؤوه، فَقَالَ أَبو هريرةَ   .فَاقْرؤوه علَي : قَالَ.نعم: وقد فَعلْت؟قَالَ : قَالَ
هحمنِي تطِعقَالَ.ت : اهحصحيح(فَم. ( 

 .أَبو هريرةَ أَحفَظُ من روى الحَدِيثَ فِي دهرِهِ :  الشافِعِيقَالَ
 )صحيح( . أَحفَظَ لِحدِيثِهِ مِني- �-لاَ أَعرِف أَحداً مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ :  قَالَ أَبو هريرةَ

       تمِعامٍ، سمهِ هأَخِي نهٍ، عبنبِ بنِ مهو نلُ   عقُوةَ يريرا هأَب :     لِ االلهِ أَكْثَـرـوسابِ رحأَص مِن دا أَحم
 بلاَ أَكْت تكُنو ،بكْتكَانَ ي هرٍو، فَإِنمدِ االلهِ بنِ عبع ا كَانَ مِنإِلاَّ م ،هني عثاً مِندِيصحيح(ح. ( 

ي االله عنهما إلا القليل ، فيبقى أبو هريرة         لم يصل من صحيفة عبد االله بن عمرو رض        ) علي: ( قلت  "
 "رضي االله عنه أحفظ الصحابة على الإطلاق

من كَذَب علَي متعمداً فَلْيتبوأْ مقْعـده مِـن   : (- �-قَالَ رسولُ االلهِ    :وكَانَ يبتدِئ حدِيثَه بِأَنْ يقُولَ    
 ) .صحيح(النارِ 

رمنِ عنِ ابقَالَ: ع هلِ االلهِ : أَنوسا لِرنمأَلْز تةَ، كُنريرا ها أَبثِهِ - �-يدِيا بِحنلَمأَعصحيح( و. ( 
أَكْثَرت يا أَبا هريـرةَ     : دخلَ أَبو هريرةَ علَى عائِشةَ، فَقَالَت لَه      : عن إِسحاق بنِ سعِيدٍ، عن أَبِيهِ، قَالَ      

لِ االلهِ  عوسر قَالَ.ن :  االلهِ-إِيو-           نهلاَ الدلَةُ ولاَ المُكْحآةُ والمِر هنلُنِي عغشت تا كَانم ،اها أُمي . قَالَـت :
 لَّهصحيح(لَع. ( 

يا أَبا محمدٍ، أَرأَيـت     :، فَقَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى طَلْحةَ بنِ عبيدِ االلهِ      :عن أَبِي أَنسٍ مالِكِ بنِ أَبِي عامِرٍ، قَالَ       
   انِيمذَا الينِي-هعةَ : يريرا هلِ االلهِ       -أَبوسثِ ردِيبِح لَمأَع واءَ لاَ        - �- أَهـيأَش ـهمِن عمسن ،كُممِن 

أَما أَنْ يكُونَ سمِع ما لَم نسمع، فَـلاَ         : الَنسمعها مِنكُم، أَم هو يقُولُ علَى رسولِ االلهِ ما لَم يقُلْ؟ قَ           
 طَرفَـي   - �-أَشك، سأُحدثُك عن ذَلِك، إِنا كُنا أَهلَ بيوتاتٍ وغَنمٍ وعملٍ، كُنا نأْتِي رسولَ االلهِ               

 يده مع يدِهِ، فَلاَ نشك أَنه سمِع ما لَم نسمع، ولاَ            النهارِ، وكَانَ مِسكِيناً ضيفاً علَى بابِ رسولِ االلهِ،       
 ) .صحيح(تجِد أَحداً فِيهِ خير يقُولُ علَى رسولِ االلهِ ما لَم يقُلْ 

   رمنِ علَ لابقِي كَذَلِكئاً؟ فَ        : وـيةَ شـريرو هثُ بِهِ أَبدحا يمِم كِرنلْ تأَ،   : قَـالَ هتـراج ـهلَكِنلاَ، و
 )صحيح.( فَما ذَنبِي إِنْ كُنت حفِظْت، ونسوا: فَقَالَ أَبو هريرةَ.وجبنا

 ـ(ما كَانوا يأْخذُونَ مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ إِلاَّ ما كَانَ حدِيثَ جنـةٍ أَو نـارٍ                 : عن إِبراهِيم، قَالَ   ه في
 ) .انقطاع ولا يصح

فِقْهِـهِ،              : قُلْتقَانِهِ، وإِتلاَلَتِهِ، وجثِهِ، لِحِفْظِهِ، ودِيثاً بِحدِيحماً ونَ قَدِيولِمالمُس جتلْ احءَ، بيذَا لاَ شه
عـنِ  : وأَصح الأَحادِيثِ ما جـاءَ    .ريرةَأَفْتِ يا أَبا ه   : وناهِيك أَنَّ مِثْلَ ابنِ عباسٍ يتأَدب معه، ويقُولُ       
أَبِي الزنادِ، عنِ الأَعـرجِ، عـن أَبِـي         : وما جاءَ عن  .الزهرِي، عن سعِيدِ بنِ المُسيبِ، عن أَبِي هريرةَ       
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وأَين مِثْلُ أَبِي هريـرةَ     .يرِين، عن أَبِي هريرةَ   ابنِ عونٍ، وأَيوب، عن محمدِ بنِ سِ      : وما جاءَ عنِ  .هريرةَ
 . ؟فِي حِفْظِهِ، وسعةِ عِلْمِهِ

تضيفْت أَبا هريرةَ سبعاً، فَكَـانَ هـو وامرأَتـه    :عن عباسٍ الجُريرِي، سمِعت أَبا عثْمانَ النهدِي، قَالَ       
 عي هادِمخذَا            وقِظُ هوي ذَا، ثُملِّي هصيذَا، وقِظُ هوي ذَا، ثُملِّي هصلَ أَثْلاَثاً، ينَ اللَّيوقِبت.ـا    : قُلْتـا أَبي

 ) .صحيح(أَصوم مِن أَولِ الشهرِ ثَلاَثاً : هريرةَ، كَيف تصوم؟ قَالَ
أُسـبح بِقَـدرِ دِيتِـي      : نَ يسبح كُلَّ يومٍ اثْني عشر أَلْف تسبِيحةٍ، يقُولُ        أَنَّ أَبا هريرةَ كَا   :عن عِكْرِمةَ 

 ) .صحيح(
: أَولَ النهارِ وآخِـره، يقُـولُ     : كَانت لأَبِي هريرةَ صيحتانِ فِي كُلِّ يومٍ      : عن ميمونِ بنِ ميسرةَ، قَالَ    

 اللَّي بـارِ                  ذَهالن اذَ بِااللهِ مِـنعتإِلاَّ اس دأَح هعمسارِ، فَلاَ يلَى الننَ عوعآلُ فِر رِضعو ،ارهاءَ النجلُ و
 ) .حسن(

ي جعلَ الدين قِواماً،    الحَمد اللهِ الَّذِ  : أَنه صلَّى بِالناسِ يوماً، فَلَما سلَّم رفَع صوته، فَقَالَ        :عن أَبِي هريرةَ  
 ) .حسن(وجعلَ أَبا هريرةَ إِماماً، بعد أَنْ كَانَ أَجِيراً لابنةِ غَزوانَ علَى شِبعِ بطْنِهِ، وحمولَةِ رِجلِهِ 

اسـتأْثَرت  : شرةِ آلاَفٍ، فَقَالَ لَه عمر    أَنَّ عمر استعملَ أَبا هريرةَ علَى البحرينِ، فَقَدِم بِع        : عن محمدٍ 
لَست بعدو االلهِ وعدو كِتابِهِ، ولَكِنـي       : فَقُلْت: فَقَالَ أَبو هريرةَ  .بِهذِهِ الأَموالِ يا عدو االلهِ وعدو كِتابِهِ      

فَنظَروا، .خيلٌ نتِجت، وغَلَّةُ رقِيقٍ لِي، وأُعطِيةٌ تتابعت      : قُلْتفَمِن أَين هِي لَك؟   : قَالَ.عدو من عاداهما  
تكْره العملَ، وقَد طَلَب العمـلَ  : فَقَالَ.فَلَما كَانَ بعد ذَلِك، دعاه عمر لِيولِّيه، فَأَبى .فَوجدوه كَما قَالَ  

     كراً مِنيكَانَ خ نم  فسوي- لاَمهِ السلَيفَقَالَ.-ع :           ةَ بـنريرو ها أَبأَنو ،بِينِ ناب بِين ناب بِين فسوي
 أَخشى أَنْ أَقُولَ بِغيرِ عِلْمٍ، وأَقْضِي بِغيـرِ       : فَهلاَّ قُلْت خمساً؟ قَالَ   : قَالَ.أَميمةَ، وأَخشى ثَلاَثاً واثْنتينِ   

 ) .صحيح(حِلْمٍ، وأَنْ يضرب ظَهرِي، وينتزع مالِي، ويشتم عِرضِي 
كَانَ مروانُ ربما استخلَف أَبا هريرةَ علَى المَدِينةِ، فَيركَب حِماراً بِبرذَعـةٍ، وفِـي   :عن أَبِي رافِعٍ، قَالَ 

وربما أَتى الصبيانَ وهـم     .قَد جاءَ الأَمِير  ! الطَّرِيق: يسِير، فَيلْقَى الرجلَ، فَيقُولُ   رأْسِهِ خلْبةٌ مِن لِيفٍ، فَ    
لصـبيانُ،  يلْعبونَ بِاللَّيلِ لُعبةَ الأَعرابِ، فَلاَ يشعرونَ حتى يلْقِي نفْسه بينهم، ويضرِب بِرِجلَيهِ، فَيفْزع ا         

 ) .صحيح(فَأَنظُر، فَإِذَا هو ثَرِيدةٌ بِزيتٍ .دعِ العراق لِلأَمِيرِ: فَيفِرونَ، وربما دعانِي إِلَى عشائِهِ، فَيقُولُ
علَيـك بِـأَبِي    : ءٍ، فَقَالَ أَنَّ رجلاً أَتى زيد بن ثَابِتٍ، فَسأَلَه عن شي        :عن محمدِ بنِ قَيسِ بنِ مخرمةَ     

 ونحن ندعو، ونـذْكُر     - �-هريرةَ، فَإِني بينما أَنا وهو وفُلاَنٌ فِي المَسجِدِ، خرج علَينا رسولُ االلهِ             
فَدعوت أَنا وصاحِبِي قَبلَ أَبِـي هريـرةَ،        ) .عودوا لِلَّذِي كُنتم فِيهِ   : (فَقَالَ.ربنا، فَجلَس إِلَينا، فَسكَتنا   

اللَّهم إِني أَسأَلُك ما سـأَلَك صـاحِباي هـذَانِ،          :فَجعلَ رسولُ االلهِ يؤمن، ثُم دعا أَبو هريرةَ، فَقَالَ        
يا رسولَ االلهِ، ونحن نسأَلُ االلهَ عِلْمـاً لاَ         : فَقُلْنا.) آمِين: (- �-فَقَالَ النبِي   .وأَسأَلُك عِلْماً لاَ ينسى   

 ) .حسن(سبقَكُما الغلاَم الدوسِي : قَالَ.ينسى
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  رمنِ عنِ ابثُ     :عدحي وهةَ وريربِأَبِي ه رم هلَ االلهِ    :أَنوسقَالَ - �-أَنَّ ر ) :   ةً، فَلَهازجِن بِعت ناطٌ مرقِي  (
أَنشدكِ بِااللهِ  : فَقَام أَبو هريرةَ، فَأَخذَ بِيدِهِ إِلَى عائِشةَ، فَقَالَ لَها        .انظُر ما تحدثُ عن رسولِ االلهِ     : فَقَالَ.

لَم : فَقَالَ أَبو هريرةَ  .هم نعم اللَّ: فَقَالَتِ.، الحَدِيثَ ... ) من تبِع جِنازةً    : (هلْ سمِعتِ رسولَ االلهِ يقُولُ    
 غَرس الودِي، ولاَ صفْق فِي الأَسواقِ، وإِنما كُنت أَطْلُب مِـن            - �-يكُن يشغلُنِي عن رسولِ االلهِ      

 وأَعلَمنا  - �-كُنت أَلْزمنا لِرسولِ االلهِ     : مرفَقَالَ ابن ع  .رسولِ االلهِ كَلِمةً يعلِّمنِيها، أَو أَكْلَةً يطْعِمنِيها      
 )صحيح.( بِحدِيثِهِ

أَنه قَعد فِي مجلِسٍ فِيهِ أَبو هريرةَ، وفِيهِ مشيخةٌ مِن أَصحابِ           : عن محمدِ بنِ عمارةَ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ       
 بِالحَـدِيثِ، فَـلاَ    - �-ر رجلاً، فَجعلَ أَبو هريرةَ يحدثُهم عنِ النبِي          بِضعةَ عش  - �-رسولِ االلهِ   

               ،رِفُهعي ثُم ،مهضعب رِفُهعثِ، فَلاَ يبِالحَدِي مثُهدحي ثُم ،مهضعب رِفُهعهِ، فَينَ فِيوعاجرتي ثُم ،مهضعب رِفُهعي
تاراًحمِر لَ ذَلِكلِ االلهِ : قَالَ.ى فَعوسر ناسِ عفَظُ النأَح هئِذٍ أَنموي فْترصحيح.( - �-فَع( 

أَنه قَعد فِي مجلِسٍ فِيهِ أَبو هريرةَ، وفِيهِ مشيخةٌ مِن أَصحابِ           : عن محمدِ بنِ عمارةَ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ       
 بِالحَـدِيثِ، فَـلاَ    - �- بِضعةَ عشر رجلاً، فَجعلَ أَبو هريرةَ يحدثُهم عنِ النبِي           - �-رسولِ االلهِ   

            ب رِفُهعثِ، فَلاَ يبِالحَدِي مثُهدحي ثُم ،مهضعب رِفُهعهِ، فَينَ فِيوعاجرتي ثُم ،مهضعب رِفُهعي   ،رِفُهعي ثُم ،مهضع
 )صحيح.( - �-فَعرفْت يومئِذٍ أَنه أَحفَظُ الناسِ عن رسولِ االلهِ : قَالَ.حتى فَعلَ ذَلِك مِراراً

ائِهِ بِحروفِـهِ، وقَـد أَدى    وأَد -علَيهِ السلاَم -إِلَيهِ المُنتهى فِي حفِظِ ما سمِعه مِن الرسولِ         : وأَبو هريرةَ 
 .حدِيثَ المُصراةِ بِأَلْفَاظِهِ، فَوجب علَينا العملُ بِهِ، وهو أَصلٌ بِرأْسِهِ

             جوزتي أَلَةِ المُطَلَّقَةِ طَلْقَةً ثُمسا فِي مى بِهأَفتو ،رمنِ لِعيرحةَ البريرو هأَب لِيو قَدو       ـدعب ثُـم ،را آخبِه 
                   ـرِهِ مِـنغَيو ،ـرملُ عقَـو وا هنِ كَميلَى طَلْقَتع هدقَى عِنبلْ تلُ، ها الأَوهجوزا، فَتقَهلِ فَاروخالد

       ى تِلْكلْغت أَو ،هنرِ عوهفِي المَش دمأَحو ،افِعِيالشالِكٍ، ومةِ، وابحلَـى   الصع هـدنُ عِنكُوتقَةُ، وطْلِيالت 
كَما هو قَولُ ابنِ عباسٍ، وابنِ عمر، وأَبِي حنِيفَةَ، ورِوايةٌ عن عمر، بِناءً علَى أَنَّ إِصابةَ الزوجِ                 .الثَّلاَثِ

فَالأَولُ مبنِي علَى أَنَّ إِصابةَ الزوجِ الثَّانِي، إِنما        .الثَّلاَثَتهدِم ما دونَ الثَّلاَثِ، كَما هدمت إِصابته لَها         
                فَعرفَلاَ ت ،مرحت نَ الثَّلاَثِ لَموالمُطَلَّقَةُ دو ،فِعترالَّذِي ي ومِ الثَّابِتِ بِالطَّلاَقِ الثَّلاَثِ، فَهرِيحةُ التغَاي هِي

هةُ مِنابةَالإِصريرو هى أَبذَا أَفتبِهئاً، ويا ش.رمع باً: فَقَالَ لَهرض كتعجرِهِ، لأَويبِغ تيأَفْت صحيح.( لَو( 
               مهدعب نةُ فَمابحمِلَ الصع قَداسٍ، وبنِ عمِثْلِ اب عائِلِ مةَ فِي دِقَاقِ المَسريرو هى أَبأَفْت كَذَلِكثِ  ودِيبِح 

 :أَبِي هريرةَ فِي مسائِلَ كَثِيرةٍ، تخالِف القِياس، كَما عمِلُوا كُلُّهم بِحدِيثِهِ
 بِينِ النقَالَ- �-ع ها: ( أَنالَتِهلاَ خا، وتِهملَى عأَةُ عالمَر كَحنصحيح) (لَا ت. ( 

   الشفَةَ، ونِيو حمِلَ أَبعثِهِ  ودِيا بِحمهرغَيو ،افِعِي) :       هموص تِماسِياً، فَلْيأَكَلَ ن نأَنَّ    ) صحيح(أَنَّ م ـعم ،
 .القِياس عِند أَبِي حنِيفَةَ أَنه يفْطِر، فَترك القِياس لِخبرِ أَبِي هريرةَ
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، مـع أَنَّ  ) صـحيح ( فِي غَسلِ الإِناءِ سبعاً مِن ولُوغِ الكَلْـبِ  وهذَا مالِك عمِلَ بِحدِيثِ أَبِي هريرةَ    
     هدتِهِ عِنارلُ؛ لِطَهسغلاَ ي هأَن هدعِن اسثِ أَبِـي    .القِيـدِينَ حود ـوا هلِم اسفَةَ القِينِيو حأَب كرت لْ قَدب

 ) .صحيح مرسل(ذَاك الخَبرِ المُرسلِ هريرةَ، فِي مسأَلَةِ القَهقَهةِ، لِ
 .وقَد كَانَ أَبو هريرةَ وثِيق الحِفْظِ، ما علِمنا أَنه أَخطَأَ فِي حدِيثٍ

أَمرتهم بِأَكْلِـهِ،   سأَلَنِي قَوم محرِمونَ عن محِلِّين أَهدوا لَهم صيداً، فَ        :عن سالِمٍ، سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ     
 ) .صحيح(لَو أَفْتيتهم بِغيرِ هذَا، لأَوجعتك : ثُم لَقِيت عمر بن الخَطَّابِ، فَأَخبرته، فَقَالَ

وم الجُمعةِ، فَيقْبِض علَـى     رأَيت أَبا هريرةَ يخرج ي    :حدثَنا عاصِم بن محمدٍ، عن أَبِيهِ     : شبابةُ بن سوارٍ  
 الصادِق المَصدوق، فَلاَ يزالُ يحدثُ حتى يسمع        - �-حدثَنا أَبو القَاسِمِ    :رمانتيِ المِنبرِ قَائِماً، ويقُولُ   

 لِسجةِ، فَيامجِ الإِمورةِ لِخروابِ المَقْصب حصحيح(فَت. ( 
 س نرٍ  عشِيلَ      :لْمِ بنِ بضِهِ، فَقِيركَى فِي مةَ بريرا ه؟ قَالَ  : أَنَّ أَبككِيبا يـذِهِ،      : مه اكُمينلَى دكِي عا أَبم

 ـ                لاَ أَدرِي  ولَكِن علَى بعدِ سفَرِي، وقِلَّةِ زادِي، وأَني أَمسيت فِي صعودٍ، ومهبطُه علَى جنةٍ أَو نارٍ، فَ
 )صحيح(أَيهما يؤخذُ بِي ؟

الِكقَالَ  : م ،رِينِ المَقْبفَقَالَ       :ع ،اهكْوةَ فِي شريرلَى أَبِي هانُ عورلَ مخةَ    : دريرا ها أَبااللهُ ي فَاكفَقَالَ.ش :
 ) .صحيح(لَغَ مروانُ أَصحاب القَطَا حتى مات فَما ب: قَالَ.اللَّهم إِني أُحِب لِقَاءك، فَأَحِب لِقَائِي

 .أَنَّ عائِشةَ، وأَبا هريرةَ ماتا سنةَ سبعٍ وخمسِين، قَبلَ معاوِيةَ بِسنتينِ: عن هِشامِ بنِ عروةَ
 .سنةَ ثَمانٍ وخمسِين: ، والهَيثَم، وغَيرهموقَالَ أَبو معشرٍ، وضمرةُ، وعبد الرحمنِ بن مغراءَ

الأَعـرج، وأَبـو جعفَـرٍ،      : أَخذَ عنه .، وأَنه قَرأَ علَى أُبي بنِ كَعبٍ      ) طَبقَاتِ القُراءِ (وقَد ذَكَرته فِي    
 .رأْس فِي القُرآنِ، وفِي السنةِ، وفِي الفِقْهِ، فَهو ) تذْكِرةِ الحُفَّاظِ(وذَكَرته فِي .وطَائِفَةٌ
هدنسثاً      : مدِينَ حوعبسةٌ وعبأَرثَلاَثُ مائَةٍ وةُ آلاَفٍ وسما    .خهلِمٍ مِنسمو ارِيخفِي الب فَقثَلاَثُ مائَةٍ  : المُت

 ٢."بِثَمانِيةٍ وتِسعِين حدِيثاً: ثَةٍ وتِسعِين حدِيثاً، ومسلِمبِثَلاَ: وانفَرد البخارِي.وسِتةٌ وعِشرونَ
 : ملاحظة 

 . تخريج الأحاديث مني ، فقد حكممت عليها باختصار شديد، وغالبها كما ترى صحاح
 

�������������� 

                                                 
 )٦٣٢-٥٧٨/ ٢(سير أعلام النبلاء ط الرسالة  - ٢
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صـحيفة أبي   " وقد أسماها الدكتور الصالح     . -ضِي االلهُ عنه     ر -صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة        

جمعهـا  " ، واعتبر بِناءً على كثرة روايات أبي هريرة أنه لا بد أن صحفاً كثيرة               "هريرة لهمام بن منبه     
 للهجرة، قد تلفت إلا هذه الصحيفة التي رواهـا عنـه            ٥٨الصحابي الجليل أبو هريرة، المُتوفَّى سنةَ       

صحيفة همام، وهـي في     :  للهجرة، ثم نسبت إليه فقيل     ١٣١ذه التابعي همام بن منبه، المُتوفَّى سنةَ        تلمي
 " .صحيفة أبي هريرة " الحقيقة 

وهذه الصحيفة معروفة مشهورة، وقد رواها عن همام تلميذه معمر بن راشد الصنعاني، وعنه تلميـذه           
". مسـنده   " عنه وعن غيره عن معمر الإِمام أحمـد في          ، و "المُصنف  " عبد الرزاق الصنعاني صاحب     

وقد وصلتنا كاملة كما دونها همام عن أبي هريرة         . حديثاً] ١٤٠[وهي تتضمن حوالي المائة والأربعين      
-     هنااللهُ ع ضِير - .    يأخرجا منها أحاديث، اتفقا على مجموعة منها،       " الصحيحين  " كما أن صاحب

، لأن وهباً ولـد     -� -ولكن هذه الصحيفة كتبت يقيناً بعد وفاة النبي         . بأحاديث وتفرد كل منهما  
 للهجرة، والدلائل بـين     ٥٨ سنةَ   - رضِي االلهُ عنه     - للهجرة، وتوفي شيخه أبو هريرة       ٤٠قبيل سنةِ   

صـحابِ  ما مِـن أَ   «: أيدينا تشير إلى أن أبا هريرة كان لا يكتب، وهو ما صرح به نفسه عندما قال               
]بِيلاَ                    �] النو ـبكْتكَـانَ ي ـهرٍو، فَإِنمنِ عدِ اللَّهِ ببع ا كَانَ مِني، إِلاَّ ممِن هندِيثًا عح أَكْثَر دأَح

بفهذا تصريح منه بأنه لا يكتب. »أَكْت. 
ا أخرجه ابن وهب مـن طريـق        قد يعارضه م  ) ولاَ أَكْتب (إلى أن قوله    " الفتح  " وقد نبه الحافظ في     

تحدثَ عند أبي هريرة بحديث، فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتباً مـن             : الحسن بن عمرو بن أمية، قال     
حديث همام أصح   : ونقل عن ابن عبد البر قوله     .هذا هو مكتوب عندي   : ، وقال -� -حديث النبي   

ولكـن  . لعهد النبوي ثم كتب بعـد     ، ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتب في ا        - أي في أنه لا يكتب       -
لا يلزم من وجود الحديث مكتوباً عنده أن يكون بخطه، وقد ثبت أنه             : الحافظ مال إلى أقوى منه فقال     

 .انتهى. لم يكن يكتب فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه
يثية عرف  ولكن هذا بطبيعة الحال يؤيد ما ذهب إليه الدكتور الصالح من أن الكثير من النصوص الحد               

وهذا كاف في دحض دعوى المستشرقين بـأن الحـديث          .طريقه إلى التدوين في زمن الرسالة الأول      
 ٣.النبوي الشريف لم يدون إلا في مطلع القرن الثاني

                                                 
والسنة ومكانتها مـن    ) ٣٥٧/ ١(والسنة قبل التدوين    ) ١١: ص(التدوين المبكر للسنة بين الدكتور صبحي الصالح والمستشرقين          - ٣

وعلوم الحديث ومصـطلحه     )٦٠: ص(،توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته          و )٥١: ص (التشريع لعبد الحليم محمود   
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 :صحِيفَةُ أَبِي هريرةَ لِهمامٍ بنِ منبهٍ
 ـ ٥٨ -(وكذلك تلفت الصحف الكثيرة التي جمعها الصحابي الجليل أبو هريرة            إلاَّ صـحيفة   )   هـ

صـحيفة  :  هـ  ثم نسبت إليه فقيل      ١٠١واحدة رواها عنه تلميذه التابعي همام بن منبه المتوفَّى سنةَ           
ولا يمكننا أنْ نسلك هذه الصحيفة في عداد ما كتـب           . همام وهي في الحقيقة صحيفة أبي هريرة لهمام       

، فلا بـد أنْ يكـون   ٥٨ شيخه أبو هريرة سنة  وتوفي٤٠في العصر النبوي، لأنَّ هماماً ولد قبيل سنة      
 أي في منتصـف القـرن       - لأا سماعه منه بعد مجالسته إياه        -تدوينه لهذه الصحيفة قبل وفاة شيخه       

الهجري الأول، وتلك نتيجة علمية باهرة تقطع بتدوين الحديث في عصر مبكِّرٍ، وتصـحح الخطـأ                 
 .لاَّ في أوائل القرن الهجري الثانيأنَّ الحديث لم يدونْ إ: الشائع

وإنما كانت لهذه الصحيفة مكانة خاصة في تدوين الحديث، لأا وصلت إلينا كاملة سالمة كما رواها                
الصـحيفة  «علـى مثـال     » الصحيفة الصحيحة «ودوا همام عن أبي هريرة، فكانت جديرة باسم         

وعثر على هذه الصحيفة الباحـث      . ارة إليها لعبد االله بن عمرو بن العاص وقد سبقت الإش        » الصادقة
المُحقِّق الدكتور محمد حميد االله في مخطوطتين متماثلتين في دمشق وبرلين ، وزادنا ثقة بما جاء فيها أا                  

في أبـواب   " صحيح البخاري   " ، وأنَّ كَثِيرا من أحاديثها مروي في        " مسند أحمد   " برمتِها ماثلة في    
  حديثاً ١٣٨ه الصحيفة مختلفة ، وتعداد هذ

يشترِي الكُتب لأَخِيهِ   «ولدينا من الأخبار ما يؤكِّد ولُوع همامٍ بِالكُتبِ واقْتِنائِها وإِملاَئِها، فَقَد كَانَ             
بهلِي منها الأحاديث »  وم٤.وكان يخرج إلى الناس الكتب والكراريس فَي 
، ورواهـا    الثقة راشد الثقة الثبت ، ورواها عنه عبد الرزاق الصنعاني        وقد رواها عنه معمر بن      : قلت  

وروى أحاديث أخرى     ) ٨٢٥٢- ٨١١٥(الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الرزاق من الحديث           
 ٧٧٣٢ و ٧٧٠٧ و ٧٦٥٥ و ٧٦٢٣ و ٧٥٤١ و ٧٥٠٥( عنه من طريق عبد الرزاق ومن طريق غيره         

 )٨٨٦٩ و٨١١٣ و٨١١٢ و٨١١٠ و٨٠٧٨و
/ ١٦(المســــــــــند الجــــــــــامع  في  وهــــــــــي 

و١٢٧٦٢و١٢٧٥١و١٢٧٤٣و١٢٧٢٧و١٢٧٠٤و١٢٦٩٥و١٢٦٨٥و١٢٦٦٩و١٢٦٥٤)(٤٧١
 ١٢٨١٦ و                                  ١٢٧٦٥

و١٣٠٥٣و١٣٠٤٩و١٣٠٤٠و١٣٠٣١و١٣٠١٨و١٢٩٤٥و١٢٨٩٨و١٢٨٤٧و١٢٨٢٨و
 ١٣٠٩٧و١٣٠٧٩و١٣٠٦٢

و١٣٤١١و١٣٣٨٨و١٣٣٦١و١٣٣٥٦و١٣٣٣٥و١٣٣٢٠و١٣٢٨٤و١٣١٩٤و١٣١٧١و
                                                                                                                                            

ومنهاج المحدثين في القرن الأول الهجـري  ) ١١: ص(والصحابة وأثرها في حفظ السنة النبوية    �وكتابة السنة في عهد النبي      ) ٣١/ ١(
  )٢١٩: ص(وحتى عصرنا الحاضر 

 )٣١/ ١(لحه علوم الحديث ومصط - ٤



 ١٢

و١٣٦٦٨و١٣٦٣٦و١٣٦٢٦و١٣٦٠٩و١٣٥٨٣و١٣٥٥٧و١٣٤٨٦و١٣٤٥٤و١٣٤٢٦
و١٣٨٧٠و١٣٨٦٦و١٣٨٠٢و١٣٧٩٢و١٣٧٨٠و١٣٧٧١و١٣٧٣٩و١٣٧٢٩و١٣٦٨٤
و١٤١٣٢و١٤١١٠و١٤٠٨٤و١٤٠٧٧و١٤٠٧٣و١٤٠١٦و١٤٠٠١و١٣٩٨٣و١٣٩٠٨
 ١٤٢٩٧ و                     ١٤٢٩٠و١٤١٨٢و١٤١٥٦و١٤١٣٩

و١٤٥٢٥و١٤٥١٦و١٤٥١١و١٤٤٧١و١٤٤٥٣و١٤٤٣٨و١٤٤٢٣و١٤٣٤٤و١٤٣١٠و
و١٤٦٧٣و١٤٦٦٠و١٤٦٥٢و١٤٦٤٧و١٤٦٢١و١٤٦١٩و١٤٦١٠و١٤٥٧٥و١٤٥٦٥
و١٤٧٦٥و١٤٧٣٨و١٤٧٣٣و١٤٧٢٨و١٤٧١٩و١٤٧١٥و١٤٧١٣و١٤٧١٠و١٤٦٨٣
و١٤٩٧٩و١٤٩٧٨و١٤٩٧٥و١٤٩٥٧و١٤٩٣٨و١٤٩١٢و١٤٨٧٥و١٤٨١٦و١٤٧٧٤
و١٥١٠١و١٥٠٩٤و١٥٠٥٠و١٥٠٤٦و١٥٠٤٥و١٥٠٣٢و١٥٠١٤و١٤٩٩٢و١٤٩٨٣
و١٥٣١٢و١٥٣٠٨و١٥٢٤٥و١٥٢١٦و١٥٢١٣و١٥٢٠٤و١٥١٩٥و١٥١١٧و١٥١٠٤
 )١٥٣٥١و١٥٣٤١و١٥٣٢٧
 ادة بعض الأحاديث ، ونقص بعض الأحاديث  وفيها زي

/ ١٠( في جــــــامع معمــــــر بــــــن راشــــــد بعضــــــهاو
و١٩٩٠٧و١٩٨٩٥و١٩٨٦٩و١٩٧٧٨و١٩٦٥٦و١٩٦٤١و١٩٥٥٨و١٩٤٤٥و١٩٤٣٥)(٣٨٤

 ٢٠٣٧٤و٢٠٢٩٤ و                 ٢٠٢٨٠و٢٠٢٢٨و٢٠٠٦٨و١٩٩٨١
و ٢٠٦٠٤و٢٠٥٨٧ و    ٢٠٥٦٢ و    ٢٠٥٥٧و٢٠٥٥١و٢٠٥٣٠و٢٠٤٨٩و٢٠٤٥٠و

 ٢٠٨٦٦و٢٠٨٦٤و٢٠٨١٥و٢٠٧٨٢و٢٠٦٣٦
 )٢٠٩٣٦ و٢٠٨٩٧و٢٠٨٩٣و٢٠٨٨٥و٢٠٨٧٧و٢٠٨٧٤و

  وقد أخرج منها عبد الرزاق في المصنف إحدى وخمسين حديثاً
 وهذه الأحاديث التي رواها همام عن أبي هريرة رضي االله عنه ، قد رواها غيره من التابعين من أقرانه                   

ج جلـها   فهي أحاديث صحاح بل من أعلى درجات الصحاح ، وقد أخر          ....وهي في المسند الجامع     
 .أصحاب الصحيح

، ولكنها في مسـند أحمـد        في آخر الأحاديث   وسوف أذكر الأحاديث التي لم توجد في صحيفة همام        
 . ، وعددها ثلاثة أحاديث فقطوغيره 

 
������������ 

 



 ١٣
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رِييافِعٍ الْحِمنِ نامِ بمه ناقِ بزالر دبع،نع معهٍ قَالَ،رٍ مبننِ مامِ بمه نةَ: عريرو ها أَبثَندا حذَا مه، 

 �،عن محمدٍ رسولِ اللَّهِ
 اليهود والنصارى تبع للمسلمين

 ، فَـاختلَفُوا فِيـهِ   ، بيد أَنهم أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِنـا       ،نحن الْآخِرونَ السابِقُونَ يوم الْقِيامةِ    " : قَالَ -١
  دِهِمعب مِن اهأُوتِينو،     هِملَيع الَّذِي فُرِض مهموذَا يلَفُوا فِيهِ  ، فَهتفَاخ ،         ـعبا فِيـهِ تلَن مفَه لَه ا اللَّهاندفَه ، 

  ٥"فَالْيهود غَدا والنصارى بعد غَدٍ
  ومثل الأنبياء����مثل الرسول 

مثَلِي ومثَلُ الْأَنبِياءِ مِن قَبلِي كَمثَلِ رجلٍ ابتنى بيوتا فَأَحسنها وأَجملَهـا            «:�لَ رسولُ اللَّهِ     وقَا - ٢
 فَيقُولُـونَ أَلَـا   ، فَجعلَ الناس يطُوفُونَ ويعجِبهم الْبنيانُ،وأَكْملَها إِلَّا موضِع لَبِنةٍ مِن زاوِيةٍ مِن زواياها     

هاؤبِن مةٌ فَتا لَبِنناهه تضِعو، دمحةُ:� فَقَالَ ما اللَّبِن٦»فَأَن 
                                                 

 ) ٨٥٥ (- ٢١)٥٨٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٨٧٦)(٢/ ٢(صحيح البخاري  - ٥
يأتون مـن   ) لنا فيه تبع  . (الذي فرض عليهم تعظيمه والاجتماع فيه     ) يومهم. (غير) بيد. (مترلة وفضلا ) السابقون. (زمانا) الآخرون(

 ]ورائنا كالخدم
فـرض االله   :" - � -على كل ذكر مسلم بالغ مستوف للشروط المقررة، لقوله          أن صلاة الجمعة فرض عين      :أولاً:يستفاد منه ما يأتي   

منار القـاري شـرح   .أن الجمعة عيد المسلمين، والسبت عيد اليهود، والأحد عيد النصارى :ثانياًً. أي فرضه االله عليهم وعلينا    " عليهم  
  )٢٣١/ ٢(مختصر صحيح البخاري 

 ) ٢٢٨٦ (- ٢١)١٧٩٠/ ٤(سلم وصحيح م ) ٣٥٣٥)(١٨٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٦
 شبه حال الأنبياء وتتابعهم لِإصلاح البشر واحداً بعد واحـد،           -� -أن النبي   " شرح صفوة البخاري    " كما قال في    : معنى الحديث 

، مـتمم  حتى تكونَ مما جاءوا به مجموعة إرشادات وتعاليم نافعة، وما شعر به الناس قبل مبعثه من الحاجة إلى مكمل لهـذه اموعـة      
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل       : " -� -لمقاصدها بحال بيت وضعت فيه لبنة على لبنة حتى أوشك على التمام وهو معنى قوله                

فجعل الناس " أي ولم يبق من ذلك البيت سوى لبنة واحدة بقي موضعها فارغاً " رجل بنى بيتاً فأحسنه وجمله إلاّ موضع لبنة من زاوية 
: ويقولون" أي يستحسنونه، ويمدحونه، ويعجبهم بناؤه، وحسن منظره،        " ويعجبون له   " أي يدورون حول جدرانه     " بالبيت  يطوفون  

ولكننا نحضك ونحثك على وضع هذه اللبنة التي لا يزال مكاا خالياً ليصـبح              : وهلّا هنا للتحضيض، والمعنى   " هلا وضعت هذه اللبنة     
ألا وضعت هذه هنا لبنة فيـتم       : "  فيقولون -� -قال رسول االله    : مال، كما في رواية أبي هريرة قال      هذا البناء في غاية الكمال والج     

 بالنسـبة إلى    -� -أي فهـو    " فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين      : " -� -قال  " أكمل موضع اللبنة    " أخرجه أحمد وفي رواية     " بنيانك  
 كمال الشرائع السابقة، وليس معنى هذا أن الأديان السابقة كانت ناقصة            -� - لأن به    الأنبياء السابقين كاللبنة المتممة لذلك البناء،     

-� -وإنما المراد أنه وإن كانت كل شريعة كاملة بالنسبة إلى عصرها إلاّ أن الشريعة المحمدية هي الشريعة الأكمل والأتم ومعنى كونه                
 . وتحليه ا-� -د ظهوره أا لا تحدث نبوة في أحد من البشر بع" خاتم النبيين " 

أن شريعة الإسلام هي أكمل الشرائع، لأن االله تعالى قد شرع فيها من الأحكام مـا لم                 :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
 إلى قيام - � -يكن موجوداً في الشرائع السابقة، ووضع فيها من التشريعات ما يتلاءم مع حاجة الناس ومصلحة البشر منذ بعثة النبي 



 ١٤

 مثَلُ الْبخِيلِ والْمتصدقِ
و جنتانِ مِن حدِيدٍ    مثَلُ الْبخِيلِ والْمتصدقِ كَمثَلِ رجلَينِ علَيهِما جبتانِ أَ       «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٣

 فَجعلَ الْمتصدق كُلَّما تصدق بِشيءٍ ذَهبت عن جِلْدِهِ حتى تجِن بنانـه           ،إِلَى ثَدييهِما أَو إِلَى تراقِيهِما    
 هأَثَر فُوعيثَ بِهِ        ،ودح ئًا أَويش فَقا أَنخِيلُ كُلَّملَ الْبعجو  هفْسلَا       ، نا وهعسوا فَيهكَانلْقَةٍ مكُلُّ ح تضع 

سِعت٧»ت 
 مثَلِي كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نارا

 مثَلِي كَمثَلِ رجلٍ استوقَد نارا فَلَما أَضاءَت ما حولَها جعلَ الْفَراش وهذِهِ           " :� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٤
 أَنا ، وجعلَ يحجزهن ويغلِبنه فَيتقَحمن فِيها فَذَاك مثَلِي ومثَلُكُم     ،الدواب الَّتِي يقَعن فِي النارِ يقَعن فِيها      

 ٨ "حمونَ فِيها فَتغلِبونِي تقَ، هلُم عنِ النارِ، هلُم عنِ النارِ،آخِذٌ بِحجزِكُم عنِ النارِ
 كبر شجر الجنة

 ٩»فِي الْجنةِ شجرةٌ يسِير الراكِب فِي ظِلِّها مِائَةَ عامٍ لَا يقْطَعها«:� وقَالَ - ٥
                                                                                                                                            

الساعة، في حين أن الشرائع السابقة وإن كانت ملائمة لعصرها، إلاّ أا غير ملائمة للبشرية في العصور الأخرى، بخلاف دين الإِسلام                     
فإنه الدين المتكامل الذي اشتمل على جميع الأحكام في العبادات والمعاملات والجنايات والأحوال الشخصـية والشـؤون القضـائية                   

 - � -اسية والعسكرية، ولهذا أوجب االله على أهل الأديان السابقة جميعاً اعتناق هذا الدين، وأخذ عليهم الميثاق باتباع محمد                   والسي
لو كان موسى حياً ما وسعه إلاّ اتبـاعي   :" - � - أنه لا دين إلاّ دينه، ولا شريعة إلاّ شريعته حيث قال             - � -عند ظهوره، وبين    

تحليه ا، ولا   ) ١( أو تحدث نبوة لأحد من البشر بعد         - � - هو خاتم النبيين، فلا يمكن أن يظهر نبي بعده           - � -أن نبينا   :ثانياً". 
، ثم إنه حين يترل يتعبد بشريعة الإِسلام التي نسخت - � -ينافي ذلك ظهور عيسى في آخر الزمان، لأنه كان نبياً قبل أن يظهر محمد       

 )٢٣٨/ ٤(تصر صحيح البخاري منار القاري شرح مخ. كل الشرائع

 )١٠٢١) (٧٠٨/ ٢(وصحيح مسلم ) ٥٧٩٧) (١٤٣/ ٧(صحيح البخاري  - ٧
. امتدت وغطت ) سبغت. (جمع ترقوة وهي العظم البارز أعلى الصدر من رأس الكتف إلى ثغرة العنق            ) تراقيهما. (جمع ثدي ) ثديهما(
والمعنى أن الجود   . التصقت وضاقت عليه  ) لزقت كل حلقة مكاا   . ( مشيه تمحو أثر ) تعفو أثره . (أصابعه) بنانه. (كملت ونمت ) وفرت(

الكريم إذا هم بالنفقة انشرح لذلك صدره وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء وأما البخيل فإذا حدث نفسه بالصدقة ضاق صدره وانقبضت                    
 ]درعان) جنتان. (يده

      لَى الْخثِيلِ لَا عملَى التاءَ عدِيثُ جالْحا             ويناتِهِ فِي الدروع رتسيفَقَتِهِ والَى بِنعت اللَّه هرتسي فِقنا لِأَنَّ الْمثَلُ بِهِمالْم رِبقِيلَ ضكَائِنٍ و نرِ عب
           هِ فَيييةً إِلَى ثُدبج لَبِس نخِيلُ كَمالْبا وهةِ لَابِسنذِهِ الْجرِ هتةِ كَسالْآخِرو  ا فِي الدنيا والآخرة وهذا آخِرضِحفْتةِ مروالْع ادِيوفًا بكْشقَى مب

  اللَّه هحِماضٍ ر١٠٩/ ٧(شرح النووي على مسلم "كَلَامِ الْقَاضِي عِي( 
 )٢٢٨٤ (- ١٨)١٧٨٩/ ٤(صحيح مسلم  - ٨

    هدِيثِ أَنالْح ودقْصمو�    و اهِلِيناقُطَ الْجست هبش             ـعم قُوعِ فِي ذَلِكلَى الْوع صِهِمحِرفي نارالآخرة و اتِهِموهشو اصِيهِمعبِم الِفِينخالْم
               كِلَاهيِيزِهِ ومفِ تعضو اهوا لِهينارِ الداشِ فِي ناقُطِ الْفَرسبِت مهعِ مِنناضِعِ الْمولَى مضِهِ عقَبو ماهعِهِ إِيناعٍ      مفْسِهِ سلَاكِ نلَى هع رِيصا حم

  )٥٠/ ١٥(شرح النووي على مسلم "فِي ذَلِك لِجهلِهِ 

 ) ٢٨٢٦ (- ٦)٢١٧٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٨٨١)(١٤٦/ ٦(صحيح البخاري  - ٩
 ]قال العلماء المراد بظلها كنفها وذراها وهو ما يستر أغصاا) في ظلها(ش  [  

 الجنة، وضخامة أشجارها، حتى إن بعض أشجارها تمتد أغصاا وفروعها إلى مسافات بعيدة تزيـد عـن      دل هذا الحديث على عظمة    
أن أهل الجنة يتفيئون أشجارها تنعماً وتلذذاً، لا من أجل أن يستظلوا ا من حرارة الشمس، فإن الجنة لا حـر                     :ثانياً. مسيرة مائة عام  



 ١٥

الظَّنو اكُمإِي 
 ولَـا   ، أَكْـذَب الْحـدِيثِ     فَإِنَّ الظَّـن   ، إِياكُم والظَّن  ، إِياكُم والظَّن  ،إِياكُم والظَّن «:� وقَالَ   - ٦

 ١٠» وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا، ولَا تدابروا، ولَا تباغَضوا، ولَا تنافَسوا، ولَا تحاسدوا،تناجشوا
 ساعة الجمعة

 يصلِّي يسأَلُ ربه شيئًا إِلَّـا آتـاه   فِي الْجمعةِ ساعةٌ لَا يوافِقُها مسلِم وهو     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٧
اه١١»إِي 

 سؤال االله الملائكة عن عباده

                                                                                                                                            

) ٢٩(وطَلْحٍ منضودٍ   ) ٢٨(فِي سِدرٍ مخضودٍ    ) ٢٧(أَصحاب الْيمِينِ ما أَصحاب الْيمِينِ      و:(فيها ولا برد، وذلك هو مصداق قوله تعالى       
 فالجنة كلها ظل لا شمس    ) وفُرشٍ مرفُوعةٍ ) ٣٣(لَا مقْطُوعةٍ ولَا ممنوعةٍ     ) ٣٢(وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ   ) ٣١(وماءٍ مسكُوبٍ   ) ٣٠(وظِلٍّ ممدودٍ   

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري "معه، ونور لا حر فيه، كأنما هم يعيشون دائماً في وقت الإِسفار الذي يسبق طلوع الشمس       
)١٦٥/ ٤( 

 )٢٥٦٣ (- ٢٨)١٩٨٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥١٤٣)(١٩/ ٧(صحيح البخاري  - ١٠
يق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس فإن ذلك لا يملـك             المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تحق        ) إياكم والظن (ش   [  

ولا (ومراد الخطابي أن المحرم في الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به                          
ات وقيل هو التفتيش عـن بـواطن        قال العلماء التحسس الاستماع لحديث القوم والتجسس البحث عن العور         ) تحسسوا ولا تجسسوا  

المنافسة والتنافس معناهما الرغبة    ) ولا تنافسوا (الأمور وأكثر ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير               
 ]وأسباا وحظوظهافي الشيء وفي الانفراد به ونافسته منافسة إذا رغبت فيما رغب فيه وقيل معنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا 

تحريم العمل بسوء الظن الذي لا يستند إلى دليل والاستجابة له في توجيه التهمة إلى المسلمين ـرد                  :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     
قتضـيها،  المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها، كمن يتهم رجلاً بالفاحشة من غير أن يظهر عليه مـا ي             :خاطر نفسي، قال القرطبي   

استدل قوم ذا الحديث على منع العمل في      :قال عياض :ثانياًً.. فينبغي للمسلم إذا ظن ظناً سيئاً لا دليل عليه أن لا يحققه بالعمل والقول             
ل به وليس المراد بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي يتعلق بالأحكام أصلاً، بل الاستدلا         :"الأحكام بالاجتهاد والرأي، وهو زعم باطل، قال      

، ويسـتثنى بعـض الحـالات       "ولا تجسسوا    " - � -تحريم التجسس على الناس، وتتبع عورام لقوله        :ثالثاً. لذلك ضعيف وباطل  
 أرسل في غزوة الخندق الزبير إلى الأعداء ليطلع على أحوالهم، وكذلك إذا             - � -الاستثنائية كالتجسس على العدو الكافر، لأن النبي        

دل هذا الحديث على أنه يجب على المسلم المحافظة على العلاقات       :رابعاً. لإنقاذ نفس من الهلاك فهو مندوب إليه      أصبح التجسس وسيلة    
الودية بينه وبين إخوانه، وأن يتجنب الأسباب المؤدية إلى العداوة بينه وبينهم من السباب، والشتائم، وسوء المعاملة، والغيبة، والنميمة،                   

شاعرهم، وعلى وجوب ضبط النفس، والتحكم في مشاعرها، وأن لا يستسلم المسلم لعاطفـة الـبغض                واحتقار الآخرين، وجرح م   
أنه يحرم على المسـلم أن يسـتجيب        :خامساً" ولا تباغضوا   :" - � -والكراهية في إيذاء الناس والتعدي عليهم، كما دل عليه قوله           
 - إن فعل ذلك لم يأثم، وصرفه االله عنه، كما أرشدنا إلى ذلك رسول االله           لمشاعر الحسد وأن يقاومه ما استطاع، ويستغفر االله منه، فإنه         

أخرجه الطبراني، وليس المراد بالاستغفار أن يستغفر بلسانه فقط، وإنما المراد به الإحساس " إذا حسدت فاستغفر االله :"  حيث قال- �
أنه لا يجوز أن يهجر المسلم أخـاه        :سادساً. لى االله بقبول التوبة   بالندم، والعزم والتصميم على مقاومة هذا الشعور البغيض، والالتجاء إ         

لا يحل لمسلم أن :" - � -قال رسول االله :المسلم ويقاطعه لغرض من أغراض الدنيا، وقد جاء في الحديث عن أبي أيوب الأنصارى قال
وأجمع العلماء على أنه مـن      . متفق عليه " م  يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلا             

منار القـاري  .خاف من مكالمة أحدٍ وصلته ما يفسد عليه دينه أو مضرة في دنياه يجوز له مجانبته، ورب هجر خير من مخالطة من يؤذيه              
 )٢٤٩/ ٥(شرح مختصر صحيح البخاري 

 )٥٢٩٤)(٥١/ ٧(صحيح البخاري  - ١١



 ١٦

ملَائِكَةٌ بِاللَّيلِ وملَائِكَةٌ بِالنهارِ ويجتمِعونَ فِـي       ، الْملَائِكَةُ يتعاقَبونَ فِيكُم    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨
 كَيف تـركْتم    ، وهو أَعلَم بِهِم   ، ثُم يعرج إِلَيهِ الَّذِين باتوا فِيكُم فَيسأَلُهم       ،اةِ الْعصرِ  وصلَ ،صلَاةِ الْفَجرِ 

 ١٢»تركْناهم وهم يصلُّونَ وأَتيناهم وهم يصلُّونَ:عِبادِي؟ قَالُوا
 صلاة الملائكة على منتظر الصلاة

٩ -  سقَالَ رـلَّى فِيـهِ              «:�ولُ اللَّهِ    والَّـذِي ص ـلَّاهصفِي م اما دم دِكُملَى أَحلِّي عصلَائِكَةُ تالْم، 
 ١٣» اللَّهم ارحمه ما لَم يحدِثْ،اللَّهم اغْفِر لَه:وتقُولُ

آمينفضل قول   

 فَوافَـق إِحـداها     ،آمِـين :الْملَائِكَةُ فِي السماءِ  آمِين و :إِذَا قَالَ أَحدكُم  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠
 ١٤»الْأُخرى؛ غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ

                                                 
 ) ٦٣٢ (- ٢١٠)٤٣٩/ ١(وصحيح مسلم  ) ٥٥٥)(١١٥/ ١(صحيح البخاري  - ١٢
أي فيسأل االله تعالى الملائكة عن حـال        ) فيسألهم وهو أعلم م   . (يصعد إلى السماء  ) يعرج. (تأتي طائفة بعد الأخرى   ) يتعاقبون فيكم (

 ]المصلين وهو أعلم بحالهم والحكمة من سؤالهم إظهار شهادم لبني آدم بالخير
صلَاةَ أَعلَى الْعِباداتِ لِأَنه عنها وقَع السؤالُ والْجواب وفِيهِ الْإِشارةُ إِلَى عِظَمِ هاتينِ الصلَاتينِ لِكَونِهِما تجتمِع فِيهِمـا                  ويستفَاد مِنه أَنَّ ال   

لْوقْتينِ الْمذْكُورينِ وقَد ورد أَنَّ الرزق يقَسم بعد صلَاةِ الصبحِ وأَنَّ الْأَعمـالَ  الطَّائِفَتانِ وفِي غَيرِهِما طَائِفَةٌ واحِدةٌ والْإِشارةُ إِلَى شرفِ ا      
كْمةُ الْأَمرِ بِالْمحافَظَةِ علَيهِما والِاهتِمامِ   ترفَع آخِر النهارِ فَمن كَانَ حِينئِذٍ فِي طَاعةٍ بورِك فِي رِزقِهِ وفِي عملِهِ واللَّه أَعلَم ويترتب علَيهِ حِ                 

يهِ الْإِخبار  بِهِما وفِيهِ تشرِيف هذِهِ الْأُمةِ علَى غَيرِها ويستلْزِم تشرِيف نبِيها علَى غَيرِهِ وفِيهِ الْإِخبار بِالْغيوبِ ويترتب علَيهِ زِيادةُ الْإِيمانِ وفِ                   
بِما نحن فِيهِ مِن ضبطِ أَحوالِنا حتى نتيقَّظَ ونتحفَّظَ فِي الْأَوامِرِ والنواهِي ونفْرح فِي هذِهِ الْأَوقَاتِ بِقُدومِ رسلِ ربنا وسؤالِ ربنا عنا وفِيهِ 

 )٣٦/ ٢(فتح الباري لابن حجر "لَّهِ لَنا لِنزداد فِيهِم حبا ونتقَرب إِلَى اللَّهِ بِذَلِك وفِيهِ كَلَام اللَّهِ تعالَى مع ملَائِكَتِهِإِعلَامنا بِحب ملَائِكَةِ ال
ية عظيمة لمن صلاهما فضل صلاة الصبح وصلاة العصر في جماعة وكوما تشهدهما الملائكة، وتشهد لمن صلّاهما، وهذه مز      :ويستفاد منه 

اللفظ :فإن قلت شهودهم معهم الصلاة في الجماعة أم مطلقاً، قلت         :كما أفاده العيني حيث قال    . في جماعة، حيث نوة به في الملأ الأعلى       
 )٨٢/ ٢(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .واالله أعلم. يحتمل للجماعة وغيرهم، ولكن الظاهر أن ذلك في الجماعة

 )٦٤٩ (- ٢٧٣)٤٥٩/ ١(وصحيح مسلم  ) ٤٤٥)(٩٦/ ١(حيح البخاري ص - ١٣
 ]ما لم يحصل منه ما ينقض الوضوء أو يمنع من الصلاة) ما لم يحدث. (تدعو له بالرحمة) تصلي(

في ثواب الصلاة، لا في حكمها، لأنه يحـل لـه الكـلام وغـيره ممـا منِـع في       :، أي» لا يزال أحدكم في صلاة«:قوله:قال الحافظ 
والْملائِكَةُ يسبحونَ بِحمدِ ربهِم ويسـتغفِرونَ لِمـن فِـي          {:... ، هو مطابق لقوله تعالى    » اللهم اغفر له، اللهم ارحمه    «:قوله.لصلاةا

فيقتصـرون علـى    ، قيل السر فيه أم يطَّلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة،                  ) ] ٥(الشورى  [} الأَرضِ
 )٦١٩:ص(تطريز رياض الصالحين .الاستغفار لهم من ذلك

 ) ٤١٠ (- ٧٥)٣٠٧/ ١(وصحيح مسلم   )٣٢٢٨)(١١٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١٤
           بني هأَنفَرِدِ ونالْمومِ وأْمالْمامِ وةِ لِلْإِمالْفَاتِح قِبأْمِينِ عالت اببتِحادِيثِ اسذِهِ الْأَحفِي ه    لَهامِ لَا قَبأْمِينِ الْإِمت عومِ مأْمالْم أْمِينكُونَ تغِي أَنْ ي

حِيحِ هذَا ويسن لِلْإِمامِ والْمنفَرِدِ الْجهر بِالتأْمِينِ وكَذَا لِلْمأْمومِ علَى الْمذْهبِ الص.. وإذا قال ولَا الضالِّين فَقُولُوا آمِين      �ولَا بعده لقوله    
تفْصِيلُ مذْهبِنا وقَدِ اجتمعتِ الْأُمةُ علَى أَنَّ الْمنفَرِد يؤمن وكَذَلِك الْإِمام والْمأْموم فِي الصلَاةِ السريةِ وكَذَلِك قَالَ الْجمهور فِي الْجهرِيةِ                    

ى فِي رِوايةٍ لَا يؤمن الْإِمام فِي الْجهرِيةِ وقَالَ أَبو حنِيفَةَ رضِي اللَّه عنه والْكُوفِيونَ ومالِك فِي رِوايةٍ لَا يجهر                    وقَالَ مالِك رحِمه اللَّه تعالَ    
      لُهقَوو رهجونَ يقَالَ الْأَكْثَرأْمِينِ ولَ     �بِالتلَ الْمقَو لُهقَو افَقو نـأْمِينِ             مقْتِ التفِي و مافَقَهو اهنعلَائِكَةِ مالْم أْمِينت هأْمِينت افَقو نمائِكَةِ و

                الْخفَةِ وفِي الص مافَقَهو اهنعلًا أَنَّ مقَو اضكَى الْقَاضِي عِيحو ابوالصو حِيحالص وذَا هفَه أْمِينِهِمت عم نلَـاصِ  فَأَمالْإِخوعِ وشـرح  "ش
 )١٢٩/ ٤(النووي على مسلم 



 ١٧

 جواز ركوب البدنة
إِنهـا  :لَفَقَا» اركَبها«:� فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ      ،بينما رجلٌ يسوق بدنةً مقَلَّدةً    : وقَالَ أَبو هريرةَ   - ١١

 ١٥»ويلَك اركَبها:ويلَك اركَبها«: فَقَالَ،بدنةٌ يا رسولَ اللَّهِ
 اجتناب الوجه أثناء القتال

 ١٦»فَلْيتجنبِ الْوجه) أَخاه (إِذَا قَاتلَ أَحدكُم «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١٢
 عظم نار الآخرة

 ،ناركُم هذِهِ ما يوقِد بنو آدم جزءٌ مِن سبعِين جزءًا مِن حـر جهـنم         " :�هِ  وقَالَ رسولُ اللَّ   - م ١٢
فَإِنها فُضلَت علَيها بِتِسعةٍ وسِتين جزءًا كُلُّهن مِثْـلُ      :قَالَ. واللَّهِ إِنْ كَانت لَكَافِيتنا يا رسولَ اللَّهِ      :فَقَالُوا

احه١٧ "ر 

                                                 
 )١٣٢٢ (- ٣٧٢)٩٦٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٦٨٩)(١٦٧/ ٢(صحيح البخاري  - ١٥
) ويلـك . (أي كيف أركبها وهي هدي    ) إا بدنة . (لتخالف ما كان عليه أهل الجاهلية من عدم ركوم ما أهدوا إلى الحرم            ) اركبها(

 ] تأنيبا على مراجعته له وعدم امتثاله أول الأمرالويل الهلاك وقال له ذلك
 لَم يستفْصِلْ صاحِب الْهديِ عن ذَلِك فَدلَّ علَـى أَنَّ           �واستدِلَّ بِهِ علَى جوازِ ركُوبِ الْهديِ سواءٌ كَانَ واجِبا أَو متطَوعا بِهِ لِكَونِهِ              

   بِذَلِك لِفتخلَا ي كْم٠٠  الْح              ـهبِيخوتو إِلَى ذَلِك ادِربي لَم نم رجزرِ وتِثَالِ الْأَمةِ إِلَى امرادبإِلَى الْم بدالنى ووالْفَت كْرِيردِيثِ تفِي الْحو
 لَا يأْنف عنِ إِرشادِهِ إِلَيها واستنبطَ مِنه الْمصنف جـواز انتِفَـاعِ             وجواز مسايرةِ الْكِبارِ فِي السفَرِ وأَنَّ الْكَبِير إِذَا رأَى مصلَحةً لِلصغِيرِ          

ومنار ) ٥٣٧/ ٣(وفتح الباري لابن حجر     ) ٧٤/ ٩(شرح النووي على مسلم     "الْواقِفِ بِوقْفِهِ وهو موافِق لِلْجمهورِ فِي الْأَوقَافِ الْعامةِ         
 )١٣٠/ ٣(تصر صحيح البخاري القاري شرح مخ

 )٢٦١٢ (- ١١٢)٢٠١٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٥٥٩)(١٥١/ ٣(صحيح البخاري  - ١٦
أي إذا ضرب أحدكم شخصاً تأديباً أو تعزيراً له، أو في حد من حدود االله تعالى فليحذر أن يضربه على وجهه، وليبتعد عن ذلك كل                         

 البعد، ولو في إقامة حد من حدود االله 
مشروعية الضرب وجوازه كوسيلة وعقوبة إسلامية مشروعة لتأديب الأولاد عند الضـرورة إذا لم              :أولاً:ديث على ما يأتي   دل هذا الح  

وكـذلك  ) آخر الدواء الكي  (تنفع معهم الوسائل الأخرى من نصح، وتوجيه، وعتاب، وتقريع، وتوبيخ، فيلجأ إلى الضرب من باب                
الابتعاد عن  :ثانياًً. كما دل عليه هذا الحديث إجمالاً، ودلت عليه النصوص الشرعية تفصيلاً          جواز الضرب في التعزير والحدود الشرعية       

 لما أمر برجم المرأة التي زنت - � -ضرب الوجه في أي عقوبة، سواء كانت حداً أو تعزيراً أو تأديباً لعموم حديث الباب، ولأن النبي  
فإذا كان ذلك في حق من تعين إهلاكه فمن دونه أولى، وذلك لأن             :قال العيني . داودأخرجه الشيخان وأبو    " ارموا واتقوا الوجه    :" قال

منار القـاري شـرح     . الوجه، لطيف يجمع الحواس كلها فيخشى من ضربه تعطيل حاسة منها، أو تشويه صورته، كما أفاده النووي                
 )٣٩٤/ ٣(مختصر صحيح البخاري 

 )٢٨٤٣ (- ٣٠)٢١٨٤/ ٤ (وصحيح مسلم ) ٣٢٦٥)(١٢١/ ٤(صحيح البخاري  - ١٧
ولعلها أرجح لأن المفضل عليه مفرد والمعنى أا        ) عليها(أي على نيران الدنيا وفي رواية       ) فضلت عليهن . (في تعذيب أهل النار   ) لكافية(

 ]زادا في العدد والكمية
 من حرارة نار جهنم في الدار الآخرة، قـال          أن نسبة الطاقة الحرارية الموجودة في نار الدنيا كنسبة جزء إلى سبعين جزءاً            :معنى الحديث 

إن نار الدنيا كافية في الإحراق، مجزئة في الإِيـلام،  :والمراد المبالغة في الكثرة لا العدد الخاص، فلما سمع ذلك بعض الصحابة قال :الحافظ
ء منها يعادل حرارة نار الدنيا كلـها،  أي كل جز" كلهن مثل حرها " فهي محرقة ة حرارا عن حرارة نار الدنيا بتسعة وستين جزءاً،            

 .لو جمع كل ما في الوجود من النار التي يوقدها الآدميون لكانت جزءاً من أجزاء نار جهنم:ولهذا قال ابن عباس



 ١٨

 رحمتي سبقت غضبي
إِنَّ رحمتِي سبقَت   : كَتب كِتابا عِنده فَوق الْعرشِ     ،لَما قَضى اللَّه الْخلْق   «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٣

 ١٨»غَضبِي
 الحث على البكاء

 ١٩»م كَثِيرا ولَضحِكْتم قَلِيلًالَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَبكَيت«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١٤
 الصيام جنةٌ

 فَلَا يجهلْ ولَا يرفُثْ فَـإِنِ       ، فَإِذَا كَانَ أَحدكُم يوما صائِما     ،الصيام جنةٌ  «� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٥
 ائِمي صقُلْ إِنفَلْي هماتش أَو لَهقَات ؤري، امإِنائِم٢٠» ص 

                                                                                                                                            

ة الحرارة أن نار جهنم تزيد طاقتها الحرارية على نار الدنيا بتسعة وستين ضعفاً، وأن نسب:أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
أن نار الدنيا مخلوقة من نار الآخرة، إلا أا خفِّفت عنها مـرات             :ثانياًً. الموجودة في نار الدنيا كنسبة واحد إلى سبعين من نار الآخرة          

جاء عن أَبِـي    النار والجنة مخلوقتان الآن كما دلت عليه أحاديث كثيرة أصرحها ما            :أن النار مخلوقة الآن قال الزرقاني       :ثالثاً.كثيرة جداً 
يا رب، وعِزتِك لَـا  :يا جِبرِيلُ، اذْهب فَانظُر إِلَيها، فَذَهب فَنظَر، فَقَالَ      :لَما خلَق اللَّه الْجنة، قَالَ    :"- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :هريرة، قَالَ 

      ا بِالْمفَّها، فَحلَهخإِلَّا د ،دا أَحبِه عمسقَالَ  ي ا، فَقَالَ      :كَارِهِ، ثُمهإِلَي ظَرفَن با فَذَههإِلَي ظُرفَان با        :اذْهلُهخـدأَنْ لَا ي شِيتخ لَقَد ،با ري
يا رب، وعِزتِك لَا يسمع بِها أَحد، فَيـدخلُها،         :الَيا جِبرِيلُ، اذْهب فَانظُر إِلَيها، فَذَهب فَنظَر إِلَيها، فَقَ        :أَحد، فَلَما خلَق اللَّه النار، قَالَ     

"  يا رب، وعِزتِك لَقَد خشِيت أَنْ لَا يبقَى أَحـد إِلَّـا دخلَهـا   :اذْهب فَانظُر إِلَيها، فَذَهب فَنظَر إِلَيها، فَقَالَ:فَحفَّها بِالشهواتِ، ثُم قَالَ   
منار القاري شـرح مختصـر صـحيح        ) "صحيح) (٧٣٩٤) (٣١١/ ٣(علي بن نايف الشحود     ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان     

 )١٦٩/ ٤(البخاري 
 ) ٢٧٥١ (- ١٤)٢١٠٧/ ٤(وصحيح مسلم ) ٧٤٢٢) (١٢٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١٨

   الَى     - قَالَ الطِّيبِيعت اللَّه هحِملْ   :- رالْخ لَقا خلَم بِي  أَيغَض قَتبتِي سمحفِيهِ بِأَنَّ ر لْفا لَا خا لَازِمدعو دعوا وازِما جكْمح كَمح ؛ ق
        فَظَهحا وهِ سِجِللَيع قَدع هكَامإِح ادكْمِهِ إِذَا أَرالِغَ فِي حب؛ فَإِنَّ الْملْقِ واءِ الْخقَض نيةِ بباسنالْم هجةِ فَوادلُوقُونَ لِلْعِبخم مهةِ أَنمحقِ الربس

شكْرا لِلنعمِ الْفَائِضةِ علَيهِم ولَا يقْدِر أَحد علَى أَداءِ حق الشكْرِ، وبعضهم يقَصرونَ فِيهِ، فَسبقَت رحمته فِي حق الشاكِرِ بِـأَنْ وفَّـى                       
 زو اءَهزثِيـلٌ               جمتِـي تمحر قَتـبى سنعمزِ، واوجالتةِ وفِرغبِالْم عجرو ابرِ إِذَا تقَصالْم قفِي حرِ، وصالْح تحلُ تخدا لَا يهِ ملَيع اد

إِح قَتبا فَسقَتابسانٍ ترِه يسبِ بِفَرضلَى الْغا عتِهغَلَبا وتِهى لِكَثْررا الْأُخماه١٦٣٨/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "د( 
 عن عائشة) ٩٠١ (- ١)٦١٨/ ٢(وصحيح مسلم ) ٦٦٣٧)(١٣٠/ ٨(صحيح البخاري  - ١٩
"وأَهةِ عِقَابِهِ وشِدائِمِ ورلِ الْجأَه الَى مِنعتِقَامِ اللَّهِ تعِظَمِ ان ونَ مِنلَمعت لَو اهنعنَ النار كما رأيت مورتو تلِما عا كَمهدعا بمةِ وامالِ الْقِي

وهمتلِما عفِيم لِفِكْرِكُم حِكُكُملَقَلَّ ضا وكَثِير متكَي٢٠١/ ٦(شرح النووي على مسلم "في مقامي هذا وفي غيره لَب( 
 ) ١١٥١ (- ١٦٢)٨٠٦/ ٢(وصحيح مسلم ) ١٨٩٤)(٢٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٠
وقاية وسترة من الوقوع في المعاصي التي تكون سببا في دخول النار أو وقاية من دخول النار لأنه إمساك عن الشـهوات                      ) جنة(ش  [  

من الرفث وهو الكلام الفاحش ويطلق أيضا على الجماع وعلـى           ) يرفث. (والنار قد خفت ا وأيضا الأعمال الصالحة تكفر الذنوب        
 ]يكرر ذلك مرتين) مرتين. (لا يفعل شيئا من الجهالة كالعياط والسفه والسخرية) لا يجهل. (كره مع النساءمقدماته وعلى ذ

فضائل الصوم ومزاياه فمن فضائله إصلاح الغريزة، وترويضها على الوقوف عند حدود            :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
ية الإِرادة وسد مداخل الشيطان، مما يؤدي إلى تحقيق السعادة النفسية في الدنيا والنجاة مـن  الشرع والعقل، والالتزام بمنهج الدين وتقو    

الصـوم  " أي وقاية منها أخرجه الترمذي، وفي رواية عنه         " الصوم جنة من النار     " النار في الآخرة كما في رواية أخرى عن أبي هريرة           
معنى الصوم جنة أنه يستر من الآثام أو من النار، أو من جميع ذلك، وبه جزم        ":ل  الإكما" أخرجه البيهقي قال في     " جنة من عذاب االله     

أي أضاعف الثواب عليه بلا حدود لما في        " وأنا أجزي به    " ومن مزاياه مضاعفة حسنات الصائمين بغير حساب، وهو معنى          . النووي



 ١٩

 خلوف فم الصائم
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِنـد اللَّـهِ مِـن رِيـحِ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٦

 ٢١» فَالصيام لِي وأَنا أَجزِي بِهِ، يذَر شهوته وطَعامه وشرابه مِن جراي،الْمِسكِ
 نهي عن حرق النملال

نزلَ نبِي مِن الْأَنبِياءِ تحت شجرةٍ؛ فَلَدغَته نملَةٌ فَأَمر بِجهازِهِ فَـأُخرِج            «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٧
 ٢٢» واحِدةًفَهلَّا نملَةً: فَأَوحى اللَّه إِلَيهِ، فَأَمر بِها فَأُحرِقَت فِي النارِ،مِن تحتِها

                                                                                                                                            

فالاستثناء يدل على أن مضاعفة أجر      " م فهو لي وأنا أجزي به       كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلاّ الصيا        " " الموطأ  " رواية  
أن للعبادات روائح زكية يختلف بعضها عن بعض يوم القيامة فريح الصيام بين العبادات كالمسك، وطيب فـم                  :ثانياًًً. الصيام لا حد له   

 هو الذي يجمع بين الكـف عـن الطعـام           أن الصيام الذي تضاعف له الحسنات     :ثالثاً. الصائم كرائحة المسك الذي هو أجمل الطيب      
للصوم ثلاث مراتب، صوم العموم وهو كف البطن والفرج عن قضـاء الشـهوة،              :قال أحمد بن قدامة المقدسي    . والشراب والمحرمات 

وهو صوم :وهو كف النظر واللسان والجوارح من اليد والرجل والسمع والبصر عن الآثام، وصوم خصوص الخصوص :وصوم الخصوص 
 )٢٠٢/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .عما سوى االله القلب 

 )١١٥١ (- ١٦٤)٨٠٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٤٩٢و٥٩٢٧و١٨٩٤)(٢٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٢١
 .]تغير طعم الفم وريحه) لخلوف(ش [  

           أَنالَى وعت لُهقَوهِ وانٌ عِظَمِ فضل الصوم والحث إِلَييدِيثِ بذَا الْحفِي هو             هبِأَن ربإِذَا أَخ ابِهِ لِأَنَّ الْكَرِيمةِ ثَوكَثْرلِهِ وانٌ لِعِظَمِ فَضيزِي بِهِ با أَج
ي هذَا مجاز واستِعارةٌ لِـأَنَّ      وأَما معنى الْحدِيثِ فَقَالَ الْقَاضِي قَالَ الْمازِرِ      .يتولَّى بِنفْسِهِ الْجزاءَ اقْتضى عِظَم قَدرِ الْجزاءِ وسعةَ الْعطَاءِ          

     ذَلِك نع سقَدتالَى معت اللَّهو هقْذِرتسءٍ فَتيش مِن فِرنتو هطِيبتسانِ الَّذِي له طبائع تميل إلى شئ فَتويصِفَاتِ الْح ائِحِ مِنوضِ الرعةَ بتِطَاباس
   ا بِتنتادع ترج الَى بِهِ فِي                    لَكِنعت ازِيهِ اللَّهجقِيلَ يالَى قَالَ الْقَاضِي وعاللَّهِ ت قْرِيبِهِ مِنمِ لِتوفِي الص ذَلِك عِيرتا فَاسةِ مِنبائِحِ الطَّيوقْرِيبِ الر

          الش ما أَنَّ دكِ كَمرِيحِ الْمِس مِن بأَطْي هتكْهكُونُ نةِ فَتقِيلَ يحصل لصاحبه من الثواب أكثر ممـن             الْآخِركِ والْمِس رِيح هكُونُ رِيحهِيدِ ي
افَـه  يحصلُ لِصاحِبِ الْمِسكِ وقِيلَ رائِحته عِند ملَائِكَةِ اللَّهِ تعالَى أَطْيب مِن رائِحةِ الْمِسكِ عِندنا وإِنْ كَانت رائِحةُ الْخلُوفِ عِندنا خِلَ     

والْأَصح ما قاله الداورى مِن الْمغارِبةِ وقَالَه من قَالَ مِن أَصحابِنا إِنَّ الْخلُوف أَكْثَر ثَوابا مِن الْمِسكِ حيثُ ندِب إِلَيهِ فِي الْجمعِ والْأَعيادِ      
امِعِ الْخجائِرِ مسالذِّكْرِ ودِيثِ والِسِ الْحجمرِ و٢٩/ ٨(شرح النووي على مسلم " ي( 

 )٢٢٤١ (- ١٤٩) ١٧٥٩/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٣١٩) (١٣٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٢
أي فهلا أحرقت النملة التي آذتك وحدها إذ لم يصـدر جنايـة مـن    ) فهلا نملة واحدة  . (أمتعة سفره ) بجهازه. (قرصته) فلدغته(ش  [

 ]غيرها
   اللَّه هحِمر خيـةِ                 :قَالَ الشياقِ قَررإِح هِ مِنلَيأَ عركُونَ الَّذِي جأَنْ ي وزجي ذَا الْقَائِلَ، فَقَده ولِ همةَ النيقَر قرالَّذِي أَح بِيذَا النإِنْ كَانَ ه

ه تعالَى أَنْ يفْعلَ بِعِبادِهِ مِن رحمةٍ وعذَابٍ، لِأَنَّ الْخلْق خلْقُه، والْملْـك             النملِ تشبِيها لَه علَى إِعراضِهِ علَى اللَّهِ عز وجلَّ، وذَلِك أَنَّ اللَّ           
                    عت اللَّه ولْ هرِ إِذْنٍ، بيلْكِهِ بِغدِثَ فِي محيو ،هرأَم الِفخأَنْ ي كُونُ لَهفَلَا ي ،اجِرز لَا لَهو آمِر سلَيو ،لْكُهم       لْـقالْخ لَقخ ،هرغَي الَى لَا إِلَه

حِين شاءَ لِما شاءَ، فَإِنْ رحِمهم ونعمهم، فَهو الْمتفَضلُ فِي ذَلِك، وإِنْ هو عذَّبهم وأَلَّمهم فَهو الْعدلُ الَّذِي لَا يجور، ولَه أَنْ يفْعلَ ما                        
  اءُ، قَالَ النشي  ظَالِمٍ «:- � -بِي رغَي ملَه وهو ،مهذَّبضِ لَعالْأَراءِ وملَ السأَه ذَّبالَى ععت أَنَّ اللَّه ـا   »لَومـلُ إِنفْعا يمأَلُ عسلَا ي وفَه،

          نانٌّ سس لَهو رأَم قَهفَورِهِ، ويرِهِ لِغقَد تحت وه نم أَلُهسلَ               يدع ا أَوهزاوا، فَإِنْ جوددح لَه دحو ،هيهنو هرأَمو ،طَرِيقَه لَه نيبةً، ونس لَه 
لَا يسأَلُ عمـا    {ما، قَالَ اللَّه تعالَى     عما سن لَه مِن السنةِ وخالَف الْأَمر، وارتكَب النهي، وقَع علَيهِ السؤالُ، وكَانَ فِي ذَلِك جائِرا ظَالِ                

فَيجوز أَنْ يكُونَ هذَا النبِي لَما قَالَ ما قَالَ فِي الْآيةِ الَّتِي أَهلَكَها اللَّه تعالَى كَانَ معنى ذَلِك شِـبه                    ] ٢٣:الأنبياء[} يفْعلُ وهم يسأَلُونَ  
بلَى راضِ عتِرا، الِاعهتيقَر قرفَأَح ،هتضلَةِ الَّتِي عمالَى بِالنعت اللَّه لَاهتاب ،هنالُ عؤالس غِي لَهبنا لَا يمأَلَ عسو ،ذَلِك لَه كُني لَملَّ، وجو زهِ ع
   الَى لَهعت فَقَالَ اللَّه:    ت هةٌ، كَأَناحِدلَةٌ وملَّا نفَه  الَى قَالَ لَهع:             ـفا، فَكَيهةً مِنأُم قْترةٌ، فَأَحاحِدلَةٌ ومن كلَيع تنج هِينم ورامم دبع كإِن

وتادِيبا فِيما تعدى عن طُورِ الْعبودِيةِ، ولَم تعترِض علَى ملِكٍ يفْعلُ فِي ملْكِهِ ما شاءَ لِيكُونَ ذَلِك زجرا لَه عن مِثْلِ ما أَتى مِن الِاعتِراضِ،   



 ٢٠

 الحث على الجهاد في سبيل االله
 لَولَا أَنْ أَشق علَى الْمؤمِنِين ما قَعدت خلْـف  ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٨

 ولَـا تطِيـب     ،ولَا يجِدونَ سعةً فَيتبِعـونِي     ، ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم     ،سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ اللَّهِ    
 ٢٣»أَنفُسهم أَنْ يقْعدوا بعدِي

  لأمته يوم القيامة����دعوة النبي 
اعةً لِكُلِّ نبِي دعوةٌ تستجاب لَه فَأُرِيد إِنْ شاءَ اللَّه أَنْ أُؤخر دعوتِي شفَ            " :� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٩

 ٢٤ "لِأُمتِي يوم الْقِيامةِ
لِقَاءَه اللَّه بلِقَاءَ اللَّهِ أَح بأَح نم 

 ومن لَم يحِب لِقَاءَ اللَّهِ لَم يحِـب         ،من أَحب لِقَاءَ اللَّهِ أَحب اللَّه لِقَاءَه      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٠
لِقَاءَه ٢٥»اللَّه 

                                                                                                                                            

                    كُونُ ذَلِكتِهِ، فَلَا يرِيعفِي ش ازِ ذَلِكوج علِ مالْقَتاءِ والْإِفْن ا مِنعوا ناهإِي اقُهركُونُ إِحيارِ، وارِ الْقَهبلِكِ الْقَادِرِ الْجلِلَّهِ الْم لِمستسي   ـهمِن 
ارتِكَاب ذَنبٍ وجِنايةٍ علَى أُمةٍ لَا ذَنب لَها، كَما كَانَ نتف الريشِ والتعذِيب بِالشمسِ لِلطَّيرِ الَّذِي لَيس علَيهِ أَمر ولَـا نهـي جـائِزا                         

      هدالْه دعوت هِ، حِينلَياللَّهِ ع اتلَوانَ صملَيفَقَالَ   لِس ،د}   هنحلَأَذْب ا أَودِيدا شذَابع هنذِّب٢١:النمل[} لَأُع[  لَـافتِهِ إِترِيعفِي ش ازا جكَمو،
 بِقَتلِ خمسٍ فِي - � -عِ بِها، وقَد أَمر النبِي الْخيلِ الْجِيادِ الَّتِي ضرب أَعناقَها وسوقَها، لَا لِلْقُربانِ ولَا ذَبحا، كَما يذْبح الْبهائِم لِلِانتِفَا

   هِيةٍ، وايرِ جِنيمِ بِغرالْح:»     قُورالْع الْكَلْبو ،ابرالْغو ،بقْرالْعةُ، ويالْحةُ، والْفَار «  ررٍ آخبفِي خأَةُ«:والْحِدقَالَ  »ولَ  «:- � -،وقَت نم
 )١٨٩:ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي " ،ونهى عنِ استِحبابِها»ذَاحيةً فَلَه كَ

 )١٨٧٦ (- ١٠٦)١٤٩٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٧٢٢٦ و٢٩٧٥و٢٧٩٧ و٣٦)(١٦/ ١( صحيح البخاري - ٢٣
م توفر النفقة لديهم أو السلاح أو       لا يخرجوا معي ويقعدوا خلافي في المدينة لعد       ) أن يتخلفوا عني  . (يسيئهم) لا تطيب نفوسهم  (ش  [  

 ]أحببت ورغبت) لوددت. (قطعة من الجيش) سرية. (من مركب وغيره) ما أحملهم عليه. (العتاد
        بِيفَقَةُ النةِ شانُ شِديبةِ وينِ النسلَى حع ضدِيثِ الْحذَا الْحفِي ه وِيوأْفَتِهِ�قَالَ النرتِهِ ولَى أُمبِيلِ  علِ فِي سطَلَبِ الْقَت اببتِحاسو بِهِم 

اللَّهِ وجواز قَولِ ودِدت حصولَ كَذَا مِن الْخيرِ وإِنْ علِم أَنه لَا يحصلُ وفِيهِ ترك بعضِ الْمصالِحِ لِمصلَحةٍ راجِحةٍ أَو أَرجـح أَو لِـدفْعِ      
جواز تمني ما يمتنِع فِي الْعادةِ والسعي فِي إِزالَةِ الْمكْروهِ عنِ الْمسلِمِين وفِيهِ أَنَّ الْجِهاد علَى الْكِفَايةِ إِذْ لَو كَـانَ علَـى                       مفْسدةٍ وفِيهِ   

نما يتوجه لِلْقَادِرِ وأَما الْعاجِز فَمعذُور وقَد قَالَ سبحانه غير أولي الضرر وأَدِلَّةُ             الْأَعيانِ ما تخلَّف عنه أَحد قُلْت وفِيهِ نظَر لِأَنَّ الْخِطَاب إِ          
 )١٧/ ٦(فتح الباري لابن حجر "كَونِ الْجِهادِ فَرض كِفَايةٍ تؤخذُ مِن غَيرِ هذَا

 ) ١٩٨ (- ٣٣٤)١٨٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٣٠٤)(٦٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٤
معناها أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها وأما باقي دعوام فهم على طمع مـن                     ) لكل نبي دعوة  (ش   [  

 ]إجابتها وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب
 فقد أخـر    - � - الدنيا ، أما نبينا      أن االله جعل لكل نبي دعوة مستجابة فدعا ا في         :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

 على سائر الأنبياء حيث آثر أمتـه        - � -في هذا الحديث بيان فضل نبينا       :قال ابن بطال  :ثانياًً. دعوته لتكون شفاعة لأمته في الآخرة     
فيه كمال شفقته :النوويوقال . وهذا من حسن تصرفه إذ جعل الدعوة فيما ينبغي:قال ابن الجوزي. على نفسه وأهل بيته بدعوته اابة

منار القاري شرح مختصر صحيح البخـاري       .على أمته ورأفته م واعتناؤه بالنظر في مصالحهم، فجعل دعوته في أهم أوقات حاجام             
)٢٦٨/ ٥( 

من طـرق عـن     ) ٢٦٨٣(١٨ - ١٤)٢٠٦٥/ ٤(وصحيح مسلم    ) ٦٥٠٨ و ٦٥٠٧)( ٧٥٠٤) (١٤٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٥
 بعض الصحابة



 ٢١

نماللَّه أَطَاع نِي فَقَدأَطَاع  
 ومـن يطِـعِ     ، ومن يعصِنِي فَقَد عصى اللَّه     ،من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع اللَّه    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢١

 ٢٦»الْأَمِير فَقَد أَطَاعنِي ومن يعصِ الْأَمِير فَقَد عصانِي
 حتى يكْثُر فِيكُم الْمالُلَا تقُوم الساعةُ 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يكْثُر فِيكُم الْمالُ فَيفِيض حتى يهِم رب الْمالِ من             «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٢
  هقَتدص هلُ مِنقَبتقَالَ. ي:    ظْهتانُ ومالز رِبقْتيو الْعِلْم ضقْبيو   جرالْه كْثُريو نالْفِت ا    : قَالُوا ،ري وا هم جرالْه

 ٢٧»رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ الْقَتلُ الْقَتلُ
 لَا تقُوم الساعةُ حتى تقْتتِلَ فِئَتانِ عظِيمتانِ

 عظِيمتانِ تكُونُ بينهما مقْتلَةٌ عظِيمـةٌ       لَا تقُوم الساعةُ حتى تقْتتِلَ فِئَتانِ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٣
 ٢٨»ودعواهما واحِدةٌ

                                                                                                                                            

ت صفة المحبة الله تعالى، وكذلك الكراهة، وفيهما ما تقدم من الاختلاف بين العلماء في ذلك من إبقائهما على حقيقتهما مـع                      فيه إثبا 
وكذلك يقال في الكراهة، والأسلم التفويض كمـا هـو          . التتريه، أو تأويلهما بأن المحبة إرادة الخير للعبد، وهدايته إليه، وإنعامه عليه           

رغيب المؤمن بأن يحب الموت؛ لأنه لقاء االله، فيلاحظ العبد لقاء االله فيجتهد في الطاعات، ويكثر من النوافـل،                   مذهب السلف، وفيه ت   
الإتحافـات السـنية    ." ليكون أبيض الوجه نقي العمل، ذا صفاتٍ حميدة فيستحق الإنعام؛ وإن كان كل ذلك بفضل االله، وإحسـانه                 

 )٢٠:ص(رح الأحاديث القدسية بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بش

 )١٨٣٥ (- ٣٢)١٤٦٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٣٧)(٦١/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٦
 بطاعة الأمير فتلازمـت     � وأمر هو    �وقال في المعصية مثله لأن االله تعالى أمر بطاعة رسول االله            ) من أطاعني فقد أطاع االله    (ش   [  

أن الأمراء حتى قرن طاعتهم إلى طاعته فقال كانت قريش ومن يليهم من العرب لا                بش �الطاعة وقد ذكر الخطابي سبب اهتمام النبي        
يعرفون الإمارة ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم فلما كان الإسلام وولى عليهم الأمراء أنكرت ذلك نفوسهم وامتنع بعضهم عن الطاعة                    

 ] طاعة أمرائهم لئلا تتفرق الكلمة أن طاعتهم مربوطة بطاعته ومعصيتهم بمعصيته حثا لهم على�فأعلمهم 
. وجوب طاعة ولي الأمر ولو فاسقاً لأن فسقه يعود عليه، ما لم يأمر بمعصية فلا طاعة له:أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي:فقه الحديث 

 )١١٢/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .وجوب القتال من ورائه:ثانياً
 )١٥٧ (- ٦١)٧٠١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٤١٢)(١٠٨/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٧
يحزنه ويقلقه ويشـغل  ) يهم. (الذي يراد التصدق عليه) الرجل. (يزيد عن الحاجة من الفيض وهو زيادة الماء عن امتلاء الإناء ) فيفيض(

 "حاجة) أرب. (صاحب المال) رب المال. (قلبه
عة هنا يوم القيامة أو المواد أنه لا ينتهي القرن الأول الهجري حتى يكثر المال، المراد بالسا"  لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض 

حتى عم رب المال من يضـل       " وتعم الثروة وينتشر الرخاء، وتتوفر السيولة النقدية في أيدي الناس جميعاً، فلا يحتاج أحد إلى الصدقة،                 
أي فيقـول   " فيقول الذي يعرضه عليـه      . " منه صدقته فلا يجده   أي حتى يجتهد رب المال في البحث عن شخص فقير يقبل            " صدقته  

 )١٣/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .أي لا حاجة في فيه" لا أرب في فيه " الشخص الذي يعرض عليه المال 
 )١٥٧ (- ١٧)٢٢١٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ٦٩٣٥)(١٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٨

 ]ذا من المعجزات وقد جرى هذا في العصر الأوله) حتى تقتتل فئتان عظيمتان(ش  [  
                  قلَى الْحع ها أَنمهكُلٍّ مِن تِقَاداع ادرقِيلَ الْماجِحِ ولَى الرع لَامةِ الْإِسوعبِالد ادرالْمةَ واوِيعةُ ماعمجو لِيةُ عاعمنِ جيبِالْفِئَت ادرالْمفـتح  "و

 )٣٠٣/ ١٢(حجر الباري لابن 



 ٢٢

 لَا تقُوم الساعةُ حتى ينبعِثَ دجالُونَ كَذَّابونَ
 ثَلَاثِين كُلُّهـم    لَا تقُوم الساعةُ حتى ينبعِثَ دجالُونَ كَذَّابونَ قَرِيب مِن        «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٤

 ٢٩»يزعم أَنه رسولُ اللَّهِ
 لَا تقُوم الساعةُ حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها

 لَا تقُوم الساعةُ حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها فَإِذَا طَلَعت ورآها الناس           «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٥
 ٣٠» وذَلِك حِين لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا،آمنوا أَجمعونَ

                                                                                                                                            

والْمراد بِهِما من كَانَ مع علِي ومعاوِيةَ لَما تحاربا بِصِفِّين وقَولُه دعواهما واحِدةٌ أَي دِينهما واحِد لِأَنَّ كُلا مِنهما كَانَ يتسمى بِالْإِسلَامِ   
كَانَ يدعِي أَنه الْمحِق وذَلِك أَنَّ علِيا كَانَ إِذْ ذَاك إِمام الْمسلِمِين وأَفْضلَهم يومئِذٍ بِاتفَاقِ أَهلِ السنةِ ولِأَنَّ أَهلَ                   أَوِ الْمراد أَنَّ كُلا مِنهما      

         تِهِ معيب نع لَّفختانَ وثْملِ عقَت دعب وهعايقْدِ بالْعلِّ وا     الْحوعاقِ فَـدةُ إِلَى الْعِرائِشا عمهعمو ريبالزةُ وطَلْح جرخ امِ ثُملِ الشةُ فِي أَهاوِيع
وه فِي ذَلِك فَأَبى أَنْ يدفَعهم إِلَيهِم إِلَّا بعد         الناس إِلَى طَلَبِ قَتلَةِ عثْمانَ لِأَنَّ الْكَثِير مِنهم انضموا إِلَى عسكَرِ علِي فَخرج علِي إِلَيهِم فَراسلُ               

              مهنيكَانَ بفْسِهِ وبِن هراشب نلَى مع وتِ ذَلِكثُبمِ والد لِيو ى مِنوعامِ دولِ فِي         ..قِيخإِلَى الد ما لَهاعِيد اما الشبالعساكر طَالِب ليرحل ع
 مجِيبا لَهم عن شبهِهِم فِي قَتلَةِ عثْمانَ بِما تقَدم فَرحلَ معاوِيةُ بِأَهلِ الشامِ فَالْتقَوا بِصِفِّين بين الشامِ والْعِراقِ فَكَانت بينهم مقْتلَةٌ                      طَاعتِهِ

 ومن معه عِند ظُهورِ علِي علَيهِم إِلَى طَلَبِ التحكِيمِ ثُم رجع علِي إِلَى الْعِراقِ فَخرجت علَيهِ  وآلَ الْأَمر بِمعاوِيةَ  �عظِيمةٌ كَما أَخبر بِهِ     
عساكِرِ لِقِتالِ أَهلِ الشامِ وخرج إِلَيهِ معاوِيةُ فَوقَع بينهم  الْحرورِيةُ فَقَتلَهم بِالنهروانِ ومات بعد ذَلِك وخرج ابنه الْحسن بن علِي بعده بِالْ            

 )٦١٦/ ٦(فتح الباري لابن حجر .إِنَّ اللَّه يصلِح بِهِ بين فِئَتينِ مِن الْمسلِمِين: فِي حدِيثِ أَبِي بكْرةَ �الصلْح كَما أَخبر بِهِ 

 )١٥٧ (- ٨٤)٢٢٣٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٦٠٩)(٢٠٠/ ٤(ي صحيح البخار - ٢٩
 ]يدعي بقوله أو بفعله) يزعم. (جمع دجال من الدجل وهو التخليط والتمويه ويطلق على الكذب) دجالون(

شرح النـووي علـى     "لِك يفْعلُ بِمن بقِي مِنهم      وقَد وجِد مِن هؤلاءخلق كَثِيرونَ فِي الْأَعصارِ وأَهلَكَهم اللَّه تعالَى وقَلَع آثَارهم وكَذَ            
 )٤٥/ ١٨(مسلم 

                         ـاتـي خإِناضِي ودِيثِ الْملِهِ فِي آخِرِ الْحفِي قَو رالس وذَا ههةَ ووبعِي الندي مها مِنفِي أَنَّ كُل ولُ اللَّهِ ظَاهِرسر هأَن معزي مكُلُّه لُهقَو  م
النبِيين ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ الَّذِين يدعونَ النبوةَ مِنهم ما ذُكِر مِن الثَّلَاثِين أَو نحوِها وأَنَّ من زاد علَى الْعددِ الْمذْكُورِ يكُونُ كَذَّابا فَقَـطْ                        

ضةِ والْباطِنِيةِ وأَهلِ الْوحدةِ والْحلُولِيةِ وسائِرِ الْفِرقِ الدعاةِ إِلَى ما يعلَم بِالضرورةِ أَنه خِلَاف ما جاءَ بِهِ لَكِن يدعو إِلَى الضلَالَةِ كَغلَاةِ الرافِ
 )٨٧/ ١٣(فتح الباري لابن حجر  "�محمد رسولُ اللَّهِ 

 )١٥٧ (- ٢٤٨)١٣٧/ ١(لم وصحيح مس ) ٤٦٣٥)(٥٨/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٠
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربـك     {وهي قوله تعالى    ) الآية(ش  [  -

. بونما ينتظـر المكـذ    ) هل ينظرون . (}لا ينفع نفسا إيماا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماا خيرا قل انتظروا إنا منتظرون                 
. بعض علاماته الدالة على قرب قيام السـاعة       ) بعض آيات ربك  . (بالعذاب من عنده  ) يأتي ربك . (لقبض أرواحهم ) تأتيهم الملائكة (
أن ) منتظرون. (أحد هذه الأشياء التي وعدتم ا     ) انتظروا. (ازدادت قربا من االله تعالى والتزمت طاعته وتقواه       ) كسبت في إيماا خيرا   (

 ]عذاب في الدنيا والآخرةيقع بكم ال
أن التوبة تنقطع عند طلوع الشمس من مغرا، فـلا ينفـع            :ثانياًً. تفسير الآية الكريمة  :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

عاويـة وعبـد    الكافر إيمانه في ذلك اليوم، ولا العاصي توبته، لأنه يغلق باب التوبة، وقد جاء التصريح بعدم القبول كما في حديث م                    
، فإذا طلعت طبع على كل قلـب  )١(لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغرا :الرحمن بن عوف وعبد االله بن عمرو مرفوعاً     

أن من أشراط الساعة الكبرى وأخطرها طلوع الشمس من مغرا وقد اختلفت الأحاديث في أول علامات الساعة ما هي                   :ثالثاً. بما فيه 
أن أول الآيات خروج الدجال، وفي بعضها أن أولها طلوع الشمس من مغرا، وفي بعضها الدابة، وفي بعضها                  :ض الروايات فورد في بع  

وطريق الجمع أن الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامـة في الأرض، وأن               :نار تحشر الناس إلى محشرهم، قال الحافظ      



 ٢٣

 إِذَا نودِي بِالصلَاةِ أَدبر الشيطَانُ لَه ضراطٌ
 فَـإِذَا   ،لَاةِ أَدبر الشيطَانُ لَه ضراطٌ حتى لَا يسمع التأْذِين        إِذَا نودِي بِالص  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٦

 يخطِر بين الْمـرءِ ونفْسِـهِ       ،قُضِي التأْذِين أَقْبلَ حتى إِذَا ثُوب بِها أَدبر حتى إِذَا قُضِي التثْوِيب أَقْبلَ            
 ٣١»كُر كَذَا لِما لَم يكُن يذْكُر مِن قَبلُ؛ حتى يظَلَّ الرجلُ إِنْ يدرِي كَيف صلَّىاذْكُر كَذَا اذْ:ويقُولُ

 يمِين اللَّهِ ملْأَى لَا يغِيضها نفَقَةٌ
 أَرأَيتم ما أَنفَـق     ،لنهارِ سحاءُ اللَّيلِ وا   ،يمِين اللَّهِ ملْأَى لَا يغِيضها نفَقَةٌ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٧

 وبِيدِهِ الْأُخرى الْقَبض    ،وعرشه علَى الْماءِ  : قَالَ ،منذُ خلَق السماءَ والْأَرض فَإِنه لَم ينقِص مِما فِي يمِينِهِ         
فِضخيو فَعر٣٢»ي 

 ����حرص المؤمنين على رؤية الرسول 
 ثُم لَـأَنْ يرانِـي      ، لَيأْتِين علَى أَحدِكُم يوم لَا يرانِي      ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:�لُ اللَّهِ    وقَالَ رسو  - ٢٨

مهعالِهِ مملِهِ ومِثْلِ أَه هِ مِنإِلَي ب٣٣»أَح 

                                                                                                                                            

والدابة معها، فهي والشـمس  . ل الآيات المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهى ذلك بقيام الساعةطلوع الشمس من المغرب هو أو  
 )٥٥/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .كشيء واحد، وأن النار أول الآيات الكونية المؤذنة بقيام الساعة

 ) ٣٨٩ (- ١٩)٢٩١/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٢٣١)(٦٩/ ٢(صحيح البخاري  - ٣١
المراد بالتثويب الإقامة وأصله من ثاب إذا رجع ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها فإن الأذان دعاء إلى الصلاة والإقامة   ) ثوب(ش   [  

هو بضم الطاء وكسرها حكاهما القاضي عياض في المشارق قال والكسر هو الوجه ومعناه يوسوس وهو من قـولهم          ) يخطر(دعاء إليها   
 ]ل بذنبه إذا حركه فضرب فخذيه وأما بالضم فمن السلوك والمرور أي يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيهخطر الفح

إذا سمعـت   «:بيان فضيلة الأذان وأنه يطرد الشيطان، وفي صحيح مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال                  :في هذا الحديث  
 .» صوتا فناد بالصلاة

على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطـق بـه بخـلاف                    :الجوزيقال ابن   
 .الصلاة، فإِنَّ النفس تحضر فيها، فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة

من هذا المعنى، لئلا يكون متشـبها بالشـيطان،         يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذِّن المؤذن              :قال ابن بطال  
 )٦٠٧:ص(تطريز رياض الصالحين .واالله أعلم. الذي يفر عند سماع الأذان

 )٩٩٣ (- ٣٧)٦٩١/ ٢(وصحيح مسلم ) ٧٤١٩) (١٢٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٢
 على الظرف والرفع على أنـه فاعـل         ضبطناه بوجهين نصب الليل والنهار ورفعهما النصب      ) لا يغيضها سحاء الليل والنهار    (ش   [  

ضبطوه بوجهين أحدهما الفيض بالفاء والياء والثاني القبض بالقاف والباء وذكر القاضـي أنـه               ) وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض    (
طاء والـرزق  بالقاف وهو الموجود لأكثر الرواة قال وهو الأشهر والمعروف قال ومعنى القبض الموت وأما الفيض بالفاء فالإحسان والع               

الواسع قال وقد يكون بمعنى القبض بالقاف أي الموت ومعنى يخفض ويرفع قيل هو عبارة عن تقدير الرزق يقتره على من يشاء ويوسعه                       
 ]على من يشاء وقد يكونان عن تصرف المقادير بالخلق بالعز والذل

قُدرةُ واحِدةٌ لِتفْهِيمِ الْعِبادِ أَنه يفْعلُ بِها الْمختلِفَاتِ وأَشار بِقَولِهِ بِيدِهِ الْأُخرى إِلَـى أَنَّ             قَالَ الْمازِرِي ذَكَر الْقَبض والْبسطَ وإِنْ كَانتِ الْ       
لْيدينِ لِتفْهِيمِ الْمعنى الْمرادِ بِما اعتادوه وتعقِّب بِـأَنَّ         عادةَ الْمخاطَبِين تعاطِي الْأَشياءِ بِالْيدينِ معا فَعبر عن قُدرتِهِ علَى التصرفِ بِذِكْرِ ا            
 )٣٩٦/ ١٣(فتح الباري لابن حجر "لَفْظَ الْبسطِ لَم يقَع فِي الْحدِيثِ وأُجِيب بِأَنه فَهِمه مِن مقَابِلِهِ كَما تقدم واالله أعلم

 )٢٣٦٤ (- ١٤٢)١٨٣٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٥٨٧)(١٩٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٣



 ٢٤

 هلاك كسرى وقيصر
 وقَيصر لَيهلِكَن ثُم لَا يكُونُ قَيصـر        ،ى بعده يهلِك كِسرى ثُم لَا كِسر    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٢٩
هدعبِيلِ اللَّهِ،با فِي سمهوزكُن فَقَننلَتةً، وعدخ برى الْحمس٣٤» و 

 ما أعده االله لعباده الصالحين 
 ولَـا   ،دت لِعِبادِي الصالِحِين ما لَا عين رأَت      أَعد:إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٣٠

تمِعرٍ،أُذُنٌ سشلَى قَلْبِ بع طَرلَا خ٣٥» و 

                                                                                                                                            

                 مهلَامإِعا ووهلِّغبا لِيحِفْظِهائِعِ ورلُّمِ الشعتابِهِ وبِ بِآدأَدا لِلتفَرسا ورضتِهِ حداهشملِسِهِ الْكَرِيمِ وجةِ مملَازلَى مع مثُّهدِيثِ حالْح ودقْصمو
 مدنيس مهأَن                      اللَّـهاقِ ووبِالْأَس فْقالص هنانِي عأَلْه هنع اللَّه ضِير رملُ عقَو همِنتِهِ وملَازمتِهِ وداهشم ةِ مِناديالز طُوا فِيهِ مِنا فَرلَى مونَ ع

لَم١١٨/ ١٥(شرح النووي على مسلم "أَع( 
 ) ٢٩١٨ (- ٧٦)٢٢٣٧/ ٤( وصحيح مسلم )٣٠٢٨و٣٠٢٧)(٦٣/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٤
جمع كتر وهو المال المدفون والمال الـذي يجمـع          ) كنوزهما. (لقب ملك الروم  ) قيصر. (لقب ملك الفرس  ) كسرى. (مات) هلك[ (

 من خدع   المرة الواحدة من الخداع معناه استعمل الحيلة في الحرب ما أمكنك فإذا أعيتك الحيل فقاتل وقيل معناه أن                 ) خدعة. (ويدخر
 ]فيها مرة واحدة عطب وهلك ولا عودة له

 - بشر أصحابه باتساع نطاق الفتح الإسلامي شرقاً وغرباً حتى يفضى على دولتي الفرس والروم، فقال           - � -أن النبي   :معنى الحديث 
ء الذي وقع وانتهى،    فعبر عنه بصيغة الماضي للدلالة على أن هلاكه في حكم الشي          " هلك كسرى، ثم لا يكون كسرى بعده        :" - �

 � -وذلك لقرب وقوعه حيث هلك آخر ملوكهم في عهد الفاروق رضي االله عنه، أما القضاء على الامبراطورية الرومانية فأخبر عنه                     
فعبر عنه بصيغة المضارع، لأن القضاء على الامبراطورية الرومانية في المشرق قد تم على مراحـل، حيـث          " وقيصر ليهلكن   :"  بقوله -

" وسمى الحرب   "  هـ   ٨٥٧ت تتقلص ولم يقض عليها ائياً إِلا على يد السلطان المظفر محمد الفاتح عندما فتح القسططينية سنة                  أخذ
 .ومعناه أن النصر فيها لا يعتمد على العدد والعدة بقدر ما يعتمد بعد االله على حسن التدبير والحيل الحربية" خدعة " في غزوة الخندق 

البشارة بزوال الدولة الفارسية في أقرب وقت، كما يدل عليه التعبير بصيغة الماضـي في  :أولاً:هذا الحديث على ما يأتيدل :فقه الحديث 
 بزوال الامبراطورية الرومانية من المشرق بعد مدة من الزمن كما يـدل عليـه        - � -بشارته  :ثانياً". هلك كسرى   :" - � -قوله  

وهذا ما وقع بالفعل؛ لأنّ الدولة الرومانية أخذت تتقلص على يد الفاتحين            " وقيصر ليهلكن   :" - � -التعبير بصيغة المضارع في قوله      
شيئاً فشيئاً، فجلت عن بلاد الشام في عهد الفاروق رضي االله عنه، وتوالت الفتوحات حتى فتحت عمورية في عهد الخليفة العباسـي                      

حيث غزاها بجيش يبلـغ مـائتين       . ح القسطنطينية على يد الخليفة المظفر محمد الفاتح       المعتصم، ثم تمَّ القضاء عليها في الشرق ائياً بفت        
وخمسين ألفاً، وحاصرها بحراً بمائة وثمانين ألفاً، غير أنه لم تتمكن السفن العثمانية من الوصول إلى القسـطنطينية بسـبب السلاسـل                      

طان ذلك أمر بوضع ألواح خشبية على البر، وصب عليهـا الزيـت،      الحديدية التي حالت بينهم وبينها من جهة البحر، فلما رأى السل          
ونقل عليها السفن البحرية التي تبلغ نحو سبعين سفينة إلى الجانب الآخر من البحر على طريق بري يبلغ ستة أميال، وتم ذلك في ليلـة                         

بالهزيمة، واقتحم السلطان المدينة بمائة وخمسـين       واحدة، فلم يطلع الصباح حتى رآها الروم قائمة على البحر تحاصر عاصمتهم، فأيقنوا              
واقتحم المسلمون كنيسة القديسة صوفيا حيث كـان  .  هـ٨٥٧ جمادى الأولى سنة ٢٠ألفاً مكبرين مهللين، ودخلوا القسطنطينية في  

لحرب تـدبير واحتيـال،     أن ا :ثالثاً. يصلي البطريق، فخرج منها، وقاتل حتى قتل، وأحال المسلمون تلك الكنيسة إلى مسجد إسلامي             
 )١٢٠/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . يعتمد في حربه على الخطط العسكرية والحيل الحربية- � -وكثيراً ما كان 

 )٢٨٢٤ (- ٢) ٢١٧٤/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٧٧٩) (١١٥/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٥
كـان لـولا    ) فأي شيء . ( أم تقوله عن اجتهاد منك     - � -لنبي  تروي هذا رواية عن ا    ) رواية. (أي مثل ما في الحديث    ) مثله(ش  [

 ] وهي قراءة غير متواترة. جمع قرة وهي ما تقر به العين أي تسر برؤيته النفس) قرات. (الرواية
 .أن االله تعالى أعد لعباده الصالحين في الجنة نعيما غير ما أطلعهم عليه، وأخبرهم به:معناه



 ٢٥

كُمكْترا تونِي مذَر 
لَافِهِم علَـى   فَإِنما هلَك الَّذِين قَبلَكُم بِسؤالِهِم واختِ  ،ذَرونِي ما تركْتكُم  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٣١

ائِهِمبِيأَن،وهنِبتءٍ فَاجيش نع كُمتيهفَإِذَا ن ،متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَم٣٦» و 
                                                 

 )١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٨() ٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٦
. قدر استطاعتكم بعد الإتيان بالقدر الواجب الذي لا بد منه         ) ما استطعتم . (كثرة أسئلتهم ) بسؤالهم. (اتركوني ولا تسألوني  ) دعوني(

ل فيه ما لا يحصـى مـن         ويدخ �قال النووي رحمه االله تعالى في شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي أعطيها                  
 " الأحكام

قال ابن علان استفيد منه تحريم الاختلاف وكثرة الأسئلة من غير ضرورة لأنه توعـد               :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
 أو بدعة وأمـا     والاختلاف المذموم ما يؤدي إلى كفرٍ     :قال أهل العلم  . عليه بالهلاك والوعيد على الشيء دليل تحريمه وعلى كونه كبيرة         

الاختلاف في الفروع والأحكام والمسائل الفقهية فإنه غير منهي عنه، وقد اختلف الصحابة في الأحكام وأجمع المسلمون على جـوازه                    
وإنما كان الاختلاف المؤدي إلى البدعة مذموماً لأنه يؤدي إلى الزيغ والضلال، وتنافر المسلمين، وظهور الفتن، ونشـوب                  . ومشروعيته

وجـوب طاعـة    :ثانياًً. المعارك الدامية، كما وقع في الأمة الإِسلامية من حروب بسبب الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة واالله أعلم                
إذا يتكم عن شـيء  :" - � - والتمسك بسنته، والعمل بأقواله وأفعاله وتقريراته والوقوف عندها أمراً وياً لقوله     - � -الرسول  

وفي آيات كثيرة يربط االله تعالى بين طاعتـه سـبحانه           :قال الدكتور عزت عطية   " رتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم       فاجتنبوه، وإذا أم  
وطاعة رسوله، ويجعلهما شيئاً واحداً، فيجعل الأمر بطاعة الرسول مندرجاً في الأمر بطاعته، ليبين أن طاعته سـبحانه لا تتحقـق إلاّ                      

وقولـه عـز    ) قُلْ أَطِيعوا اللَّه والرسولَ فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه لَا يحِـب الْكَـافِرِين            :(قوله تعالى  ونلمح ذلك في     - � -بطاعة الرسول   
حتِها الْأَنهار خالِـدِين فِيهـا      ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن ت        :(وقوله) وأَطِيعوا اللَّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ    :(وجل

  ظِيمالْع زالْفَو ذَلِكضلالاً واضـحا وانحرافـاً لا شـك فيـه           - � -ويجعل الخروج ولو مرة عن حد الاتباع والتسليم للرسول          ) و 
ونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا            وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُ           :(فيقول
إن االله سبحانه قد قرن الإِيمان به بالإِيمـان  :" قال الإِمام الشافعي. أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإِسلامي  :ثالثاً). مبِينا

 بوجوب طاعته في أقواله وأفعاله ومقرراته أما الآراء التي تتعارض مع الاحتجاج بالسـنة،               - � -ن بمحمد   ، والإِيما - � -برسوله  
فإا آراء مشبوهة تعود إلى مذاهب هدامة نشأت بالبصرة في القرن الثاني للهجرة، وعاشت فيها وفرخت وقد ذكر الإمام الشافعي أنه                     

أن جملة الآراء التي قامت في عصره حول السنة النبويـة           " ويذكر الإِمام الشافعي    .  آرائهم لقي زعماء هذه الطائفة بالبصرة واطلع على      
ينكـر خـبر    :الثاني. ينكر الاحتجاج بالسنة جملة، فلا حجة إلاّ في القرآن، ولا دليل إلّا ما كان مستمداً منه معتمداً عليه                 :ثلاثة الأول 

لا يقبل من السنة إلاّ ما كان بياناً لحكم قرآني، لأن السنة في زعـم               :الثالث. واترالآحاد، ويقصر الاحتجاج على القرآن والحديث المت      
أن القرآن تكفل   :منها:هؤلاء لا حجة في ذاا، وإنما هي مبينة للقرآن فقط، واحتج هؤلاء المنكرون لكون السنة مصدراً تشريعياً بأمور                 

أنّ السنة لـو كانـت      :ومنها) ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ     :(قوله تعالى :ومنها. بتشريع الأحكام، فلا حاجة إلى مصدر آخر      
فليس صحيحاً أن   :أما الأولى : بتدوينها وقد أجيب عن هذه الشبهات الباطلة كلها بأجوبة حاسمة          - � -تشريعاً عاماً كالكتاب لأمر     

بعض الأحكام الشرعية العامة، وهناك الكثير من الأحكام الجزئية التفصـيلية لا            القرآن تكفل بتشريع الأحكام كلها، لأنه ليس فيه إلاّ          
وشروطها ومبطلاا، وواجباا، ونصاب الزكوات، وأحكام الصـوم، ومفطـرات الصـائم،           . كأركان الصلاة . وجود لها في القرآن   

ما فَرطْنا فِي   :(وهي الاستدلال بقوله تعالى   :ا الثانية وأم. وأحكام المعاملات، والكثير من أحكام الجنايات، وتفاصيل الأحكام الشخصية        
فالجواب أن المراد بذلك أصول العقائد والقواعد الكلية العامة، كوجوب الصلاة           . على أن القرآن قد بين كل شيء      ) الْكِتابِ مِن شيءٍ  

لو كانت السنة تشريعاً لأمـر      :وهي قولهم :أما الثالثة . والزكاة والحج وتحريم الفواحش لا الأحكام الجزئية التفصيلية فإا غير موجودة          
 - � - خشي من اختلاط السنة بالقرآن، وقد أمر         - � -بتدوينها ولم ينه عنه، فالجواب أن هذا النهي كان في صدر الإِسلام لأنه              

 -ه الناس على ذلك، فسأل الـنبي        بكتابة حديثه لمن لم يتقنه، كما روى عبد االله بن عمرو بن العاص أنه كان يكتب الأحاديث، فلام                 
 -دل قولـه  :رابعاً. واالله أعلم. اهـ".  إلّا حق   -أي شفتيه الشريفتين  -اكتب فوا الذي نفسي بيده ما خرج من بينهما          :"  فقال - �
بقـدر مـا   على أن الشيء المأمور بفعله واجب بشرط الاستطاعة والقدرة عليه، و" وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم    :" - �



 ٢٦

 صوم الجنب
 ٣٧»فَلَا يصوم يومئِذٍ وأَحدكُم جنب ،إِذَا نودِي لِلصلَاةِ صلَاةِ الصبحِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٣٢

 أسماء االله الحسنى
 إِنـه   ، من أَحصاها دخلَ الْجنةَ    ،لِلَّهِ تِسعةٌ وتِسعونَ اسما مِائَةٌ إِلَّا واحِدا      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٣٣

رالْوِت حِبي ر٣٨»وِت 
                                                                                                                                            

أن من عجز عن بعض المأمور به لا يسقط عنه المقدور عليه،            :ويستفاد منه :قال الجرداني . يقدر عليه منه، فما لا يدرك كله لا يترك جله         
إن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا عجز عن غسل بعض الأعضاء في الوضوء، أو              :بل يجب عليه الإِتيان به، وهذا هو معنى قول الفقهاء         

سحها في التيمم، أتى بالممكن، وصحت عبادته، وإذا عجز عن القيام في الصلاة بأن حصل له أي مشقة شديدة تذهب الخشوع                     عن م 
/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخـاري  .أو كماله، صلّى قاعداً، فإن عجز عن القعود ذا المعنى اضطجع على جنبه إلى آخره             

٣٦٧( 

 ) ٣٤٨٥)(١٠٢/ ٢(علي بن نايف الشـحود      ) ٣ - ١(وذيب صحيح ابن حبان      ) ٨١٤٥)(٤٩٠/ ١٣(مسند أحمد مخرجا     - ٣٧
 صحيح

فَانطَلَق أَبو بكْرٍ وأَبوه، حتى دخلَا علَى أُم سـلَمةَ، وعائِشـةَ،            :من أَصبح جنبا فَلَا يصوم، قَالَ     : ويوضحه ما جاء عن أبي هريرةَ، قال      
فَكِلَاه ا قَالَتولُ اللَّهِ    «:مسكَانَ ر- � -    ومصي ا، ثُمبنج بِحصفَقَـالَ         » ي ،ثَاهدانَ، فَحورا ميى أَتتح وهأَبكْرٍ وو بأَب طَلَقفَان،:  ـتمزع

ـذيب  "هما أَعلَم، أَخبرنا بِهِ الْفَضلُ بن الْعباسِ        :لَى أَبِي هريرةَ فَحدثَاه، فَقَالَ    علَيكُما لَما انطَلَقْتما إِلَى أَبِي هريرةَ فَحدثْتماه، فَانطَلَقَا إِ        
 )صحيح )(٣٤٨٦)(١٠٢/ ٢(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(صحيح ابن حبان 

 ) ٢٦٧٧ (- ٦)٢٠٦٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٧٣٦)(١٩٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٨
 ] ومناسبة الحديث للباب وجود الاستثناء فيه. يعها ولم يقتصر على بعض منها وقيل حفظها وقيل غير ذلكعدها جم) أحصاها (

                  ماس لَه سلَي هأَن اهنعم سلَيالَى وعاءِ اللَّهِ تمأَس رصدِيثِ حفِي الْح سهِ فَقَالَ لَيلَياءِ علَمالْع فَاقات وِيوقَلَ الننو     عِينسالتةِ وعسذِهِ الته رغَي 
وإِنما مقْصود الْحدِيثِ أَنَّ هذِهِ الْأَسماءَ من أَحصاها دخلَ الْجنةَ فَالْمراد الْإِخبار عن دخولِ الْجنةِ بِإِحصائِها لَا الْإِخبار بِحصرِ الْأَسماءِ                    

بِي فِي هذَا الْحدِيثِ إِثْبات هذِهِ الْأَسماءِ الْمخصوصةِ بِهذَا الْعددِ ولَيس فِيهِ منع ما عداها مِن الزيادةِ وإِنمـا التخصِـيص                     وقَالَ الْخطَّا 
        أِ فِي الْحدتبالْم ربخو انِيعا مهنيأَباءِ ومالْأَس ا أَكْثَرنِها               لِكَوهـدمٍ أَعهدِر دٍ أَلْفيلِز لِككَقَو وهلِلَّهِ و لُها لَا قَواهصأَح نم لُهقَو ودِيثِ ه

 عنِ الْقَاضِي أَبِي بكْرِ بنِ الطَّيـبِ  لِلصدقَةِ أَو لِعمرٍو مِائَةُ ثَوبٍ من زاره أَلْبسه إِياها وقَالَ الْقُرطُبِي فِي الْمفْهِمِ نحو ذَلِك ونقل بن بطَّالٍ               
قَالَ لَيس فِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنه لَيس لِلَّهِ مِن الْأَسماءِ إِلَّا هذِهِ الْعِدةُ وإِنما معنى الْحدِيثِ أَنَّ من أَحصاها دخلَ الْجنةَ ويدلُّ علَـى                         

أَنَّ أَكْثَرها صِفَات وصِفَات اللَّهِ لَا تتناهى وقِيلَ إِنَّ الْمراد الدعاءُ بِهذِهِ الْأَسماءِ لِأَنَّ الْحدِيثَ مبنِي علَى قَولِهِ ولِلَّهِ الْأَسـماءُ          عدمِ الْحصرِ   
 بِيالن ا فَذَكَربِه وهعى فَادنستِ�الْحةٌ وعا تِسهفِي  أَن تثَب هلِأَن ظَرفِيهِ نلَّبِ وهنِ الْمطَّالٍ عبن ب كَاها حرِهيى بِغعدلَا يا وى بِهعدونَ فَيعس

مِ اللَّيلِ أَنت الْمقَدم وأَنت الْمـؤخر       أَخبارٍ صحِيحةٍ الدعاءُ بِكَثِيرٍ مِن الْأَسماءِ الَّتِي لَم ترِد فِي الْقُرآنِ كَما فِي حدِيث بن عباسٍ فِي قِيا                 
وغَير ذَلِك وقَالَ الْفَخر الرازِي لَما كَانتِ الْأَسماءُ مِن الصفَاتِ وهِي إِما ثُبوتِيةٌ حقِيقِيةٌ كَالْحي أَو إِضـافِيةٌ كَـالْعظِيمِ وإِمـا سـلْبِيةٌ                

كَالْقُد                    ـلُوبالسلِكِ وةٍ كَالْملْبِيةٍ سافِيإِضةٍ وقِيقِيح ا مِنإِمالْآخِرِ ولِ وةٍ كَالْأَوافِيةٍ إِضلْبِيس مِن ةٍ كَالْقَدِيرِ أَوافِيإِضةٍ وقِيقِيح ا مِنإِموسِ و
وقَد قَالَ أَهـلُ    .. على مالا نِهايةَ لَه فَلَا يمتنِع أَنْ يكُونَ لَه مِن ذَلِك اسم فَيلْزم أَنْ لَا نِهايةَ لِأَسمائِهِ                   غَير متناهِيةٍ لِأَنه عالم بِلَا نِهاية قَادر      

وأَما الْحِكْمةُ فِي الْقَصرِ علَى الْعددِ الْمخصـوصِ       ...صحِيحةِ  التفْسِيرِ مِن الْإِلْحادِ فِي أَسمائِهِ تسمِيته بِما لَم يرِد فِي الْكِتابِ أَوِ السنةِ ال             
 عبدِ الْملِـكِ  فَذَكَر الْفَخر الرازِي عنِ الْأَكْثَرِ أَنه تعبد لَا يعقَلُ معناه كَما قِيلَ فِي عددِ الصلَواتِ وغَيرِها ونقِلَ عن أَبِي خلَفٍ محمدِ بنِ          

الطَّبرِي السلَمِي قَالَ إِنما خص هذَا الْعدد إِشارةً إِلَى أَنَّ الْأَسماءَ لَا تؤخذُ قِياسا وقِيلَ الْحِكْمةُ فِيهِ أَنَّ معانِي الْأَسماءِ ولَو كَانت كَـثِيرةً    
لتسعِين الْمذْكُورةِ وقِيلَ الْحِكْمةُ فِيهِ أَنَّ الْعدد زوج وفَرد والْفَرد أَفْضلُ مِن الزوجِ ومنتهى الْأَفْرادِ مِن غَيـرِ                  جِدا موجودةٌ فِي التسعةِ وا    

كَانَ الْفَرد أَفْضلَ مِن الزوجِ لِأَنَّ الْوتر أَفْضلُ مِن الشفْعِ لِأَنَّ الْوتر مِـن              تكْرارٍ تِسعةٌ وتِسعونَ لِأَنَّ مِائَةً وواحِدا يتكَرر فِيهِ الْواحِد وإِنما           
ى تنقَسِم إِلَـى الْعقَائِـدِ      قَالَ الْحلِيمِي الْأَسماءُ الْحسن   ...صِفَةِ الْخالِقِ والشفْع مِن صِفَةِ الْمخلُوقِ والشفْع يحتاج لِلْوترِ مِن غَيرِ عكْسٍ           



 ٢٧

 النظر لمن هو دوننا في المال
 فَلْينظُر إِلَـى    ،إِذَا نظَر أَحدكُم إِلَى من هو فُضلَ علَيهِ فِي الْمالِ والْخلْقِ          «:� اللَّهِ    وقَالَ رسولُ  - ٣٤

 ٣٩»من هو أَسفَلُ مِنه مِمن فُضلَ علَيهِ
 غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه

 ٤٠»ذَا ولَغَ الْكَلْب فِيهِ فَلْيغسِلْه سبع مراتٍطَهور إِناءِ أَحدِكُم إِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٣٥
                                                                                                                                            

                    هِيو رِكِينشلَى الْما عدر هحِيدوةُ تالثَّانِيا واهنعا فِي ممارِثُ والْواقِي والْبو يالْح هِيو طِّلِينعلَى الْما عدارِي رالْب اتسِ الْأُولَى إِثْبمالْخ
دِر ونحوها والثَّالِثَةُ تنزِيهه ردا علَى الْمشبهةِ وهِي الْقُدوس والْمجِيد والْمحِيطُ وغَيرها والرابِعةُ اعتِقَـاد أَنَّ كُـلَّ                  الْكَافِي والْعلِي والْقَا  

اريء والْمصور والْقَوِي وما يلْحق بِها والْخامِسةُ أَنه مـدبر لِمـا           موجودٍ مِنِ اختِراعِهِ ردا على القَول بِالْعِلَّةِ والمعلول وهِي الْخالِق والب          
 علَى الذَّاتِ عينا وهو     اخترع ومصرفُه علَى ما شاءَ وهو الْقَيوم والْعلِيم والْحكِيم وشِبهها وقَالَ أَبو الْعباسِ بن معدٍ مِن الْأَسماءِ ما يدلُّ                  

اللَّه وعلَى الذَّاتِ مع سلْبٍ كَالْقُدوسِ والسلَامِ ومع إِضافَةٍ كَالْعلِي الْعظِيمِ ومع سلْبٍ وإِضافَةٍ كَالْملِكِ والْعزِيزِ ومِنها ما يرجِع إِلَى صِفَةٍ                     
  عمالْقَدِيرِ ولِيمِ وـا            كَالْعمحِيمِ ونِ الـرمحافَةٍ كَالرإِضلٍ وفِع عةِ مادإِلَى الْإِرارِ وافَةٍ كَالْقَهإِض عةِ مرإِلَى الْقُد بِيرِ أَوالْخلِيمِ وافَةٍ كَالْحإِض 

 واللَّطِيفِ قَالَ فَالْأَسماءُ كُلُّها لَا تخرج عن هذِهِ الْعشرةِ ولَـيس            يرجِع إِلَى صِفَةِ فِعلٍ كالخالق والباريء ومع دلَالَةٍ علَى الْفِعلِ كَالْكَرِيمِ          
 )٢٢٠/ ١١(فتح الباري لابن حجر "فِيها شيءٌ مترادِف إِذْ لِكُلِّ اسمٍ خصوصِيةٌ ما وإِنِ اتفَق بعضها مع بعضٍ فِي أَصلِ الْمعنى انتهى

 ) ٢٩٦٣ (- ٨)٢٢٧٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٤٩٠)(١٠٢/ ٨(حيح البخاري ص - ٣٩
أقل منه متاعـا    ) أسفل منه . (الصورة أو الأولاد والأتباع وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنيا         ) الخلق. (أعطي أكثر مما أعطي   ) فضل عليه (

 ] ومالا
ل الوسائل التي تؤدي به إلى السعادة النفسية، وتشعره بالرضا بما           إرشاد المسلم إلى أفض   :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

قسم له، وهو أن ينظر في أمور الدنيا إلى من هو أقل منه مستوى، فإنه إذا فعل ذلك شعر بالارتياح النفسي حتماً، وفاض قلبه بالشكر                         
 الحديث وقاية للإنسان من كثير من الأمراض النفسية كالحسد أن في العمل ذا:ثانياًً. والامتنان الله تعالى، فكان من الصابرين الشاكرين

 )٢٩٨/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .والحقد والشر، وغيرها
 ) ٢٧٩ (٩٢ و٩١)٢٣٤/ ١(وصحيح مسلم ) ١٧٢)(٤٥/ ١(صحيح البخاري  - ٤٠

تسبيع أمر لا بد منه، وهو مذهب الجمهور، خلافاً         وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، وان ال         :أولاً:ويستفاد منه ما يأتي   
لا يجب التسبيع وإنما يجب غسله فقط، والحديث في دلالة ظاهرة على وجوب غسل الإناء سبعاً كما ذهب إليه                   :لأبي حنيفة حيث قال   

وا في التتريب، فذهب الجمهور إلى      الجمهور من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء الإسلام، إلاّ أن الحنفية حملوا السبع على الندب واختلف              
والحكمة في تتريبه أن ريق     . خلافاً لأبي حنيفة  " إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب           :" - � -وجوبه لقوله   

ونحوهما والصـابون    بغسله بالتراب لأن فيه طهورية وإزالة لها ويجزىء عن التراب الاشنان والصابون              - � -الكلب فيه لزوجة فأمر     
نجاسة الكلب ونجاسة سؤره وكل ما خرج منه، وذا قال الجمهور، لأن العلة عنـدهم في                :ثانياً. ونحوه أبلغ وأقوى في الإزالة والإنقاء     

ضي غسل الإناء تنجسه بسؤر الكلب الذي وقع فيه، ومما يؤكد أن النجاسة هي العلة الشرعية في الأمر بغسله ما روي عن أبي هريرة ر                       
 -فإن قوله   ) ٤" (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب              :" - � -قال رسول االله    :االله عنه قال  

لأن الطهور والطهارة معناهما إزالة النجاسة، فيكون معنى        -يدل على نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب         " طهور إناء أحدكم     " - �
 الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وإزالة النجاسة منه لا تكون إلّا بغسله سبعاً، ومعنى ذلك أن الإناء قد تنجس، وأنـه لا                 الحديث أن تطهير  

 الإناء من شـربه     -العلة في الأمر بغسل   :وذهب مالك إلى طهارة الكلب وسؤره، وقال      . يطهر إلاّ بغسله سبعاً، فالعلة إذن هي النجاسة       
أن هذا الأمر بغسله سبعاً إنما هو أمر تعبدي لم نطّلِع على حكمته، وسر مشروعيته، ولم تظهر لنا العلـة                    فيه شيء آخر غير النجاسة، و     

فيه، هذا هو قول مالك وقد كشف الطب عن وجود جرثومة مرضية في الكلب هي جرثومة الكلب التي تنتقل عن طريق العدوى من                       
لمرض الخبيث، وبذلك فقد أصبحت العلة في غسل الإناء إنما هي أمر صحي وهو              الكلب المصاب ذا المرض إلى الإِنسان فيصاب ذا ا        

 )٢٥٩/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . الوقاية من العدوى ولا علاقة لذلك بالنجاسة



 ٢٨

 الترهيب من ترك صلاة الجماعة
 لَقَد هممت أَنْ آمر فِتيانِي أَنْ يستعِدوا لِـي          ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٣٦

 ٤١»لًا يصلِّي بِالناسِ ثُم أُحرق بيوتا علَى من فِيها ثُم آمر رج،بِحزمٍ مِن حطَبٍ
 نصِرت بِالرعبِ

 ٤٢» وأُوتِيت جوامِع الْكَلِمِ،نصِرت بِالرعبِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٣٧
 النهي عن المشيء في نعل واحدة

سع نعلِ أَحدِكُم أَو شِراكَه فَلَا يمشِ فِي إِحـداهما بِنعـلٍ   إِذَا انقَطَع شِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ   - ٣٨
 ٤٣» لِيحفِهِما جمِيعا أَو لِينعِلْهما جمِيعا،واحِدةٍ والْأُخرى حافِيةٌ

 النهي عن النذر
                                                 

 )٦٥١ (- ٥٣)٤٥٢/ ١(وصحيح مسلم ) ٧٢٢٤و٢٤٢٠ و٦٥٧و٦٤٤)(١٣١/ ١(صحيح البخاري  - ٤١
واختلف الفقهاء في حكمها على أربعـة       . صلاة الجماعة، واستدل به البخاري وبعض أهل العلم على وجوا         تأكيد الأمر ب  :يستفاد منه 

لا صلاة :" أا شرط في صحة الصلاة، وأن صلاة المنفرد باطلة، وهو مذهب داود الظاهري ويشترط فيها المسجد، لحديث  :الأول:أقوال
جعلت :" - � -ض عين، فتصح صلاة المنفرد مع الإِثم، ولا يشترط فيها المسجد لقوله             أا فر :الثاني". لجار المسجد، إلاّ في المسجد      

لا صلاة لجار المسـجد إلاّ      :" متفق عليه، وأما حديث   " فأيما رجل أدركته الصلاة صلَّى حيث كان        " لي الأرض طيبة طهوراً ومسجداً      
أـا فـرض    :الثالث.  وذا قال إسحاق وعطاء والأوزاعي وأحمد      فهو من قول على رضي االله عنه كما أفاده ابن قدامة،          " في المسجد   

أخرجه أبو داود، وهو ظـاهر  " ما من ثلاثة في قرية، أو بدوٍ لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان                :" - � -كفاية لقوله   
ؤكدة، وهو قول الجمهور ومشهور مـذهب       أن الجماعة سنة م   :الرابع". المنهاج  " قول الشافعي وبعض المالكية، وصححه النووي في        

:" - � -وهو أعدل الأقوال وأقرا إلى الصواب، واستدلوا على عدم وجوا بقوله            :قال الشوكاني . مالك وأبي حنيفة وقول للشافعية    
الفـرد تقتضـي    لأن المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة       :قالوا" صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة            

. المشاركة في الثواب وتدل على أن المنفرد له حظ من الأجر، ولو كانت الجماعة واجبة لكان المنفرد عاصياً، والعاصي لا أجـر لـه                       
أن الهم بقتلهم لا يستلزم وجوب الجماعة، فإن السنة الظاهرة كالأذان مثلاً يقاتل عليها كما               :الأول:وأجابوا عن حديث الباب بجوابين    

 .تل على ترك الواجبات، كما أفاده القاضي عياضيقا
 كانوا منافقين يحضرون الجماعة ظهراً وعصراً ليراهم الناس، ويغيبون عنها عشـاء             - � -أن هؤلاء الذين توعدهم رسول االله       :الثاني

 لي أنّ الحـديث ورد في       والذي يظهر : بقتلهم لنفاقهم، وهو ما رجحه الحافظ حيث قال        - � -وصبحاً حيث لا يروم، فهم النبي       
منار القاري شرح مختصـر     .لكن المراد به نفاق المعصية      " ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر         :" - � -المنافقين لقوله   

 )١٢٥/ ٢(صحيح البخاري 
 )٥٢٣ (- ٧)٣٧٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٩٧٧)(٥٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٢
ع والكلمة الجامعة هي الموجزة لفظا المتسعة معنى وهذا يشمل القرآن والسنة لأن كلا منهما يقع فيـه          بالكلمات الجوام ) بجوامع الكلم (

 .]بالخوف) بالرعب. (المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة
دِهِ وبين أَحدٍ مِن أَعدائِهِ أَكْثَر مِنه وهذِهِ الْخصوصِيةُ حاصِلَةٌ لَه           فَالظَّاهِر اختِصاصه بِهِ مطْلَقًا وإِنما جعلَ الْغايةَ شهرا لِأَنه لَم يكُن بين بلَ            

 )٤٣٧/ ١(فتح الباري لابن حجر "علَى الْإِطْلَاقِ حتى لَو كَانَ وحده بِغيرِ عسكَرٍ وهلْ هِي حاصِلَةٌ لِأُمتِهِ مِن بعدِهِ فِيهِ احتِمالٌ 
 )١٢٨/ ٦(فتح الباري لابن حجر "يس الْمراد بِالْخصوصِيةِ مجرد حصولِ الرعبِ بلْ هو وما ينشأُ عنه مِن الظَّفَرِ بِالْعدو ولَ

   هأَن اصِلُهحا      �وعزِ الْقَلِيلِ اللَّفْظِ الْكَثِيرِ الْموجلِ الْمبِالْقَو كَلَّمتلِهِ  كَانَ يةِ قَوآنُ بِقَرِينامِعِ الْكَلِمِ الْقُروبِج ادربِأَنَّ الْم رِيهالز رغَي مزجنِي و
 )٢٤٧/ ١٣(فتح الباري لابن حجر "بعِثْت والْقُرآنُ هو الْغايةُ فِي إِيجازِ اللَّفْظِ واتساعِ الْمعانِي 

 )٢٠٩٧ (- ٦٨)١٦٦٠/ ٣(صحيح مسلم و ) ٥٨٥٦)(١٥٤/ ٧(صحيح البخاري  - ٤٣



 ٢٩

 ولَكِن يلْقِيهِ النذْر وقَـد    ، لَم أَكُن قَد قَدرته    لَا يأْتِي ابن آدم النذْر بِشيءٍ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٣٩
لَه هترخِيلِ،قَدالْب بِهِ مِن رِجختلُ، أَسقَب انِي مِنآت كُني ا لَمهِ ملَيتِينِي عؤي٤٤» و 

كلَيع فِقأُن فِقأَن 
 ٤٥» وسمى الْحرب خدعةً،أَنفِق أُنفِق علَيك:الَى قَالَإِنَّ اللَّه تع«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٤٠

ينيع تكَذَّببِاللَّهِ و تنآم 
كَلَّـا  :سرقْت؟ فَقَالَ: فَقَالَ لَه عِيسى  ،رأَى عِيسى ابن مريم رجلًا يسرِق     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٤١

 ٤٦»آمنت بِاللَّهِ وكَذَّبت عيني: فَقَالَ عِيسى،لَّا هووالَّذِي لَا إِلَه إِ

                                                 
 )١٦٤٠(٧ - ٥)١٢٦١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٦٩٤)(١٤١/ ٨(صحيح البخاري  - ٤٤
أي إن الناذر يعطي االله تعالى على الأمر الذي نذر بسببه ما لم يكن يعطيه لولا النذر والمراد بالعطاء القيام بالعمـل                      . .) فيؤتيني(ش  [  

 ]الصالح الذي هو طاعة الله عز وجل
                        هِ ذَلِكلَيع افخي نم قرِيمِ فِي ححلَى التع هلِي أَن رظْهقَالَ الَّذِي يةِ واهلَى الْكَررِ عبارِدِ فِي الْخيِ الْوهلَ النماءِ حلَمنِ الْعع طُبِيقَلَ الْقُرن

لَى ذَلِكع هامكُونُ إِقْدفَي الْفَاسِد تِقَادالِاع نسفْصِيلٌ حت وهاه و ذَلِك قِدتعي لَم نم قةُ فِي حاهالْكَرا ومرحم  
رق بين الْمعلَّـقِ وغَيـرِهِ       من نذَر أَنْ يطِيع اللَّه تعالَى فَلْيطِعه ولَم يفَ         � نقَلَ الْقُرطُبِي الِاتفَاق علَى وجوبِ الْوفَاءِ بِنذْرِ الْمجازاةِ لِقَولِهِ          

 انتهى 
                        رادب بقَرتأَنْ ي ادإِذَا أَر خِيلَاءِ إِذِ السخلُ الْبفِع هلِأَن هنع هِيةٍ فَنرضفْعِ مد ةٍ أَوفَعنصِيلِ محلَى تذْرِ عالن لِيقعاسِ تةُ النادع اوِيضيقَالَ الْب
                         نِي مِنغلَا ي ذَلِكو لُ لَهصحا يلَةِ مقَابفِي م هزِملْتلًا فَيفِيهِ أَووتسضٍ يلَةِ عِوقَابدِهِ إِلَّا فِي مي ءٍ مِنياجِ شربِإِخ هفْسن هطَاوِعخِيلُ لَا تالْبهِ وإِلَي

م يقَدر لَه ولَا يرد عنه شرا قُضِي علَيهِ لَكِن النذْر قَد يوافِق الْقَدر فَيخرِج مِن الْبخِيلِ ما لَولَاه لَم يكُـن      الْقَدرِ شيئًا فَلَا يسوق إِلَيهِ خيرا لَ      
 الن همزا الْتفَاءِ بِموبِ الْوجلَى وةٌ عجفِيهِ ح بِيرقَالَ بن الْع هرِجخلِي  ـهملْزي لَم لَو هبِهِ فَإِن جرختسلِهِ يبِقَو لَى ذَلِكع صدِيثَ نلِأَنَّ الْح اذِر

                  خلِب رمتفَاءِ لَاسا فِي الْوريخكَانَ م إِذْ لَو هنذْرِ عورِ الندص لِ مِنخفِهِ بِالْبصو مِن ادرالْم ما تلَم هاجرفِـي        إِخاجِ ورمِ الْـإِخـدلَى علِهِ ع
 الْحدِيثِ الرد علَى الْقَدرِيةِ 

لَى الدعاءِ والسـبب   وقَالَ بن الْعربِي النذْر شبِيه بِالدعاءِ فَإِنه لَا يرد الْقَدر ولَكِنه مِن الْقَدرِ أَيضا ومع ذَلِك فَقَد نهِي عنِ النذْرِ وندِب إِ                  
فِيهِ أَنَّ الدعاءَ عِبادةٌ عاجِلَةٌ ويظْهر بِهِ التوجه إِلَى اللَّهِ والتضرع لَه والْخضوع وهذَا بِخِلَافِ النذْرِ فَإِنَّ فِيهِ تأْخِير الْعِبـادةِ إِلَـى حِـينِ                         

ى حِينِ الضرورةِ واللَّه أَعلَم وفِي الْحدِيثِ أَنَّ كُلَّ شيء يبتدؤه الْمكَلَّف مِن وجوهِ الْبِر أَفْضلُ مِما يلْتزِمه بِالنذْرِ                   الْحصولِ وترك الْعملِ إِلَ   
فتح " وأَنَّ منِ اتبع الْمأْموراتِ واجتنب الْمنهِياتِ لَا يعد بخِيلًا تنبِيه قَالَه الْماوردِي وفِيهِ الْحثُّ علَى الْإِخلَاصِ فِي عملِ الْخيرِ وذَم الْبخلِ    

 )٥٧٩/ ١١(الباري لابن حجر 
 )٩٩٣ (- ٣٦)٦٩٠/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٤٦٨٤)(٧٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٤٥
 فيتضمن الحث على الأنفاق في وجوه الخير والتبشير بالخلف         هو معنى قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه          ) أنفق أنفق عليك   (

 من فضل االله تعالى
 ) ٢٣٦٨ (- ١٤٩)١٨٣٨/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٤٤٤)(١٦٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٦
أي ما ظهر لي من كون المأخوذ سرقة فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيـه              ) كذبت عيني . (صدقت من حلف به   ) آمنت باالله [(

 ]وقيل قاله عليه السلام مبالغة في تصديق الحالف باالله تعالى. أو ما أذن له صاحبه في أخذه ونحو ذلكحق 
درء الحدود بالشبهات، لأن عيسـى      :ثانياًً. فضل المسيح عليه السلام وشدة تعظيمه الله      :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

أن القاضي لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالبينـة  :ثالثاً.  له بعض الشبهات والاحتمالاتتراجع عن حكمه على الرجل بالسرقة لما ظهرت 
/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . أو اليمين، وهو مذهب الحنابلة، والراجح عند المالكية، وأجازه الشافعية في غير الحدود

٢٠٧( 



 ٣٠

 أنا خازن
 إِنْ أَنا إِلَّا خـازِنٌ أَضـع حيـثُ          ،ما أُوتِيكُم مِن شيءٍ ولَا أَمنعكُموه     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٤٢

ت٤٧»أُمِر 
 إِنما الْإِمام لِيؤتم بِهِ

 وإِذَا ركَـع    ، فَإِذَا كَبر فَكَبـروا    ، فَلَا تختلِفُوا علَيهِ   ،إِنما الْإِمام لِيؤتم بِهِ   «:�الَ رسولُ اللَّهِ     وقَ - ٤٣
 وإِذَا  ،اسـجدوا  فَإِذَا سجد فَ   ،اللَّهم ربنا لَك الْحمد   : فَقُولُوا ،سمِع اللَّه لِمن حمِده   : وإِذَا قَالَ  ،فَاركَعوا

عِينما أَجلُوسلُّوا جا فَصالِسلَّى ج٤٨»ص 
 قِيموا الصف فِي الصلَاةِأَ

 ٤٩»أَقِيموا الصف فِي الصلَاةِ؛ فَإِنَّ إِقَامةَ الصف مِن حسنِ الصلَاةِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٤٤
 محاججة موسى لآدم عليهما السلام

أَنت آدم الَّذِي أَغْويـت النـاس       : فَقَالَ لَه موسى   ،تحاج آدم وموسى  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٤٥
أَنت موسى الَّذِي أَعطَاه اللَّه عِلْم كُلِّ شيءٍ واصـطَفَاه  : فَقَالَ لَه آدم،فَأَخرجتهم مِن الْجنةِ إِلَى الْأَرضِ    

أَتلُومنِي علَى أَمرٍ قَد كُتِب علَي أَنْ أَفْعلَ مِن قَبلِ أَنْ أُخلَق فَحـج              : قَالَ ،نعم: قَالَ ،علَى الناسِ بِرِسالَتِهِ  
 ٥٠ " صلَّى اللَّه تعالَى علَى نبِينا وعلَيهِما وسلَّم-» آدم موسى

                                                 
  )٣١١٧)(٨٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٧

فتح "تصرف فِيكُم بِعطِيةٍ ولَا منعٍ بِرأْيِي وقَولُه إِنما أَنا الْقَاسِم أَضع حيثُ أُمِرت أَي لَا أُعطِي أَحدا ولَا أَمنع أَحدا إِلَّا بِأَمرِ اللَّهِ الْمعنى لَا أَ
 )٢١٨/ ٦(الباري لابن حجر 

 )٤١٤ (- ٨٦)٣٠٩/ ١(لم وصحيح مس ) ٧٢٢) (١٤٥/ ١(صحيح البخاري  - ٤٨
مجتمعون جمع عاكف واصـل العكـوف       ) عكوف. (لينهض بجهد ) لينوء. (وعاء من خشب أو حجر    ) المخضب. (اشتد مرضه ) ثقل(

 ]اللبث
ه أنه يجب على المأموم متابعة إمامه في جميع أفعاله حتى في جلوسه، فإذا صلّى جالساً وجب عليه أن يصلّي مثل                   :أولاً:يستفاد منه ما يأتي   

وهو مذهب أحمد وإسـحاق ومالـك في        " وإذا صلّى جالساً فصلُّوا جلوساً      :" - � -جالساً، فإن صلّى قائماً بطلت صلاته، لقوله        
سمع االله لمـن    :وإذا قال :" - � -لقوله  " ربنا ولك الحمد    :" ، والمأموم يقول  "سمع االله لمن حمده     :" أن الإمام يقول  :ثانياً. المشهور عنه 
/ ٢(منار القاري شرح مختصر صحيح البخـاري        .وهذا يقتضي أن التسميع للإمام، والتحميد للمأموم      " بنا ولك الحمد    ر:حمده فقولوا 

١٤٠( 

 )٤٣٥ (- ١٢٦)٣٢٤/ ١(صحيح مسلم  - ٤٩
قِيـلَ معنـاه    ) م أَو لَيخالِفَن اللَّه بين وجـوهِكُم      لَتسونَّ صفُوفَكُ  (�أَي سووه وعدلُوه وتراصوا فِيهِ قَولُه       ) أَقِيموا الصف فِي الصلَاةِ   (

قِـع   يجعلُ اللَّه تعالَى صورته صورةَ حِمارٍ وقِيلَ يغير صِفَاتها والْأَظْهر واللَّه أَعلَم أَنَّ معناه يو               �يمسخها ويحولُها عن صورِها لِقَولِهِ      
بينكُم الْعداوةَ والْبغضاءَ واختِلَاف الْقُلُوبِ كَما يقَالُ تغير وجه فُلَانٍ علَي أَي ظَهر لِي مِن وجهِهِ كَراهةٌ لِي وتغير قَلْبـه علَـي لِـأَنَّ                         

اهِرِهِمالَفَةٌ فِي ظَوخفُوفِ مفِي الص مهالَفَتخاطِنِموتِلَافِ الْبلِاخ بباهِرِ سالظَّو تِلَافاخ١٥٦/ ٤(شرح النووي على مسلم " و( 
 ) ٢٦٥٢ (- ١٤)٢٠٤٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٦١٤)(١٢٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٠



 ٣١

كَتِكرب نى لِي علَا غِن 
 فَجعلَ أَيوب   ،بينما أَيوب يغتسِلُ عريانا خر علَيهِ رِجلُ جرادٍ مِن ذَهبٍ         «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٤٦

 ولَكِن لَا غِنى لِي ،بلَى يا رب :يا أَيوب أَلَم أَكُن أَغْنيتك عما ترى؟ قَالَ       :فَناداه ربه : قَالَ ،يحثِي فِي ثَوبِهِ  
كَتِكرب ن٥١»ع 

                                                                                                                                            

طينا إلى أن نفخـت فيـه       مدة لبثه   ) أربعين سنة . (أنزل عليك كتابه التوراة   ) خط لك بيده  . (أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان    ) خيبتنا (
 وأيضا اللوم شرعي    -اه  . قال النووي معناها إنك تعلم أنه مقدر فلا تلمني        . كررها ثلاث مرات  ) ثلاثا. (غلبه بالحجة ) فحج. (الروح

 ]لا عقلي وإذا تاب االله عليه وغفر له ذنبه زال عنه اللوم فمن لامه كان محجوجا
ثُ أَصلٌ جسِيم لِأَهلِ الْحق فِي إِثْباتِ الْقَدرِ وأَنَّ اللَّه قَضى أَعمالَ الْعِبادِ فَكُلُّ أَحدٍ يصِير لِما قُدر لَه بِمـا                     قَالَ ابن عبدِ الْبر هذَا الْحدِي     

 يساعِدهم وقَالَ الْخطَّابِي فِي معالِمِ السننِ يحسب كَثِير مِـن           سبق فِي عِلْمِ اللَّهِ قَالَ ولَيس فِيهِ حجةٌ لِلْجبرِيةِ وإِنْ كَانَ فِي بادِئِ الرأْيِ             
و كَذَلِك سلَيهِ وجذَا الْوه مِن تكَان مةَ آدأَنَّ غَلَب مهوتيدِ وبالْع رقَهو ربالْج لْزِمتسرِ يالْقَداءِ وى الْقَضنعاسِ أَنَّ مالن نع اربالْإِخ اهنعا ممإِن

                         إِذَا كَانَ كَـذَلِكلِ الْقَادِرِ وفِع نع ردا صلِم ماس رفَإِنَّ الْقَد هابِقٍ مِنقْدِيرٍ ست نا عورِهدصادِ والِ الْعِبأَفْع كُونُ مِنا ياتِ عِلْمِ اللَّهِ بِمإِثْب
    و مِن مهنفَى عن ةُ                 فَقَداللَّائِما وبِه مهلْزِما نمةُ إِنجارٍ فَالْحتِياخدٍ ومعتدٍ وقَص نع ورالْأُم تِلْك مهتراشبمو مهابأَكْسو مالَهاءِ عِلْمِ اللَّهِ أَفْعر

مرانِ لَا يبدلُ أَحدهما عنِ الْآخرِ أَحدهما بِمنزِلَةِ الْأَساسِ والْآخر بِمنزِلَةِ الْبِناءِ ونقْضِـهِ  إِنما تتوجه علَيها وجِماع الْقَولِ فِي ذَلِك أَنهما أَ      
لْم اللَّهِ فِيهِ وإِنما خلِق لِلْأَرضِ وأَنه لَا يترك فِي الْجنةِ وإِنما جِهةُ حجةِ آدم أَنَّ االله علم مِنه أَنه يتناولُ مِن الشجرةِ فَكَيف يمكِنه أَنْ يرد عِ          

                   لْقِهِ إِنلَ خالَى قَبعا قَالَ تضِ كَملَافِهِ فِي الْأَرتِخاساطِهِ وبا لِإِهببةِ سرجالش مِن لُهاونضِ فَكَانَ تا إِلَى الْأَرهقَلُ مِننلْ يضِ    باعِلٌ فِي الْأَري ج
                           ـريعدٍ أَنْ يلِأَح سي إِذْ لَيناقِطٌ عس لِكقِب هِ مِنلَيع مفَاللَّو لَيع اللَّه هررٍ قَدلَى أَمنِي علُومأَت فْسِهِ قَالَ لَهن نى عوسم ها لَامليفَة قَالَ فَلَمخ

أَنَّ الْخلْق كُلَّهم تحت الْعبودِيةِ سواءٌ وإِنما يتجِه اللُّوم مِن قِبلِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى إِذْ كَانَ نهاه فَباشر ما نهاه عنه أَحدا بِذَنبٍ كَانَ مِنه لِ
رِهِ تعلُّق لِاحتِجاجِهِ بِالسببِ لَكِن تعلُّق آدم بِالْقَدرِ أَرجح فَلِهذَا غَلَبه والْغلَبـةُ             قَالَ وقَولُ موسى وإِنْ كَانَ فِي النفْسِ مِنه شبهةٌ وفِي ظَاهِ          

 تقَع مع الْمعارضةِ كَما تقَع مع الْبرهانِ انتهى ملَخصا
      نلِ السةٌ لِأَهجفَفِيهِ ح اضةِ      قَالَ الْقَاضِي عِيا فِي الْـآخِرهلُونخديقُونَ وتالْم عِدلْدِ الَّتِي وةُ الْخنج هِي ما آدهمِن رِجةَ الَّتِي أُخنةِ فِي أَنَّ الْج

وفِيهِ إِطْلَاق الْعمومِ وإِرادةُ    ..زعم أَنها كَانت فِي الْأَرضِ    خِلَافًا لِمن قَالَ مِن الْمعتزِلَةِ وغَيرِهِم إِنها جنةٌ أُخرى ومِنهم من زاد علَى ذَلِك فَ              
                   هلِأَن هوممع ادرالْم سلَيبِهِ و لَّقعتءٍ ييكُلُّ شهِ ولَيلُ عزنالْم هاببِهِ كِت ادرالْمءٍ ويكُلِّ ش عِلْم طَاكلِهِ أَعوصِ فِي قَوصالْخ     ضِـرالْخ أَقَر قَد 

            تأَن هلَمععِلْمِ اللَّهِ لَا ت لَى عِلْمٍ مِني عإِنلِهِ ولَى قَوبِيخِ     .. عـوـةِ التاحإِبو ـقارِ طَلَـبِ الْحةِ لِإِظْهاظَرنجِ فِي الْمجةُ الْحوعِيرشفِيهِ مو
    تاجِ لِياءِ الْحِجرِيضِ فِي أَثْنعالتفِيـهِ                وو ذَلِك لْ لَهصحي لَم نلَى ممِ عاللَّو مِن دأَش لِمعو قَنأَي نلَى مع مأَنَّ اللَّوةِ وجورِ الْحلَ إِلَى ظُهصو

انَ لِإِظْهارِ الْحق أَوِ الِازدِيادِ مِن الْعِلْمِ والْوقُوفِ علَـى حقَـائِقِ            مناظَرةُ الْعالِمِ من هو أَكْبر مِنه والِابنِ أَباه ومحلُّ مشروعِيةِ ذَلِك إِذَا كَ            
              فَرتغالا يال موص فِي بعض الْأَحخفر للشتفِيهِ أنه يغادِ والِ الْعِبلْقِ أَفْعخرِ واتِ الْقَدةِ فِي إِثْبنلِ السةٌ لِأَهجفِيهِ حورِ والَةِ الْأُمضٍ كَحعفِي ب

الْغضبِ والْأَسفِ وخصوصا مِمن طُبِع علَى حِدةِ الْخلُقِ وشِدةِ الْغضبِ فَإِنَّ موسى علَيهِ السلَام لَما غَلَبت علَيهِ حالَـةُ الْإِنكَـارِ فِـي                       
      بِاس هالِدنِهِ وكَو عم مآد اطَبةِ خاظَرنالْم         لَى ذَلِكع هفَأَقَر ذَلِك عمالَةِ والْح رِ تِلْكا فِي غَيبِه اطِبخلِي كُني اءَ لَميبِأَش هاطَبخا ودرجمِهِ م

/ ١٦(ووي علـى مسـلم      وشرح الن ) ٥٠٩/ ١١(فتح الباري لابن حجر     "وعدلَ إِلَى معارضتِهِ فِيما أَبداه مِن الْحجةِ فِي دفْعِ شبهته           
٢٠٢( 

 )٣٣٩١) (١٥١/ ٤(صحيح البخاري  - ٥١
 ]جماعة من الجراد وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من لفظها مثل سرب من الطير) رجل جراد(ش [
نعم الناصر  و-.أي فأجاب أيوب بذلك الجواب السديد     " ولكن لا غنى لي عن بركتك       ! بلى وعزتك :ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال     " 

بلى أغنيتني بفضلك الواسع فأنعمت على بالصحة بعد المرض، وبالغنى بعد الفقر، وبالسلامة من العاهات البدنية : فقال-الجواب الحاضر
التي كنت أعانيها مدة من الزمان، فطهرت جسمي منها ولكن هذا الذهب نعمة من نعمك، وخير من عندك، فكيف أستغني عن خيرك  

 )٣١٧/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . نا لما أنزلت إلي من خير فقيرونعمتك، وأ



 ٣٢

 خفِّف علَى داود الْقُرآنُ
 فَكَانَ يقْرأُ الْقُـرآنَ     ، فَكَانَ يأْمر بِدوابهِ تسرج    ،خفِّف علَى داود الْقُرآنُ   «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٤٧

هتابد جرسلِ أَنْ تقَب كَانَ،مِندِهِ ولِ يمع أْكُلُ إِلَّا مِن٥٢» لَا ي 
 »رؤيا الرجلِ الصالِحِ جزءٌ مِن سِتةٍ وأَربعِين جزءًا مِن النبوةِ

 ٥٣»رؤيا الرجلِ الصالِحِ جزءٌ مِن سِتةٍ وأَربعِين جزءًا مِن النبوةِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٤٨
 يسلِّم الصغِير علَى الْكَبِيرِ

 ٥٤» والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ، والْمار علَى الْقَاعِدِ،يسلِّم الصغِير علَى الْكَبِيرِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٤٩

                                                 
  )٣٤١٧)(١٦٠/ ٤(صحيح البخاري   - ٥٢

أن داود عليه السلام يسر له قراءة الكتاب السماوي الذي أنزل عليه من ربه، وهو الزبور، فكان يأمر بوضع السرج على دابته                       : معناه
خدمه وعماله من وضع السرج على ظهورها إلاّ وقد قرأ الزبور من أوله إلى آخره، وأنّ االله علّمـه صـناعة   ودواب أتباعه، فلا ينتهي     

 .الحديد، فكان لا يأكل إلاّ من كسب يده
. ءفضل الصناعة واستحباا، وكوا من أعمال الأنبيـا       :ثانياًً. تخفيف الزبور على داود   :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

 )٢٠٢/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري 
 )٨)(١٧٧٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٩٩٤ و٦٩٨٨)(٣٠/ ٩(صحيح البخاري  - ٥٣

لشيطَانِ مِنهم بِخِلَافِ عكْسِهِم فَـإِنَّ  قَالَ الْمهلَّب الْمراد غَالِب رؤيا الصالِحِين وإِلَّا فَالصالِح قَد يرى الْأَضغاثَ ولَكِنه نادِر لِقِلَّةِ تمكُّنِ ا   
                      اجتحا يا مفِيه قَعي قَدو قا صِدكُلُّه ماهيؤراءُ وبِياتٍ الْأَنجرذَا ثَلَاثُ دلَى هع اسقَالَ فَالن هِملَيطَانِ عيلُّطِ الشسةِ تلَبلِغ ادِرا نفِيه قدالص

 عإِلَى ت                   قـدالص مـاهيؤفِـي ر قَـعي ماهدع نمبِيرٍ وعإِلَى ت اجتحا لَا يا مفِيه قَعي قَدو قدالص ماهيؤلَى رع الْأَغْلَبونَ والِحالصبِيرٍ و
حالِ فِي حقِّهِم وفَسقَةٌ والْغالِب علَى رؤياهم الْأَضغاثُ ويقِلُّ فِيها الصدق   والْأَضغاثُ وهِي على ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ مستورونَ فَالْغالِب استِواءُ الْ        

            سنالَّتِي ت الِحِ هِيمِنِ الصؤا الْميؤر بِيرالْع نكْرِ بو بقَالَ الْقَاضِي أَبا وجِد قدالص ماهيؤفِي ر ردنيو كُفَّارـى  ونعمةِ ووباءِ النزإِلَى أَج ب
                       دعا الْكَافِرِ فَلَا تيؤا رأَماءِ وزى الْأَجأَقْص مِن دعقِيلَ تةِ ووباءِ النزفِي أَج دعا الْفَاسِقِ لَا تيؤدِي أَنَّ رعِنا قَالَ وهتِظَامانا وهتتِقَاما اسلَاحِهص

 وقَالَ الْقُرطُبِي الْمسلِم الصادِق الصالِح هو الَّذِي يناسِب حالُه حالَ الْأَنبِياءِ فَأُكْرِم بِنوعٍ مِما أُكْرِم بِهِ الْأَنبِياءُ وهو الِاطِّلَاع علَـى                      أَصلًا
ولَو صدقَت رؤياهم أَحيانا فَذَاك كَما قَد يصدق الْكَذُوب ولَيس كُلُّ من حدثَ عن غَيـبٍ                الْغيبِ وأَما الْكَافِر والْفَاسِق والْمخلِّطُ فَلَا       

      لَه ومفْهالِبِ فَلَا ملِلْغ لِ ذُكِرجالر مِن لُهقَومِ وجنالْمةِ كَالْكَاهِنِ ووباءِ النزأَج مِن هربكُونُ خي ردِ الْببة كَذَلِك قَالَه بن عالِحأَة الصرفان الْم 
 )٣٦٢/ ١٢(فتح الباري لابن حجر "

 )٢١٦٠ (- ١)١٧٠٣/ ٤(وصحيح مسلم ) ٦٢٣١)(٥٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٤
ذيب الأدب المفرد »  علَى الْقَائِمِ، والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ  يسلِّم الْفَارِس علَى الْماشِي، والْماشِي      «: قَالَ - � -عن فَضالَةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ      

 )صحيح (- ٣٨٧ - ٩٩٩)٨٣:ص( علي بن نايف الشحود -للبخاري 
               طَجِعضم كِئًا أَوتم اقِفًا أَوو ا أَوالِسكُونَ جأَنْ ي مِن مكَانَ أَع قِرتسلَى الْمع مِلَ الْقَائِمإِذَا حاكِـبِ   وةُ إِلَى الرورذِهِ الصه إِذَا أُضِيفَتا و

تعددتِ الصور وتبقَى صورةٌ لَم تقَع منصوصةً وهِي ما إِذَا تلَاقَى مارانِ راكِبانِ أَو ماشِيانِ وقَد تكَلَّم علَيها الْمازِرِي فَقَالَ يبدأُ الْـأَدنى                       
لَى                 مِنا أَعمهدأَح كُوبرمانِ واكِبقَى رذَا لَوِ الْتلَى هععِ ورا فِي الشفِيه غَّبرينِ ملِهِ لِأَنَّ فَضِيلَةَ الدلَالًا لِفَضينِ إِجا فِي الدرلَى قَدا الْأَعمه

       بسِ فَيالْفَرلِ ومرِ كَالْجكُوبِ الْآخرم مِن فِي الْحِس               ـهونالَّذِي د هدِؤتبينِ فَيا فِي الدرا قَدملَاهظَرِ إِلَى أَعفِي بِالنكْتي سِ أَوالْفَر اكِبأُ رد
 يخشى مِنه وإِذَا تساوى الْمتلَاقِيانِ مِن كُلِّ هذَا الثَّانِي أَظْهر كَما لَا نظَر إِلَى من يكُونُ أَعلَاهما قَدرا مِن جِهةِ الدنيا إِلَّا أَنْ يكُونَ سلْطَانا            

 ..جِهةٍ فَكُلٌّ مِنهما مأْمور بِالِابتِداءِ وخيرهما الَّذِي يبدأُ بِالسلَامِ 
 عنِ الْمهلَّبِ تسلِيم الصغِيرِ لِأَجلِ حق الْكَبِيرِ لِأَنه أُمِـر بِتـوقِيرِهِ   وقَد تكَلَّم الْعلَماءُ علَى الْحِكْمةِ فِيمن شرِع لَهم الإبتداء فَقَالَ بن بطَّالٍ 

منزِلِ وتسلِيم الراكِبِ لِئَلَّا يتكَبر والتواضعِ لَه وتسلِيم الْقَلِيلِ لِأَجلِ حق الْكَثِيرِ لِأَنَّ حقَّهم أَعظَم وتسلِيم الْمار لِشبهِهِ بِالداخِلِ علَى أَهلِ الْ      



 ٣٣

 لَا إِلَه إِلَّا اللَّه:لَا أَزالُ أُقَاتِلُ الناس حتى يقُولُوا
لَا إِلَه إِلَّا اللَّـه     : فَإِذَا قَالُوا  ،لَا إِلَه إِلَّا اللَّه   :لَا أَزالُ أُقَاتِلُ الناس حتى يقُولُوا     «:� رسولُ اللَّهِ     وقَالَ - ٥٠

 ٥٥» وحِسابهم علَى اللَّهِ،فَقَد عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم وأَنفُسهم إِلَّا بِحقِّها
حتارالنةُ ونتِ الْجاج 

 ،أُوثِرت بِالْمتكَبرِين والْمتجبـرِين   : فَقَالَتِ النار  ،تحاجتِ الْجنةُ والنار  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥١
إِنمـا أَنـتِ    :فَقَالَ اللَّه لِلْجنـةِ   . رتهمفَما لِي لَا يدخِلُنِي إِلَّا ضعفَاءُ الناسِ وسقَطُهم وغِ        :وقَالَتِ الْجنةُ 

 ،إِنما أَنتِ عذَابِي أُعذِّب بِكِ من أَشاءُ مِن عِبادِي        : وقَالَ لِلنارِ  ،رحمتِي أَرحم بِكِ من أَشاءُ مِن عِبادِي      
قَطْ قَطْ فَهنالِـك    : فَتقُولُ ،ا تمتلِئُ حتى يضع اللَّه فِيها رِجلَه       فَأَما النار فَلَ   ،ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنكُما مِلْؤها   

 وأَما الْجنةُ فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ ينشِئُ لَها         ،تمتلِئُ ويزوى بعضها إِلَى بعضٍ ولَا يظْلِم اللَّه مِن خلْقِهِ أَحدا          
 ٥٦»خلْقًا

                                                                                                                                            

                        ـرـا أَمأَم ازِرِيقَالَ الْمأُ الْفَاضِلَ ودبا يعٍ موولَ بِنفْضدِيثِ أَنَّ الْمذَا الْحا فِي هاصِلُ مح بِيرقَالَ بن الْعع واضوإِلَى الت جِعركُوبِهِ فَيبِر
نَّ لَه مزِيةً علَى الْماشِي فَعوض الْماشِي بِأَنْ يبدأَه الراكِب بِالسلَامِ احتِياطًا علَى الراكِبِ مِن الزهوِ أَنْ لَو حاز الْفَضِيلَتينِ وأَما                     الراكِبِ فَلِأَ 

  لَا سِيو رالش مِن همِن الْقَاعِد قَّعوتا ياشِي فَلِمفِ فِـي   الْمـرصلِأَنَّ فِي الت هِ أَوإِلَي أَنِسو ذَلِك همِن لَامِ أَمِنبِالس أَهدتا فَإِذَا اباكِبا إِذَا كَانَ رم
عاةُ الْمارين مع كَثْرتِهِم فَسقَطَتِ الْبداءَةُ عنه لِلْمشـقَّةِ         الْحاجاتِ امتِهانا فَصار لِلْقَاعِدِ مزِيةً فَأُمِر بِالِابتِداءِ أَو لِأَنَّ الْقَاعِد يشق علَيهِ مرا            

                  فَاح وهاحِدِ الزلَى الْوع ءُوا لَخِيفدتةَ لَوِ اباعملِأَنَّ الْج ةِ أَواعما الْقَلِيلُ فَلِفَضِيلَةِ الْجأَمهِ ولَيقَّةَ عشفَلَا م اربِخِلَافِ الْم     قَـعي لَمو تِيطَ لَه
                       ـوِينعالْم رـغالص ضارعت عِ فَلَورةٍ فِي الشورٍ كَثِيرفِي أُم ربتعم هفَإِن ناةِ الساعرلِم هكَأَنلِمٍ وسحِيحِ ملَى الْكَبِيرِ فِي صغِيرِ عالص لِيمست

 فبه نظَر ولَم أَر فِيهِ نقْلًا والَّذِي يظْهر اعتِبار السن لِأَنه الظَّاهِر كَمـا تقَـدم الْحقِيقَـةُ علـى                     والحسي كَأَن يكون الْأَصغر أعلم مثلا     
 )١٦/ ١١(فتح الباري لابن حجر "الْمجاز

 )٢١ (- ٣٣)٥٢/ ١(وصحيح مسلم ) ٢٩٤٦)(٤٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٥
أن الزكاة حق المال كما أن الصلاة حق البدن، فهما عبادتان إسلاميتان واجبتان من أركان               :أولاً:يأتيدل الحديث على ما     :فقه الحديث 

أن الرجل إذا أظهر الإِسلام "كشف الشبهات " كما أفاده في :ثانياًً. الإِسلام، فالصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية وحكمهما واحد  
فالآيـة  ). يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتبينوا:( ذلك، وهو مصداق قوله تعالىوجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف   

والدليل على هذا   . تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإِسلام قتل، وكذلك هذا الحديث وأمثاله                   
ولا كثرة العبادة ولا    ) لا إله إلا االله   (أخرجه البخاري فلم تنفعهم     " أينما لقيتموهم فاقتلوهم    :"  قال في الخوارج   - � -أن رسول االله    

 ـ        أجمع العلماء على أن من منع الزكاة منكراً لوجوا تؤخذ منه         :قال القشيري :ثالثاً. ادعاء الإِسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة، اه
ولا يشترط فيها البلوغ، ولا العقل      . رب دوا قتل كما فعل أبو بكر بأهل الردة ووافق على ذلك جمع من الصحابة              قهراً فإن نصب الح   

:" - � -ثم إنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدة المزكي إلى بلدة أخرى لقوله              . لا زكاة على مجنون ولا صبي     :خلافاً لأبي حنيفة حيث قال    
باتفاق أهل العلم ما إذا استغنى عنها أهل بلدها واختلفوا فيمـا عـدا              " ويستثنى من ذلك    " " ائهم  تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقر     

يجوز نقلـها إذا    :وقال مالك . إلّا إذا فقد من يستحقها في البلد      :وقالت الشافعية . يجوز نقلها لقرابة محتاجين إليها    :فقال أبو حنيفة  . ذلك
والصحيح جواز نقلـها سـيما مـع    :قال في تيسير العلام. راجع إلى نظر الإمام واجتهادهوذلك :وقع في البلد الأخرى حاجة لها، قال 

 يبعث عماله علـى الصـدقة       - � -وكان النبي   :قال. المصلحة، بأن يكون له أقارب فقراء في غير بلده، أو إعانة على جهاد أو علم              
منار القاري شرح مختصر صـحيح      . حمد، والمشهور من مذهبه الأول    فيأتون ا المدينة ليفرقها فيها، وهي إحدى الروايات عن الإِمام أ          

 )٨/ ٣(البخاري 
 )٢٨٤٦ (- ٣٦) ٢١٨٧/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٨٥٠) (١٣٨/ ٦(صحيح البخاري  - ٥٦



 ٣٤

 استجمر أَحدكُم فَلْيوتِرإِذَا 
 ٥٧»إِذَا استجمر أَحدكُم فَلْيوتِر«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٥٢

  والسيئةةالهم بالحسن
 لَـه   إِذَا تحدثَ عبدِي بِأَنْ يعملَ حسنةً فَأَنا أَكْتبهـا        » :قَالَ اللَّه تعالَى  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥٣

 وإِذَا تحدثَ بِأَنْ يعملَ سيئَةً فَأَنا أَغْفِرها        ، فَإِذَا عمِلَها فَأَنا أَكْتبها لَه بِعشرِ أَمثَالِها       ،حسنةً ما لَم يعملْها   
 ٥٨" فَإِذَا عمِلَها فَأَنا أَكْتبها لَه بِمِثْلِها ،لَه ما لَم يعملْها

                                                                                                                                            

جمع متجبر وهو المتعاظم بما لـيس فيـه         ) المتجبرين. (اختصصت) أوثرت. (تخاصمت واالله تعالى أعلم بذلك التخاصم     ) تحاجت(ش  [
ممن استحق  ) من أشاء . (الساقطون من أعين الناس والمحتقرون لديهم لفقرهم وضعفهم وقلة مترلتهم         ) سقطهم. ( لا يكترث بأمره   والذي

 ]العقوبة واكتسب أسباا
 الْكَمالِ، ولَا يظْهر لِأَحدٍ وجه تخصِيصِ كَلٍّ بِكُـلٍّ     والْحاصِلُ أَنَّ الْجنةَ والنار والْمؤمِنِين والْكُفَّار مظَاهِر لِلْجمالِ والْجلَالِ علَى وصفِ          
] ٢٣:الأنبيـاء [} لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَ     {:فِي مقَامِ الْفَصلِ، مع الْعِلْمِ بِأَنَّ أَحدهما مِن بابِ الْعدلِ، والْآخر مِن طَرِيقِ الْفَضلِ             

يوم نقُولُ لِجهنم هلِ امتلَاتِ وتقُولُ هلْ       {:قَالَ تعالَى ) فَأَما النار فَلَا تمتلِئُ   (لِأَنَّ كَمالَهما فِي ملْءِ مآلِهِما      )  واحِدةٍ مِنكُما مِلْؤها   ولِكُلِّ(
وفِـي الروايـةِ    ) رِجلَـه (أَي فِيها أَو علَيها     ) حتى يضع اللَّه  . ( أَهلِها الْمعد لَها   أَي فَتطْلُب الزيادةِ ولَا تمتلِئُ مِن     ] ٣٠:ق[} مِن مزِيدٍ 

راد بِالْقَدمِ قَدم بعضِ مخلُوقَاتِهِ، أَو      الْم:قَدمه، فَمذْهب السلَفِ التسلِيم و التفْوِيض مع التنزِيهِ، وأَرباب التاوِيلِ مِن الْخلَفِ يقُولُونَ            :الْآتِيةِ
 كُلُّ شيءٍ قَدمته مِن خيرٍ أَو     :قَوم قَدمهم اللَّه لِلنارِ مِن أَهلِها، وتقَدم فِي سابِقِ حكْمِهِ أَنهم لَاحِقُوها، فَتمتلِئُ مِنهم جهنم، والْعرب تقُولُ                

أَي ما قَدموه مِن الْأَعمالِ الصالِحةِ الدالَّةِ علَى صِدقِهِم فِي          ] ٢:يونس[} أَنَّ لَهم قَدم صِدقٍ عِند ربهِم     {:شر فَهو قَدم، ومِنه قَولُه تعالَى     
  دِيقِهِمصى... (توزيو (    و مضي ولِ أَيهجةِ الْمبِصِيغ  عمجي)  ٍضعا إِلَى بهضعب (     ِتِلَاءةِ الِامغَاي مِن أَي)  اللَّه ظْلِمفَلَا ي (   ادأَب أَي)  ِلْقِهخ مِن

 تصرف فِي ملْكِهِ، واللَّه تعالَى لَا يفْعلُ مـا  أَي لَا ينشِئُ اللَّه خلْقًا لِلنارِ، فَإِنه ظُلْم بِحسبِ الصورةِ وإِنْ لَم يكُن ظُلْما حقِيقَةً فَإِنه            ) أَحدا
 أَي جمعا لَم يعملُوا عملًا، وهذَا فَضلٌ مِن اللَّهِ تعالَى، كَما) خلْقًا(أَي مِن عِندِهِ ) وأَما الْجنةُ فَإِنَّ اللَّه تعالَى ينشِئُ لَها . (فِي صورةِ الظُّلْمِ  

لَمالَى أَععت اللَّهلًا، ودا قِيلَ لَكَانَ علَى ملْقًا عارِ خأَ لِلنشأَن لَو هانحبس ه٣٦٢٨/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . أَن( 
 ) ٢٣٧ (- ٢٠)٢١٢/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٦١)(٤٣/ ١(صحيح البخاري  - ٥٧
 )فليجعل الحجارة التي يستنجي ا وترا ثلاثة أو خمسة) فليوتر. ( والجمار الحجارة الصغيرةاستعمل الجمار في الاستنجاء) استجمر(

وفيه مشروعية الاستجمار وتراً بثلاثة أحجار أو خمسة أو نحوها، كما ترجم له البخاري، وهو سنة عند الجمهـور، والواجـب هـو        
 )٢٥٤/ ١( مختصر صحيح البخاري منار القاري شرح.التثليث واجب:الإِنقاء، وقال أحمد والشافعى

 )١٢٩ (- ٢٠٥)١١٧/ ١(صحيح مسلم  و ) ٧٥٠١)(١٤٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٥٨
مِلَها، فَأَنـا   إِذَا تحدثَ عبدِي بِأَنْ يعملَ حسنةً، فَأَنا أَكْتبها لَه حسنةً ما لَم يعملْ، فَإِذَا ع              :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   :"  أشمل    عند مسلم   ولفظه

وقَالَ رسـولُ االلهِ    " أَكْتبها بِعشرِ أَمثَالِها، وإِذَا تحدثَ بِأَنْ يعملَ سيئَةً، فَأَنا أَغْفِرها لَه ما لَم يعملْها، فَإِذَا عمِلَها، فَأَنا أَكْتبها لَه بِمِثْلِها                     
ارقُبوه فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها لَه بِمِثْلِهـا، وإِنْ تركَهـا          :، ذَاك عبدك يرِيد أَنْ يعملَ سيئَةً، وهو أَبصر بِهِ، فَقَالَ          رب:قَالَتِ الْملَائِكَةُ :" �

        ايرج ا مِنكَهرا تمةً، إِننسح ا لَهوهبقَالَ رسولُ االلهِ    " فَاكْتو�:» سا         إِذَا أَحثَالِهرِ أَمشبِع بكْتا تلُهمعةٍ ينسفَكُلُّ ح ،هلَامإِس كُمدأَح ن
 »إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ، وكُلُّ سيئَةٍ يعملُها تكْتب بِمِثْلِها حتى يلْقَى االلهَ

 ]بالمد والقصر لغتان معناه من أجلي) من جراي(ش [
فيه دليلٌ على أنَّ الحَفَظَـةَ تكتـب أعمـالَ          :"،قال الطبري -وهو أَبصر بِهِ  -رب، ذَاك عبدك يرِيد أَنْ يعملَ سيئَةً؟        :ئِكَةُقَالَتِ المَلاَ :قوله

المَد والقصر؛ ومنه   :أجلي، وفيه لغتان  مِن  :إِنما تركَها مِن جراي، أي    :وقوله".إنها لا تكتب إلاَّ الأعمالَ الظاهرة     :القلوبِ؛ خلافًا لمن قال   
ومقصـود هـذا    . مِن أجلِ هِرة، وهي مشددةُ الراء في اللغتين، وقد خفِّفت معهما          :إنَّ امرأَةً دخلَتِ النار مِن جراءِ هِرةٍ، أي       :الحديث

الله تعالى، أو حياءً منه، وأيهما كان، فذلك الترك هو التوبةُ من ذلـك              أنَّ الترك للسيئةِ لا يكْتب حسنةً، إلاَّ إذا كان خوفًا من ا           :اللفظ
إِنمـا  :وقوله تعالى . وإذا كان كذلك، فالتوبةُ عبادةٌ من العبادات؛ إذا حصلَت بشروطها، أذهبتِ السيئات، وأعقَبتِ الحسنات             . الذنبِ



 ٣٥

 يد سوطِ أَحدِكُم مِن الْجنةِ خير لَه مِما بين السماءِ والْأَرضِلَقِ
 ٥٩»واللَّهِ لَقِيد سوطِ أَحدِكُم مِن الْجنةِ خير لَه مِما بين السماءِ والْأَرضِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٥٤

م مِثْلَهو تينما تم لَكهع 
 فَيتمنـى   ،تمـن :إِنَّ أَدنى مقْعدِ أَحدِكُم مِن الْجنةِ أَنْ هيئَ لَه أَنْ يقَالَ لَه           :� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥٥

قَالُ لَهى فَينمتيقُولُ:و؟ فَيتينملْ ته:معن،قُولُ لَهمِ: فَيو تينما تم فَإِنَّ لَك هعم ٦٠"ثْلَه 
 لَولَا الْهِجرةُ لَكُنت امرأً مِن الْأَنصارِ

 ولَو يندفِع الناس فِي شعبةٍ أَو فِـي  ،لَولَا الْهِجرةُ لَكُنت امرأً مِن الْأَنصارِ  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥٦
تفَعدةٍ لَانبعفِي ش ارصالْأَنادٍ ووبِهِمارِ فِي شِعصالْأَن ع٦١» م 

امثِ الطَّعبخي ائِيلَ لَمرو إِسنلَا بلَو 

                                                                                                                                            

  ايرج ا مِنكَهرمنه تعالى للملائكةِ بم    :ت ههنا قيل     إخبار ك، ومِنرإخلاصِ العبد في الت على إخـلاصِ  :ا لم يعلموا مِن طَّلِعإنَّ الملائكةَ لا ت
 - ـ في حديثِ حذيفةَ ـ رضى االله عنه ـ عن النبي ـ     - � -قولُه ـ  :وقد دلَّ عليه. إِذَا تحدثَ:إِذَا هم مكَانَ:وفِي رِوايةٍ. العبد
هو سِر مِن سِري، استودعته قَلْب من أَحببت مِن عِبادِي، والحـديثُ  :"قَالَ االلهُ تعالَى:الإخلاص ما هو، فقال ـ، وقد سأله عن  - �

وعِزتِك ما رأَينا :لمَلاَئِكَةُضعوا هذَا واقْبلُوا هذَا، فَتقُولُ ا    :الآخر الذي يقولُ االله تعالى فيه للملائكةِ التي تكتب الأعمالَ حين تعرِضها عليه            
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسـلم  . إِنَّ هذَا كَانَ لِغيرِي، ولاَ أَقْبلُ مِن الْعملِ إِلاَّ ما ابتغِي بِهِ وجهِي          :إِلاَّ خيرا، فَيقُولُ االلهُ تعالَى    

)١٠٧/ ٢( 
وهو بنحوه عن سهل بـن سـعد في          )صحيح ) (٦١٥٨)(٥٢/ ٣( نايف الشحود    علي بن ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان      - ٥٩

  )٢٨٩٢)(٣٥/ ٤(صحيح البخاري 
 )١٨٢ (- ٣٠١) ١٦٧/ ١(صحيح مسلم  - ٦٠

              حِيحأَنَّ فِي الص مقَدت قَدا، وينةٌ بِالداصخ ةَ ذَلِكاهأَنَّ كَرةِ وي فِي الْآخِرنمالت اببتِحكَـذَا          فِيهِ اسكَـذَا و مِن هذَكِّرلَي ى إنَّ اللَّهتنِ حي
                       الَى لَـهعتو هانحبتِهِ سمحظِيمِ رع ذَا مِنهى ونمتا يم اسنأَج لَه يمسرِ يءِ الْآخيالش مِنو ءِ الْفُلَانِييالش مِن نمت قُولُ لَهي هأَن اهنعمو .

 )٢٦٥/ ٨(رح التثريب في شرح التقريب ط
  )٣٧٧٩)(٣١/ ٥(صحيح البخاري  - ٦١
ضموه إليهم  ) آووه. (هو مفدى ما  ) بأبي وأمي . ( في هذا القول   �أي رسول االله    ) ما ظلم . (واحدا منهم ) امرءا من الأنصار  (ش  [  

 ]أي بمعنى ما سبق) كلمة أخرى. (وأحاطوا به واتخذوا له مترلا
ابِي أَراد بِهذَا الْكَلَامِ تأَلُّف الْأَنصارِ واستِطَابةَ نفُوسِهِم والثَّناءَ علَيهِم فِي دِينِهِم حتى رضِي أَنْ يكُونَ واحِدا مِنهم لَولَا ما يمنعه              قَالَ الْخطَّ 

نسانِ تقَع علَى وجوهٍ مِنها الْوِلَادةُ والْبِلَادِيةُ والِاعتِقَادِيةُ والصناعِيةُ ولَا شك أَنه لَم يرِدِ الِانتِقَالَ مِن الْهِجرةِ الَّتِي لَا يجوز تبدِيلُها ونِسبةُ الْإِ    
لِ فِيهِ فَلَم يبق إِلَّا الْقِسمانِ الْأَخِيرانِ وكَانـتِ الْمدِينـةُ دار الْأَنصـارِ              عن نسبِ آبائِهِ لِأَنه ممتنع قَطْعا وأَما الِاعتِقَادِي فَلَا معنى لِلِانتِقَا          

                متحيقَالَ و ارِكُمإِلَى د تبستا لَانكُهرنِي تعسةَ لَا يرِيةَ الْهِجبسلَا أَنَّ النلَو ا أَياجِبا ورا أَمهةُ إِلَيرالْهِجو       نِ أُملِكَو الَهووا أَخا كَانلَم هلُ أَن
                  رِدي لَم زِيوقَالَ بن الْجة ورالْهِج انِعلَا مةِ لَوذِهِ الْوِلَادبِه هِمإِلَي سِبتنأَنْ ي ادأَر مهطَّلِبِ مِندِ الْمبع�      مإِنتِهِ ورهِج وحلَا مبِهِ وسن ريغا  ت

أَراد أَنه لَولَا ما سبق مِن كَونِهِ هاجر لَانتسب إِلَى الْمدِينةِ وإِلَى نصرةِ الدينِ فَالتقْدِير لَولَا أَنَّ النسبةَ إِلَى الْهِجرةِ نِسبةٌ دِينِيةٌ لَا يسع تركُها 
قُرطُبِي معناه لَتسميت بِاسمِكُم وانتسبت إِلَيكُم كَما كَانوا ينتسِبونَ بِالْحِلْفِ لَكِن خصوصِـيةُ الْهِجـرةِ               لَانتسبت إِلَى دارِكُم وقَالَ الْ    

لَ معناه لَكُنت مِن الْأَنصارِ فِي الْأَحكَامِ والْعِدادِ وقِيلَ التقْدِير          وتربِيتها سبقَت فَمنعت مِن ذَلِك وهِي أَعلَى وأَشرف فَلَا تتبدلُ بِغيرِها وقِي           
 بِشروطِ الْهِجرةِ ومِنها لَولَا أَنَّ ثَواب الْهِجرةِ أَعظَم لَاخترت أَنْ يكُونَ ثَوابِي ثَواب الْأَنصارِ ولَم يرِد ظَاهِر النسبِ أَصلًا وقِيلَ لَولَا الْتِزامِي

لِي ذَلِك احبارِ فَيصالْأَن أَنْ أكون مِن ترتثَلَاثٍ لَاخ قكَّةَ فَوةِ بِمالْإِقَام كر٥١/ ٨(فتح الباري لابن حجر " ت( 



 ٣٦

 ولَولَا حواءُ لَـم     ، ولَم يخنزِ اللَّحم   ،لَولَا بنو إِسرائِيلَ لَم يخبثِ الطَّعام     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥٧
ها الدهجوثَى زأُن نخت٦٢»ر 

 خلَق اللَّه آدم علَى صورتِهِ
اذْهـب  :طُولُه سِتونَ ذِراعا فَلَما خلَقَه قَالَ     ، خلَق اللَّه آدم علَى صورتِهِ      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥٨

ستمِع ما يحيونك فَإِنها تحِيتك وتحِيـةُ        فَا - وهم نفَر مِن الْملَائِكَةِ جلُوس       -فَسلِّم علَى أُولَئِك النفَرِ     
تِكيقَالَ ،ذُر :بفَقَالَ ،فَذَه :كُملَيع لَامةُ اللَّهِ: فَقَالُوا،السمحرو لَامالس كلَيعوا،وادـةُ اللَّـهِ  : فَزمحرو .

 فَلَم يزلِ الْخلْق يـنقُص بعـد حتـى          ، آدم طُولُه سِتونَ ذِراعا    فَكُلُّ من يدخلِ الْجنةَ علَى صورةِ     :قَالَ
 ٦٣»الْآنَ

 بين ملك الموت وموسى عليه السلام
فَلَطَم موسـى   : قَالَ ،أَجِب ربك :جاءَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى فَقَالَ لَه      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٥٩

إِنك أَرسلْتنِي إِلَى عبدٍ لَـك لَـا        :فَرجع الْملَك إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ فَقَالَ      : قَالَ ،لْموتِ فَفَقَأَها عين ملَكِ ا  
د؟ فَإِنْ كُنـت  الْحياةَ ترِي:ارجِع إِلَى عبدِي فَقُلْ لَه : قَالَ ،فَرد اللَّه عينه  : قَالَ ،يرِيد الْموت وقَد فَقَأَ عينِي    

ثُم مـه؟   : قَالَ ، فَإِنك تعِيش بِها سنةً    ،ترِيد الْحياةَ فَضع يدك علَى متنِ ثَورٍ فَما وارت يدك مِن شعرةٍ           

                                                 
 ) ١٤٧٠ (- ٦٣)١٠٩٢/ ٢(وصحيح مسلم ) ٣٣٣٠)(١٣٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٢

يختر بفتح النون وكسرها ومصدره الختر والخنوز وهو إذا تغير وأنتن قال العلماء معناه أن بني إسرائيل لما أنزل                   ) ولم يختر اللحم  (ش   [  
أي أا بدأت بالخيانة وكانـت      ) لولا حواء (االله عليهم المن والسلوى وا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت             

 ]م إلى الأكل من الشجرة التي ي عن الأكل منهاخيانتها في دعوا آدم عليه السلا
وقَولُه لَم تخن أُنثَى زوجها فِيهِ إِشارةٌ إِلَى ما وقَع مِن حواءَ فِي تزيِينِها لِآدم الْأَكْلَ مِن الشجرةِ حتى وقَع فِي ذَلِك فَمعنى خِيانتِها أَنها                    "

 م ـةِ                         قَبِلَتانخِي مِـن لَمسأَةٌ ترام كَادفَلَا ت قالْعِر عزنةِ وا بِالْوِلَادههبأَش ماتِ آدنب أُم هِي تا كَانلَمو ملِآد هتنيى زتح لِيسا إِبلَه نيا ز
      بِالْخِي ادرالْم سلَيلِ وبِالْقَو لِ أَوا بِالْفِعجِهوةِ               زرجأَكْلِ الش فْسِ مِنةِ النوهإِلَى ش الَتا ملَم لَكِنكَلَّا وا واشاحِشِ حالْفَو تِكَابا ارنةِ هان

نهن بِحسبِها وقَرِيب مِن هذَا حدِيثُ جحد       وحسنت ذَلِك لِآدم عد ذَلِك خِيانةً لَه وأَما من جاءَ بعدها مِن النساءِ فَخِيانةُ كُلِّ واحِدةٍ مِ                
    عِهِنطَـب مِن أَنَّ ذَلِكى ورالْكُب هِنأُم مِن قَعا وبِم ائِهِمنِس مِن ملَه قَعا يالِ فِيمجةِ الرلِيسةٌ إِلَى تاردِيثِ إِشفِي الْحو هتيذُر تدحفَج مآد

ا يفْرطُ فِي لَومِ من وقَع مِنها شيءٌ مِن غَيرِ قَصدٍ إِلَيهِ أَو علَى سبِيلِ الندورِ وينبغِي لَهن أَنْ لَا يتمكَّن بِهذَا فِي الِاستِرسالِ فِي هذَا النوعِ        فَلَ
 )٣٦٨/ ٦(فتح الباري لابن حجر "لَّه الْمستعانُ بلْ يضبِطْن أَنفُسهن ويجاهِدنَ هواهن وال

 )٢٨٤١ (- ٢٨) ٢١٨٣/ ٤(وصحيح مسلم ) ٦٢٢٧) (٥٠/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٣
مجرور في الروايتين ويجوز الرفع على أنه خـبر         ) النفر(في نسخة   ) نفر. (طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن       ) الاستئذان(ش  [

 ]مرفوع خبر ثان للمبتدأ المحذوف) جلوس. (أو هم النفر. هم نفرلمبتدأ محذوف أي 
      لُهقَو ،اللَّه هحِمر طَّابِيانَ الْخملَيو ستِهِ    «:قَالَ أَبورلَى صع مآد اللَّه لَقخ «          فرصأَنْ ت لُحصت نِ، فَلَمينِ ظَاهِريماس نيةً بايكِن تقَعاءُ والْه

ى اللَّهِ عز وجلَّ، لَقِيامِ الدلِيلِ علَى أَنه لَيس بِذِي صورةٍ سبحانه لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ، فَكَانَ مرجِعها إِلَى آدم علَيهِ السلَام، فَـالْمعنى أَنَّ                        إِلَ
 الْخِلْقَةِ نطْفَةً ثُم علَقَةً ثُم مضغةً، ثُم صاروا صورا أَجنةً إِلَى أَنْ تتِم مدةُ الْحملِ، فَيولَـدونَ                  ذُريةَ آدم إِنما خلِقُوا أَطْوارا كَانوا فِي مبدأِ       

ه علَى هذِهِ الصفَةِ، لَكِنه، أَو لَما تناولَته الْخِلْقَـةُ         إِنَّ آدم لَم يكُن خلْقُ    :أَطْفَالًا، وينشأُونَ صِغارا، إِلَى أَنْ يكْبروا فَتطُولَ أَجسامهم، يقُولُ        
 )٦١/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي . وجِد خلْقًا تاما، طُولُه سِتونَ ذِراعا
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وقَالَ رسولُ  . ةِ رميةً بِحجرٍ  رب أَدنِنِي مِن الْأَرضِ الْمقَدس    :قَالَ، فَالْآنَ مِن قَرِيبٍ    :قَالَ:ثُم تموت :قَالَ
 ٦٤"لَو أَني عِنده لَأَريتكُم قَبره إِلَى جانِبِ الطَّرِيقِ عِند الْكَثِيبِ الْأَحمرِ » :�اللَّهِ 

 اغتسال النبي موسى عليه السلام عريانا
 وكَانَ  ،لُونَ عراةً ينظُر بعضهم إِلَى سوأَةِ بعضٍ      كَانت بنو إِسرائِيلَ يغتسِ   «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٦٠

فَذَهب مرةً يغتسِـلُ    :قَالَ. واللَّهِ ما يمنع موسى أَنْ يغتسِلَ معنا إِلَّا أَنه آدر         :موسى يغتسِلُ وحده فَقَالُوا   
     الْح رٍ فَفَرجلَى حع هبثَو عضبِهِ فَوبِثَو رى فِي أَثَرِهِ   : قَالَ ،جوسم حمقُولُ ،فَجي : رجبِي حثَو،  رجبِي حثَو ، 

                                                 
 ) ٢٣٧٢ (- ١٥٨)١٨٤٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٤٠٧ و١٣٣٩)(٩٠/ ٢(صحيح البخاري  - ٦٤

هكذا هو في جميع النسـخ تـوارت ومعنـاه وارت          ) فما توارت يدك  ( ومعناه جئت لقبض روحك      أي للموت ) أجب ربك (ش   [  
 ]هكذا هو في معظم النسخ أمتني وفي بعضها أدنني وكلاهما صحيح) أمتني(وسترت 

أَنَّ التأْوِيلَ الَّذِي قُلْناه لِلْخبرِ مدخولٌ، وذَلِك فِي قَولِ ملَـكِ           قَد توهِم من لَم يتبحر فِي الْعِلْمِ        "أَجِب ربك   " هذِهِ اللَّفْظَةُ :"قَالَ أَبو حاتِمٍ  
تـوهم  "ك  أَجِب رب :" بيانٌ أَنه عرفَه، ولَيس كَذَلِك لِأَنَّ موسى علَيهِ السلَام لَما شالَ يده ولَطَمه قَالَ لَه              "أَجِب ربك   " الْموتِ لِموسى 

            لُههِ، فَكَانَ قَوولَ اللَّهِ إِلَيسكُونَ رونَ أَنْ يذِهِ اللَّفْظَةِ دذُ بِهوعتي هى أَنوسم ":   كبر تِلَـاءِ،         "أَجِبفْـسِ الِابةِ فِي نايدِ الْبِدقَص نع فالْكَش
همِن ارِ الَّذِي أُرِيدتِبالِاخذيب صحيح اب"و ٦٧/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ن حبان( 

                        لَه صقْتي لَم ففَكَي رِفْهعي إِنْ كَانَ لَمبِهِ و فختفَقَدِ اس فَهرى عوسقَالُوا إِنْ كَانَ مدِيثَ وذَا الْحةِ هدِعتبالْم ضعب كَرةَ أَنميزقَالَ بن خ 
جواب أَنَّ اللَّه لَم يبعثْ ملَك الْموتِ لِموسى وهو يرِيد قَبض روحِهِ حِينئِذٍ وإِنما بعثَه إِلَيهِ اختِبارا وإِنما لَطَم موسـى                     مِن فَقءِ عينِهِ والْ   

م أَنه ملك الْموت وقد أَباح الشارِع فقء عينِ الناظِرِ فِي دارِ الْمسلِمِ بِغيرِ إِذْنٍ               ملَك الْموتِ لِأَنه رأَى آدمِيا دخلَ داره بِغيرِ إِذْنِهِ ولَم يعلَ          
ما قَدم لَهم الْمأْكُولَ ولَو عرفَهم      وقَد جاءَتِ الْملَائِكَةُ إِلَى إِبراهِيم وإِلَى لُوطٍ فِي صورةِ آدمِيين فَلَم يعرِفَاهمِ ابتِداءً ولَو عرفَهم إِبراهِيم لَ                

                       نأَي مِن رِ ثُمشالْبلَائِكَةِ والْم نياصِ بةُ الْقِصوعِيرشدِعِ متبذَا الْملِه نأَي فَمِن فَهركُونَ عقْدِيرِ أَنْ يلَى تعمِهِ وقَو مِن هِملَيع افا خلُوطٌ لَم
 ملَك الْموتِ طَلَب الْقِصاص مِن موسى فَلَم يقْتص لَه ولخص الْخطابِي كَلَام بن خزيمةَ وزاد فِيهِ أَنَّ موسى دفَعه عن نفْسِهِ لِمـا                        لَه أَنَّ 

           وسم لَمعتِ لِيولَكِ الْمم نيع در أَنَّ اللَّهةِ والْحِد فِيهِ مِن كِّبأَنْ              ر نِـعتملَا ي وِيوقَالَ النئِذٍ وحِين لَمستذَا اسدِ اللَّهِ فَلِهعِن مِن اءَهج هى أَن
ن قَبلِ أَنْ يخيره لِما ثَبت أَنه لَم يقْبض        يأْذَنَ اللَّه لِموسى فِي هذِهِ اللَّطْمةِ امتِحانا لِلْملْطُومِ وقَالَ غَيره إِنما لَطَمه لِأَنه جاءَ لِقَبضِ روحِهِ مِ                

الُ لِم أَقْدم   نبِي حتى يخير فَلِهذَا لَما خيره فِي الْمرةِ الثَّانِيةِ أَذْعن قِيلَ وهذَا أَولَى الْأَقْوالِ بِالصوابِ وفِيهِ نظَر لِأَنه يعود أَصلُ السؤالِ فَيقَ                     
ملَك الْموتِ علَى قَبضِ نبِي اللَّهِ وأَخلَّ بِالشرطِ فَيعود الْجواب أَنَّ ذَلِك وقَع امتِحانا وزعم بعضهم أَنَّ معنى قَولِهِ فَقَأَ عينه أَي أَبطَـلَ                        

     لِهِ فِي نبِقَو وددرم وهو هتجـا فَقَـأَ                    حمةَ إِنبيقَالَ بن قُتاقِ ويائِنِ السقَر مِن رِ ذَلِكغَيو كَّهصو هلِهِ لَطَمبِقَوو هنيع اللَّه ددِيثِ فَرفْسِ الْح
ه عينه أَي أَعاده إِلَى خِلْقَتِهِ الْحقِيقِيةِ وقِيلَ علَى ظَاهِرِهِ ورد اللَّـه  موسى الْعين الَّتِي هِي تخيِيلٌ وتمثِيلٌ ولَيست عينا حقِيقَةً ومعنى رد اللَّ       

 الْم وذَا ههارِهِ وتِبى فِي اعأَقْو كُونُ ذَلِكةِ فَيورالِ الصلَى كَمى عوسإِلَى م جِعرةَ لِيرِيشالْب هنيتِ عولَكِ الْمقِيـلٍ  إِلَى مجوز بن عمد وتع
                  ضِرالْخ عنصا يلَى مرِ عبى بِالصوسم ا أُمِركَم لَى ذَلِكرِ عبتِ بِالصوالْم لَكم أُمِرتِ وولَكِ الْمبِم لَ ذَلِكفْعأَنْ ي ى أُذِنَ لَهوسكُونَ مأَنْ ي

واستدلَّ بِقَولِـهِ فَلَـك   ..إِنسانِ وقَد جاءَ ذَلِك فِي عِدةِ أَحادِيثَ وفِيهِ فَضلُ الدفْنِ فِي الْأَرضِ الْمقَدسةِ  وفِيهِ أَنَّ الْملَك يتمثَّلُ بِصورةِ الْ  
   ارِيهِ الْيورِ الَّذِي تعالش ددا كثير جدالان عينقِي من الدلَى أَن الَّذِي بةٌ عنةٍ سرعا بِكُلِّ شنبِيثَةِ نعبى ووسم نيةِ الَّتِي بدالْم رقَد نِ �ديترم 

 إِلَّا فِي كتاب أَنه     وأَكْثَر واستدِلَّ بِهِ علَى جوازِ الزيادةِ فِي الْعمرِ وقَد قَالَ بِهِ قَوم فِي قَولِهِ تعالَى وما يعمر مِن معمرٍ ولَا ينقَص مِن عمرِهِ                      
زِيادةٌ ونقْص فِي الْحقِيقَةِ وقَالَ الْجمهور والضمِير فِي قَولِهِ مِن عمرِهِ لِلْجِنسِ لَا لِلْعينِ أَي ولَا ينقَص مِن عمرِ آخر وهذَا كَقَولِهِم عِندِي                   

     بٍ آخثَو فنِصو أَي فُهنِصو بـالَى                   ثَوعاللَّهِ ت دعِن لُومعم مِيعرِهِ فَالْجمع مِن بذْها يمو رِهِ أَيمع مِن قَصنلَا يلِهِ وبِقَو ادرقِيلَ الْمو ر
              ارإِلَّا مِقْد همِن قبي لَمو هورضح بكَانَ قَر قَد لَهى أَنَّ أَجوسةِ مقِص نع ابوالْجو           نِ فَـأُمِريتعاجرالْم تِ مِنولَكِ الْمم نيبو هنيب ارا دم 

                      اللَّهلًا وأَو لَى ذَلِكتِ عوالْم لَكم طَّلِعي إِنْ لَمةِ وعاجرالْم دعإِلَّا ب قَعلَا ي قِ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّ ذَلِكبس علًا موحِهِ أَوضِ ربِقَب لَمفتح البـاري   " أَع
 )٤٤٢/ ٦(لابن حجر 
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فَقَام الْحجر بعد مـا     : فَقَالُوا واللَّهِ ما بِموسى مِن بأْسٍ قَالَ       ،حتى نظَرت بنو إِسرائِيلَ إِلَى سوأَةِ موسى      
واللَّهِ إِنه ندب بِالْحجرِ سِتةٌ أَو سبعةٌ مِن        » : فَقَالَ أَبو هريرةَ   ، ثَوبه وطَفِق بِالْحجرِ ضربا    نظِر إِلَيهِ فَأَخذَ  

 ٦٥"ضربِ موسى بِالْحجرِ 
 لَيس الْغِنى مِن كَثْرةِ الْعرضِ

 ٦٦» ولَكِن الْغِنى غِنى النفْسِ،رةِ الْعرضِلَيس الْغِنى مِن كَثْ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٦١
                                                 

 )٣٣٩ (- ٧٥)٢٦٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨)(٦٤/ ١(صحيح البخاري  - ٦٥
خلفـه  ) إثـره . (كبير الخصيتين ) آدر. (جمع عار والظاهر أنه لم يكن حراما في شرعهم وإلا لأنكر عليهم موسى عليه السلام              ) عراة[(

 ]ثرأ) لندب. (شرع) فطفق. (عيب) بأس. (يتبعه
أي يغتسل بعضهم مع بعض عراة فيرى كل واحد منهم عـورة الآخـر، ولا    "  كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة       - � -يقول النبي   

أي يختلي وينفرد وحده عند الاغتسال يستر عورته عن الناس حيـاءً واحتشـاماً              " وكان موسى يغتسل وحده     " يرون في ذلك بأساً     
أي فقالوا بناءً علـى ظنـهم       " واالله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلاّ أنه آدر           :فقالوا" ه كانت تأمر بذلك     وامتثالاً لأمر االله لأن شريعت    

 أي منتفخ الخصيتين، فهو يستتر ليخفي عن الناس هذه العاهة الجسـمية        -واالله لم يعتزل موسى عنا عند اغتساله إلاّ لأنه آدر           :الكاذب
أي فأراد االله تعالى أن يبرأ موسى عليه السلام ممـا قـالوا،             " غتسل فوضع ثوبه على حجر      فذهب مرة ي  " الموجودة خشية الفضيحة،    

ويكشف لهم عن سلامة جسمه من جميع العيوب البدنية، فذهب موسى كعادته ليغتسل وحده، فخلع ثوبه ووضعه على حجر، فهرب                    
سكون الثاء، وحكى فتحمها، أي فخرج موسى من المكـان          بكسر الهمزة و  " فخرج موسى في إثره     " الحجر بثوبه، ليتم ما أراده االله       

أي أعطني ثوبى يا حجر، ورأى اليهود موسى وهو عار من ثيابه، " يقول ثوبي يا حجر    " الذي كان يغتسل فيه يسير وراء الحجر، وهو         
أي فتبين لهم كذب ظنـهم في       " س  واالله ما بموسى من بأ    :فقالوا" وظهرت لهم براءته وسلامته من العيوب الجسمية، والأمراض البدنية          

أي فأخذ موسى بضرب ذلك الحجر ضرباً شديداً لأنه كان          " فطفق بالحجر ضرباً    . " موسى فأقسموا على خلوه من كل عيب وعاهة       
ظر عـددها   أي بحيث يتبين للنا   " ستة أو سبعة    " أي واالله إن آثار الضرب ظاهرة على الحجر         " واالله إنه لَندب    " سبباً في ظهور عورته     
 )٣١٥/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .ستة آثار أو سبعة آثار

 )١٠٥١ (- ١٢٠)٧٢٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٤٤٦)(٩٥/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٦
سـان  حطام الدنيا من الأمتعة ونحوها أو ما يصيبه الإن  ) كثرة العرض . (الحقيقي الذي يملأ نفس الإنسان ويكفه عن حاجة غيره        ) الغنى(

 ]من حظوظ الدنيا
قَالَ بن بطَّالٍ معنى الْحدِيثِ لَيس حقِيقَةُ الْغِنى كَثْرةَ الْمالِ لِأَنَّ كَثِيرا مِمن وسع اللَّه علَيهِ فِي الْمالِ لَا يقْنع بِما أُوتِي فَهو يجتهِد فِـي                          

  ي نأَي الِي مِنبلَا يادِ ودِيالِاز  لَـمو ضِيربِهِ و قَنِعو ا أُوتِيى بِمنغتنِ اسم وهفْسِ وى النى غِنقِيقَةُ الْغِنا حمإِنصِهِ وةِ حِرلِشِد فَقِير هأْتِيهِ فَكَأَن
ي معنى الْحدِيثِ أَنَّ الْغِنى النافِع أَوِ الْعظِيم أَوِ الْممدوح هو غِنى النفْسِ يحرِص علَى الِازدِيادِ ولَا أَلَح فِي الطَّلَبِ فَكَأَنه غَنِي وقَالَ الْقُرطُبِ

 والْمدحِ أَكْثَر مِـن الْغِنـى   وبيانه أَنه إِذَا استغنت نفْسه كَفَّت عنِ الْمطَامِعِ فَعزت وعظُمت وحصلَ لَها مِن الْحظْوةِ والنزاهةِ والشرفِ          
الَّذِي ينالُه من يكُونُ فَقِير النفْسِ لِحِرصِهِ فَإِنه يورطُه فِي رذَائِلِ الْأُمورِ وخسائِسِ الْأَفْعالِ لِدناءَةِ هِمتِهِ وبخلِهِ ويكْثُر من يذُمه مِن الناسِ                      

 قَد رغصيلَـا                       و اللَّه قَهزا را بِمكُونُ قَانِعفْسِ يى النبِغِن صِفتاصِلُ أَنَّ الْمالْحكُلِّ ذَلِيلٍ و أَذَلَّ مِنقِيرٍ وكُلِّ ح مِن قَركُونُ أَحفَي مهدعِن هر
 يلْحِف فِي السؤالِ بلْ يرضى بِما قَسم اللَّه لَه فَكَأَنه واجِد أَبدا والْمتصِف بِفَقْرِ               يحرِص علَى الِازدِيادِ لِغيرِ حاجةٍ ولَا يلِح فِي الطَّلَبِ ولَا         

           كَنهٍ أَمجو أَي ادِ مِندِيا فِي طَلَبِ الِازدأَب ولْ هب طِيا أُعبِم عقْننِهِ لَا يلِكَو همِن دلَى الضفْسِ عالن   أَسِـفـزِنَ وح طْلُوبالْم هإِذَا فَات ثُم ه
مرِهِ فَكَأَنه فَقِير مِن الْمالِ لِأَنه لَم يستغنِ بِما أُعطِي فَكَأَنه لَيس بِغنِي ثُم غِنى النفْسِ إِنما ينشأُ عنِ الرضا بِقَضاءِ اللَّهِ تعالَى والتسلِيمِ لِـأَ                        

عِلْما بِأَنَّ الَّذِي عِند اللَّهِ خير وأَبقَى فَهو معرِض عن الحرض والطَّلَبِ وما أَحسن قَولَ الْقَائِلِ غِنى النفْسِ ما يكْفِيك مِن سد حاجةٍ فَإِنْ                        
        مي قَالَ الطِّيبِيا وى فَقْرالْغِن ذَاك ادئًا عيش ادز     صفْسِ حى النبِغِن ادرأَنْ ي كِن          ـنمالْقَائِلُ و ارأَش إِلَى ذَلِكةِ ولِيمالْعةِ والَاتِ الْعِلْمِيولُ الْكَم

يلُ الْكَمالَاتِ لَا فِـي     ينفِقِ الساعاتِ فِي جمعِ مالِهِ مخافَةَ فَقْرٍ فَالَّذِي فَعلَ الْفَقْر أَي ينبغِي أَنْ ينفِق أَوقَاته فِي الْغِنى الْحقِيقِي وهو تحصِ                   
جمعِ الْمالِ فَإِنه لَا يزداد بِذَلِك إِلَّا فَقْرا انتهى وهذَا وإِنْ كَانَ يمكِن أَنْ يراد لَكِن الَّذِي تقَدم أَظْهر فِي الْمرادِ وإِنما يحصلُ غِنى النفْسِ                         



 ٣٩

نِيطْلَ الْغالظُّلْمِ م إِنَّ مِن 
 ٦٧» وإِنْ أُتبِع أَحدكُم علَى ملِيءٍ فَلْيتبع،إِنَّ مِن الظُّلْمِ مطْلَ الْغنِي«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٦٢

 ملِك الْأَملَاكِالنهي عن تسمية 
أَغْيظُ رجلٍ علَى اللَّهِ يوم الْقِيامةِ وأَخبثُه وأَغْيظُه علَيهِ رجلٌ كَانَ يسمى            «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٦٣

 ٦٨»ملِك الْأَملَاكِ لَا ملِك إِلَّا اللَّه عز وجلَّ

                                                                                                                                            

   ى الْقَلْبِ بِأَنْ يفِ                   بِغِنهِ فِي كَشإِلَي عفْزيائِهِ ومعلَى نع هكُرشيائِهِ وى بِقَضضرفَي انِعطِي الْمعالْم هأَن قَّقحتورِهِ فَيمِيعِ أُمهِ فِي جبإِلَى ر قِرفْت
 )٢٧٢/ ١١(فتح الباري لابن حجر "ىضرائِهِ فَينشأُ عنِ افْتِقَارِ الْقَلْبِ لربه غنى نفسه عن غير ربه تعالَ

 )١٥٦٤ (- ٣٣)١١٩٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٢٨٨)(٩٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٦٧
قال القاضي وغيره المطل منع قضاء ما استحق اداؤه فمطل الغني ظلم وحرام ومطل غير الغني ليس بظلـم ولا                    ) مطل الغني ظلم  (ش  [  

وإذا ( ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان               حرام بمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كان غنيا       
هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتـب اللغـة                   ) أتبع أحدكم على ملئ فليتبع    

سر فليحتل يقال منه تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبيع إذا طلبتـه   وكتب غريب الحديث ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على مو          
 ]قال االله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا

أنه يحرم على المدين أن يتهرب عن تسديد الدين الذي عليه عند حلول الأجل إذا كان قادراً على الدفع في حينه، فـإذا                       : معنى الحديث 
درته عليه كان ظالماً للدائن، متعدياً عليه، مستحقاً للعقوبة في الدنيا بالسجن ونحوه، وفي الآخرة بعقوبة االله التي                  تأخر عن التسديد مع ق    

- � -وهو معنى قوله    . تنال الظالمين من أمثاله، سواء توفر لديه المال بالفعل، أو استطاع الحصول عليه من تجارة أو صناعة أو نحوها                  
والمعنى :تأخير ما وجب أداؤه لغير عذر من قادر على الأداء، قال الصنعاني         :المطل في اللغة المدافعة، والمراد به هنا      فإن  " مطل الغني ظلم    :"

 .اهـ. على تقدير أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه، بخلاف العاجز
له المدين على شخص غني فعليه أن يقبل هذه الإحالة لما في ذلك من مصلحة الطرفين، وهو معـنى                   فإذا جاء الدائن لاستلام حقه فأحا     

أي فليقبل الحوالة لما فيه مـن       " فليتبع  " أي إذا أحيل الدائن على شخص غني قادر على الدفع           " فإذا اتبع على مليء     :" - � -قوله  
 .السماحة وحسن المعاملة

أنه يحرم تأخير تسديد الدين عند حلول أجله على من كان قادراً عليه، بأن كان المـال            :أولاً:ى ما يأتي  دل هذا الحديث عل   :فقه الحديث 
المطلوب موجوداً لديه بالفعل، أو كان قادراً على تحصيله من جهة ما وذلك إذا طلبه الدائن بلفظ صريح أو إشارة أو تلميح أو قرينـة                         

القدرة على الدفع ومطالبة الدائن بالسداد فإذا تأخر في هذه الحالة، جاز الحجر عليه وبيـع     :طينظاهرة، فلا يحرم التأخير إلّا ذين الشر      
مشروعية الحوالة بمعناها الشرعي الصحيح، وأن على الدائن إذا أحاله المدين على شخص غني يسهل عليـه                 :ثانياًًً. أملاكه لتسديد دينه  

إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع      :" - � -ها، وأنه لا ينبغي له أن يرفضها لقوله         أخذ حقه منه أن يقبل هذه الحوالة، ولا يعارض في         
لا :أي فليقبل هذه الحوالة، هو أمر بقبول الحوالة، والأمر للوجوب عند الظاهرية، وحمله الجمهور على الندب والاستحباب، فقـالوا                  " 

للظاهرية، ومن ثم اختلفوا هل يعتبر في الحوالة رضا الشخص المحال أو            يجب على المحال قبول الحوالة، وإنما يستحب له ذلك فقط خلافاً            
يعتبر رضاه، عن أحمد روايتان، والحـديث       :اختلفوا إذا لم يرض المحال، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي         " الإِفصاح  " لا يعتبر، قال في     

. جرير وأحمد في رواية، حيث إن الأصل في الأمر الوجوب     بظاهره حجة لمن يقول لا يعتبر رضاه، وهو مذهب الظاهرية وأبي ثور وابن              
أن المحال إذا لم يتمكن من أخذ حقه من المحال عليه لسبب ما كالفلس مثلاً، فإنه لا يرجع على المحيل، وهو مذهب أكثـر أهـل                          :ثالثاً

ب الالتزام به مهما تغيرت الظروف والأحوال فليس معناه قبول الحوالة ندباً، أو وجوباً، والحوالة عقد لازم يج" فليتبع " العلم، لأن قوله 
فإن جمهور العلماء أنه إذا أفلس المحال عليه لم يرجع صاحب الدين            :قال ابن رشد  . من حق المحال أن يرجع على المحيل بحال من الأحوال         

 )٣١١/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .اهـ. على المحيل بشيء
 ) ٢١٤٣ (- ٢١)١٦٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٢٠٥)(٤٥/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٨



 ٤٠

 جزاء المتبختر
 فَهو  ، رجلٌ يتبختر فِي بردينِ وقَد أَعجبته نفْسه خسِف بِهِ الْأَرض          بينما«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٦٤

 ٦٩»يتجلْجلُ فِيها إِلَى يومِ الْقِيامةِ
 أَنا عِند ظَن عبدِي بِي

 ٧٠»دِي بِيأَنا عِند ظَن عب:قَالَ اللَّه عز وجلَّ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٦٥
                                                                                                                                            

وأَعلَم أَنَّ التسمي بِهذَا الاسم حرم وكَذَلِك التسمي بِأَسماءِ اللَّهِ تعالَى الْمختصةِ بِهِ كَالرحمنِ والْقُدوسِ والْمهيمِنِ وخـالِقِ الْخلْـقِ                    
 )١٢٢/ ١٤(مسلم شرح النووي على "ونحوِها  

واستدلَّ بِهذَا الْحدِيثِ علَى تحرِيمِ التسمي بِهذَا الِاسمِ لِورودِ الْوعِيدِ الشدِيدِ ويلْتحِق بِهِ ما فِي معناه مِثْلُ خـالِقِ الْخلْـقِ وأَحكَـمِ                       
ءِ وقِيلَ يلْتحِق بِهِ أَيضا من تسمى بِشيءٍ مِن أَسماءِ اللَّهِ الْخاصةِ بِـهِ كَـالرحمنِ والْقُـدوسِ              الْحاكِمِين وسلْطَانِ السلَاطِينِ وأَمِيرِ الْأُمرا    

قَالَ الزمخشرِي فِي قَوله تعالَى أحكـم       والْجبارِ وهلْ يلْتحِق بِهِ من تسمى قَاضِي الْقُضاةِ أَو حاكِم الْحكَّامِ اختلَف الْعلَماءُ فِي ذَلِك فَ               
الْحاكِمين أَي أَعدلُ الْحكَّامِ وأَعلَمهم إِذْ لَا فَضلَ لِحاكِمٍ علَى غَيرِهِ إِلَّا بِالْعِلْمِ والْعدلِ قَالَ ورب غَرِيقٍ فِي الْجهلِ والْجورِ مِن مقَلِّـدِي         

ب أَقْضى الْقُضاةِ ومعناه أَحكَم الْحاكِمين فَاعتبر واستعبر وتعقبه بن الْمنِيرِ بِحدِيثِ أَقْضاكُم علِي قَالَ فَيستفَاد مِنه أَنْ لَـا                    زمانِنا قَد لُقِّ  
هِ أَقْضى الْقُضاةِ أَو يرِيد إِقْلِيمه أَو بلَده ثُم تكَلَّم فِي الْفَرقِ بـين  حرج علَى من أَطْلَق علَى قَاضٍ يكُونُ أَعدلَ الْقُضاةِ أَو أَعلَمهم فِي زمانِ        

يرِ علَم الـدينِ    قَاضِي الْقُضاةِ وأَقْضى الْقُضاةِ وفِي اصطِلَاحِهِم علَى أَنَّ الْأَولَ فَوق الثَّانِي ولَيس مِن غَرضِنا هنا وقد تعقب كَلَام بن الْمنِ                   
                         نمبِهِ و وطِبخ نم قفِي ح قَعو فْضِيلَ فِي ذَلِكبِأَنَّ الت لِيةِ عقَضِي بِهِ مِن جتا احم درعِ ونالْم مِن رِيشخمالز ها ذَكَرم بوفَص اقِيالْعِر

لَاقِ التفْضِيلِ بِالْأَلِفِ واللَّامِ قَالَ ولَا يخفَى ما فِي إِطْلَاقِ ذَلِك مِن الْجراءَةِ وسوءِ الْأَدبِ ولَا عِبرةَ بِقَولِ من                   يلْتحِق بِهِم فَلَيس مساوِيا لِإِطْ    
  أَح قازِ فَإِنَّ الْحوالَ فِي الْجتعِهِ فَاحمفَلَذَّ فِي س بِذَلِك عِتاءَ فَنالْقَض لِيو هى كَلَامهتان عبتأَنْ ي ٥٩٠/ ١٠(فتح الباري لابن حجـر  "ق (

 )٩٦٩:ص(وتطريز رياض الصالحين 
 )٢٠٨٨)(١٦٥٤/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٧٨٩)(١٤١/ ٧(صحيح البخاري  - ٦٩
 تعالى عليه محتقرا لمـا      ينظر إليها بعين الكمال وينسى نعمة االله      ) تعجبه نفسه . (ثوبان من نوع واحد   ) حلة. (من الأمم السابقة  ) رجل(

غـارت بـه    ) خسف. (مسرح رأسه والجمة هي الشعر الذي يتدلى إلى الكتفين أو هو مجمع شعر الرأس             ) مرجل جمته (سواه من الناس  
 ]تغطيه الأرض) يتجلل(يتحرك ويترل مضطربا وفي رواية ) يتجلجل(الأرض وغيبه االله فيها

 )٢٦٧٥ (- ٢)٢٠٦١/ ٤(م وصحيح مسل ) ٧٥٠٥)(١٤٥/ ٩(صحيح البخاري  - ٧٠
أجازيه بحسب ظنه بي فإن رجا رحمتي وظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك لأنه لا يرجوه إلا مؤمن علم أن له                ) أنا عند ظن عبدي بي    (

 . وإن يئس من رحمتي وظن أني أعاقبه وأعذبه فعليه ذلك لأنه لا ييأس إلا كافر. ربا يجازي
   عت قُولُ اللَّهي لُهةٌ إِلَـى                         قَوـاراقِ إِشيفِي السو انِيمقَالَ الْكِرامِلٌ بِهِ وي عأَن ا ظَنلَ بِهِ مملَى أَنْ أَعع قَادِر دِي بِي أَيبع ظَن دا عِنالَى أَن

نَّ الْعاقِلَ إِذَا سمِع ذَلِك لَا يعدِلُ إِلَى ظَن إِيقَاعِ الْوعِيدِ وهو جانِب             ترجِيحِ جانِبِ الرجاءِ علَى الْخوفِ وكَأَنه أَخذَه مِن جِهةِ التسوِيةِ فَإِ          
يد بِالْمحتضِرِ ويؤيـد    الْخوفِ لِأَنه لَا يختاره لِنفْسِهِ بلْ يعدِلُ إِلَى ظَن وقُوعِ الْوعدِ وهو جانِب الرجاءِ وهو كَما قَالَ أَهلُ التحقِيقِ مقَ                   

ذَلِك حدِيثُ لَا يموتن أَحدكُم إِلَّا وهو يحسِن الظَّن بِاللَّهِ وهو عِند مسلِمٍ مِن حدِيثِ جابِرٍ وأَما قَبلُ ذَلِك فَفِي الْأَولِ أَقْـوالٌ ثَالِثُهـا                         
    مقَالَ بن أَبِي جالُ وتِدـى    الِاعنعفْهِمِ قِيلَ مفِي الْم طُبِيقَالَ الْقُرهِ واللَّهِ إِلَّا إِلَي أَ مِنلْجوا أَنْ لَا مظَنلِهِ وكَقَو وهو ا الْعِلْمنه بِالظَّن ادرةَ الْمر

          الت دولِ عِنالْقَب ظَناءِ وعالد دةِ عِنابالْإِج دِي بِي ظَنبع ا            ظَنوطِهـرةِ بِشادلِ الْعِبفِع داةِ عِنازجالْم ظَنفَارِ وتِغالِاس دةِ عِنفِرغالْم ظَنةِ وبو
لِك ينبغِي لِلْمرءِ أَنْ يجتهِد فِي الْقِيامِ تمسكًا بصادق وعده قَالَ ويؤيده قَولُه فِي الْحدِيثِ الْآخرِ ادعوا اللَّه وأَنتم موقِنونَ بِالْإِجابةِ قَالَ ولِذَ

                         ا لَا تهأَنا ولُهقْبلَا ي أَنَّ اللَّه ظَن أَو قَدتفَإِنِ اع ادالْمِيع لِفخلَا ي وهو بِذَلِك دعو هلِأَن لَه فِرغيو لُهقْبي ا بِأَنَّ اللَّهوقِنهِ ملَيا عبِم   وذَا هفَه هفَعن
الْياس مِن رحمةِ اللَّهِ وهو مِن الْكَبائِرِ ومن مات علَى ذَلِك وكِلَ إِلَى ما ظَن كَما فِي بعضِ طُرقِ الْحدِيثِ الْمذْكُورِ فَلْيظُن بِي عبدِي ما            

      الْإِص عةِ مفِرغالْم ا ظَنأَماءَ قَالَ وبِعِلْمِي                 ش نِي أَيإِذَا ذَكَر هعا مأَنو لُهجِئَةِ قَوربِ الْمذْهإِلَى م رجي وهةُ والْغِرلِ وهالْج ضحم ارِ فَذَلِكر
 فِي قَولِهِ تعالَى ما يكُونُ مِن نجوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هو رابعهـم             وهو كَقَولِهِ إِننِي معكُما أسمع وأرى والْمعِيةُ الْمذْكُورةُ أَخص مِن الْمعِيةِ الَّتِي           



 ٤١

 من يولَد يولَد علَى هذِهِ الْفِطْرةِ
 كَما تنتِجونَ   ، فَأَبواه يهودانِهِ وينصرانِهِ   ،من يولَد يولَد علَى هذِهِ الْفِطْرةِ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٦٦

 أَفَرأَيت مـن    ،يا رسولَ اللَّهِ  : تكُونوا أَنتم تجدعونها؟ قَالُوا     هلْ تجِدونَ فِيها مِن جدعاءَ حتى      ،الْبهِيمةَ
 ٧١»اللَّه أَعلَم بِما كَانوا عامِلِين:يموت وهو صغِير؟ قَالَ

                                                                                                                                            

                            كُـونَ الـذِّكْرمِلُ أَنْ يتحي ذِكْرِهِ لِي قَالَ ثُم مِن دا قَصم بسح هعا مفَأَن اهنعةَ مرمقَالَ بن أَبِي جوا وهم اينما كَانعم وله الا هإِلَى قَو
للِّسانِ فَقَطْ أَو بِالْقَلْبِ فَقَطْ أَو بِهِما أَو بِامتِثَالِ الْأَمرِ واجتِنابِ النهيِ قَالَ والَّذِي يدلُّ علَيهِ الْإِخبار أَنَّ الذِّكْر علَى نـوعينِ أَحـدهما                        بِا

ثَّانِي علَى خطَرٍ قَالَ والْأَولُ يستفَاد مِن قَولِهِ تعالَى فَمن يعملْ مِثْقَال ذرة خيرا يره والثَّانِي مِن                 مقْطُوع لِصاحِبِهِ بِما تضمنه هذَا الْخبر وال      
               دعاللَّهِ إِلَّا ب مِن ددزي كَرِ لَمنالْماءِ وشنِ الْفَحع هلَاتص ههنت لَم ندِيثِ الَّذِي فِيهِ مفٍ          الْحوبِخ اللَّه ذْكُرةِ يصِيعالِ الْمإِنْ كَانَ فِي ح ا لَكِن

ب ووجلٍ مِما هو فِيهِ فَإِنه يرجى لَه قَولُه فَإِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ ذَكَرته فِي نفْسِي أَي إِنْ ذَكَرنِي بِالتنزِيهِ والتقْدِيسِ سِرا ذَكَرتـه بـالثوا                        
والرحمة سرا وقَالَ بن أَبِي جمرةَ يحتمِلُ أَنْ يكُونَ مِثْلَ قَولِهِ تعالَى اذكروني أذكركم ومعناه اذْكُرونِي بِالتعظِيمِ أَذْكُركُم بِالْإِنعامِ وقَالَ                    

         و هذَكَر ناتِ فَمادالْعِب رأَكْب لذكر االله أكبر أَيالَى وعت   لُـهالَى أَلَا بِذكر االله تطمئِن الْقُلُوب قَوعقَالَ ت هسآن حِشوتسم أَو هنآم ائِفخ وه
                   لِ الْعِلْمِ يأَه ضعقَالَ ب مهرٍ مِنيلَإٍ خفِي م هتةٍ ذَكَراعمج أَي وزمهاللَّامِ محِ الْمِيمِ ولَإٍ بِفَتنِي فِي مإِنْ ذَكَرو      فِـيالْخ أَنَّ الذِّكْر همِن فَادتس

أَفْضلُ مِن الذِّكْرِ الْجهرِي والتقْدِير إِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ ذَكَرته بِثَوابٍ لَا أُطْلِع علَيهِ أَحدا وإِنْ ذَكَرنِي جهرا ذَكَرته بِثَوابٍ أُطْلِع علَيـهِ                       
لَأَ الْأَع٣٨٥/ ١٣(فتح الباري لابن حجر "لَى الْم( 

في السياق إشارة إلى ترجيح جانب      :الترغيب في حسن الظن في االله تعالى، قال الكرماني        :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
وتن أحـدكم إلاّ    لا يم :" - � -خاص بالمحتضر، ويؤيد ذلك قوله      :الرجاء على جانب الخوف، وهو كما قال المحققون من أهل العلم          

) أ:(وأما قبل الاحتضار  فقد اختلف العلماء أيهما أفضل الخوف أم الرجاء على ثلاثـة أقـوال     . أخرجه مسلم " وهو يحسن الظن باالله     
الخوف والرجاء جناحا المؤمن، ومعنى حسن الظن باالله كمـا قـال    :الاعتدال أفضل، وقد قيل   ) ج(الرجاء أفضل،   ) ب(الخوف أفضل   

 القبول عند التوبة، والإِجابة عند الدعاء، والمغفرة عند الاستغفار، والثواب عند فعل العبادة بشروطها، تمسـكاً بصـادق                   ظن:القرطبي
ذكرتـه  :" لقوله تعالى" نفساً وذاتاً " إثبات أن الله تعالى :ثانياًً. اهـ". ادعو االله وأنتم موقنون بالإِجابة  :" - � -وعده، ويؤيده قوله    

والذي عليه أهل " والمراد بنفس االله ذاته :" إن االله ليس بشيء ولا حي، قال ابن بطال: ما تنكره الجهمية، حيثَ يقولون وهو" في نفسي   
وليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، وقال ابـن  ":شرح الطحاوية  " السنة أن الله ذاتاً موصوفة بصفات الكمال، قال في          

 .يرجع إلى ذاته وهو االله:أحدها. لاثة أضربأسماء االله تعالى على ث:بطال
منار القاري شـرح مختصـر صـحيح        .يرجع إلى فعله كالخالق وطريق إثباا السمع      :والثالث. يرجع إلى صفة قائمة به كالحي     :والثاني

 )٣٧٣/ ٥(البخاري 
 )٢٦٥٨ (- ٢٢)٢٠٤٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٥٩٩)(١٢٣/ ٨(صحيح البخاري  - ٧١
لمازري قيل هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم وإن الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين وقيل هي مـا            قال ا ) الفطرة(ش  [  

بضم التاء الأولى وفتح الثانية ورفع البهيمـة        ) كما تنتج البهيمة يمة   (قضى عليه من سعادة أو شقاوة يصير إليها وقيل هي ما هيئ له              
يمة يمة جمعاء أي مجتمعة الأعضاء سليمة من نقص لا توجد فيها جدعاء وهي مقطوعـة الأذن أو                  ونصب يمة ومعناه كما تلد البه     

 ]غيرها من الأعضاء ومعناه أن البهيمة تلد يمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادا
       هؤم منِي آدب قُلُوب لَقخ ى أَنَّ اللَّهنعلَى             الْمةٌ عاقِيب تاما داتِ فَموعمسالْماتِ وئِيرقَابِلَةً لِلْم مهاعمأَسو مهنيأَع لَقا خكَم قولِ الْحلَةً لِقَب

    و قالْح ينالد ولَامِ هالْإِس دِينو قكَتِ الْحرةِ أَدلِيالْأَه لَى تِلْكعولِ والْقَب ذَلِك جتنا تثُ قَالَ كَميدِيثِ حةُ الْحقِيى بنعذَا الْملَى هلَّ عد قَد
نِهِ مثَلًا فَخـرج عـنِ      الْبهِيمةَ يعنِي أَنَّ الْبهِيمةَ تلِد الْولَد كَامِلَ الْخِلْقَةِ فَلَو ترِك كَذَلِك كَانَ برِيئًا مِن الْعيبِ لَكِنهم تصرفُوا فِيهِ بِقَطْعِ أُذُ                   

             ينالـد لَمعهِ يطْنِ أُمب مِن جرخ هةِ أَنلَى الْفِطْرع ولَدلِهِ يبِقَو ادرالْم سمِ لَيقَالَ بن الْقَياالله أعلم واضح وجهه وواقع وو بِيهشت وهلِ والْأَص
    رأَخ اللَّهقُولُ وي لِأَنَّ اللَّه                   فْستِـهِ فَـنبحملَامِ ورِفَةِ دِينِ الْإِسعةٌ لِمضِيقْتم هتأَنَّ فِطْر ادرالْم لَكِنئا ويونَ شلَمعلَا ت اتِكُمهطُونِ أُمب مِن كُمج

الْفِطْرةِ لِذَلِك لِأَنه لَا يتغير بِتهوِيدِ الْأَبوينِ مثَلًا بِحيثُ يخرِجانِ الْفِطْـرةَ عـنِ              الْفِطْرةِ تستلْزِم الْإِقْرار والْمحبةَ ولَيس الْمراد مجرد قَبولِ         



 ٤٢

 إِنَّ فِي الْإِنسانِ عظْما لَا تأْكُلُه الْأَرض أَبدا
. »  فِيهِ يركَّب يوم الْقِيامـةِ     ، فِي الْإِنسانِ عظْما لَا تأْكُلُه الْأَرض أَبدا       إِنَّ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٦٧
  ٧٢.» عجب الذَّنبِ«:أَي عظْمٍ؟ قَالَ:قَالُوا

 إِياكُم والْوِصالَ
. فَإِنك تواصِلُ يا رسولَ اللَّـهِ     :قَالُوا»  إِياكُم والْوِصالَ  ،إِياكُم والْوِصالَ «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٦٨
 فَاكْلُفُوا مِن الْعملِ ما لَكُم بِـهِ        ، إِني أَبِيت يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي     ،إِني لَست فِي ذَاكُم مِثْلَكُم    «:قَالَ

 ٧٣»طَاقَةٌ

                                                                                                                                            

م يعدِلْ عن ذَلِك إِلَى غَيرِهِ كَما أَنه يولَد علَـى  الْقَبولِ وإِنما الْمراد أَنَّ كُلَّ مولُودٍ يولَد علَى إِقْرارِهِ بِالربوبِيةِ فَلَو خلِّي وعدم الْمعارِضِ لَ      
 واللَّه أعلم محبةِ ما يلَائِم بدنه مِنِ ارتِضاعِ اللَّبنِ حتى يصرِفَه عنه الصارِف ومِن ثَم شبهتِ الْفِطْرةُ بِاللَّبنِ بلْ كَانت إِياه فِي تأْوِيلِ الرؤيا               

                          نةٍ فَمادعس ةٍ أَوقَاوش هِ مِنإِلَي صِيرا يلَى مع ولَدي هأَن ادركِ إِنَّ الْماربا قَول بن الْمهغَيره مِنا بن عبد الْبر وال أخر ذكرهأَلَة أَقْوسفِي الْمو
الْإِسلَامِ ومن علِم اللَّه أَنه يصِير كَافِرا ولِد علَى الْكُفْرِ فَكَأَنه أَولَ الْفِطْرةَ بِالْعِلْمِ وتعقِّب بِأَنه لَو كَـانَ  علِم اللَّه أَنه يصِير مسلِما ولِد علَى     

هِ ما هو الْفِطْرةُ الَّتِي ولِد علَيها فَينافِي فِي التمثِيلِ بِحالِ الْبهِيمةِ ومِنهـا أَنَّ               كَذَلِك لَم يكُن لِقَولِهِ فَأَبواه يهودانِهِ إِلَخ معنى لِأَنهما فَعلَا بِ          
ما أَهلُ السعادةِ فَقَالُوها طَوعـا وأَمـا أَهـلُ    الْمراد أَنَّ اللَّه خلَق فِيهِم الْمعرِفَةَ والْإِنكَار فَلَما أَخذَ الْمِيثَاق مِن الذُّريةِ قَالُوا جمِيعا بلَى أَ             

الشقَاوةِ فَقَالُوها كَرها وقَالَ محمد بن نصرٍ سمِعت إِسحاق بن راهويهِ يذْهب إِلَى هذَا الْمعنى ويرجحه وتعقِّب بِأَنه يحتاج إِلَى نقْـلٍ   
 حٍ فَإِنه لَا يعرف هذَا التفْصِيلُ عِند أَخذِ الْمِيثَاقِ إِلَّا عنِ السدي ولَم يسنِده وكَأَنه أَخذَه من الْإسرائِيلِيات حكَاه بن الْقَيمِ عن شيخِهِ صحِي

      ولَدي ةِ الْخِلْقَةُ أَيبِالْفِطْر ادرا أَنَّ الْمهمِنو                   طَابِقي هقَالَ إِنو ردِ الْببرجحه بن عو كْلِيفلَغَ التإِذَا ب قِدتعي ا ثُمانلَا إِيما وكُفْر رِفعا لَا يالِمس 
            لَى اسع نِيفًا أَيلِهِ حبِقَو ادراضٍ لِأَنَّ الْمدِيثَ عِيح الِفخلَا يةِ وهِيمثِيلَ بِالْبمالِ     التـوفِي أَح صِرقْتي لَم كَانَ كَذَلِك لَو هبِأَن قِّبعتةٍ وتِقَام

 الْفِطْرةِ لِلْعهـدِ أَي     التبدِيلِ علَى مِلَلِ الْكُفْرِ دونَ مِلَّةِ الْإِسلَامِ ولَم يكُن لِاستِشهادِ أَبِي هريرةَ بِالْآيةِ معنى ومِنها قَولُ بعضِهِم إِنَّ اللَّام فِي                   
فِطْرةُ أَبويهِ وهو متعقَّب بِما ذُكِر فِي الَّذِي قَبلَه ويؤيد الْمذْهب الصحِيح أَنَّ قَولَه فَأَبواه يهودانِهِ إِلَخ لَيس فِيهِ لِوجودِ الْفِطْرةِ شرطٌ بـلْ                    

جِبها كَحصولِ الْيهودِيةِ مثَلًا متوقِّف علَى أَشياءَ خارِجةٍ عن الْفطْرة بِخِلَاف الْإِسلَام وقَالَ بن الْقَيمِ سـبب اختِلَـافِ                   ذُكِر ما يمنع مو   
هِ علَى أَنَّ الْكُفْر والْمعصِيةَ لَيسا بِقَضاءِ اللَّهِ بلْ مِما ابتدأَ النـاس             الْعلَماءِ فِي معنى الْفِطْرةِ فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ الْقَدرِيةَ كَانوا يحتجونَ بِ           

آثَار الْمنقُولَةَ عنِ السلَفِ تدلُّ     إِحداثَه فَحاولَ جماعةٌ مِن الْعلَماءِ مخالَفَتهم بِتأْوِيلِ الْفِطْرةِ علَى غَيرِ معنى الْإِسلَامِ ولَا حاجةَ لِذَلِك لِأَنَّ الْ                
                         انِـهِ إِلَـخدوهي اهوفَأَب لَهةِ لِأَنَّ قَورِيبِ الْقَدذْهافَقَةُ موم لَى ذَلِكا علِهمح مِن ملْزلَا يو لَامةِ إِلَّا الْإِسلَفْظِ الْفِطْر وا مِنمفْهي لَم مهلَى أَنع

حالَى   معقْدِيرِ اللَّهِ تبِت قَعي لَى أَنَّ ذَلِكولٌ ع٢٤٩/ ٣(فتح الباري لابن حجر "م( 
مِنهم من توقَّف،   هم تبع لِآبائِهِم فِي النارِ، و     :اختلَف الْعلَماءُ فِي أَطْفَالِ الْمشرِكِين فَمِنهم من يقُولُ       :قَالَ النووِي فِي شرحِ صحِيحِ مسلِمِ     

، وحولَه  - � -حدِيثُ إِبراهِيم الْخلِيلِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام حِين رآه النبِي          :والصحِيح أَنهم مِن أَهلِ الْجنةِ، واستدلَّ علَيهِ بِأَشياءَ مِنها        
وما {:رواه الْبخارِي فِي صحِيحِهِ، ومِنها قَولُه تعالَى      . » ) وأَولَاد الْمشرِكِين :(ولَ اللَّهِ، وأَولَاد الْمشرِكِين؟ قَالَ    يا رس «:أَولَاد الناسِ قَالُوا  

شرح النووي على مسلم    .لْزم الْحجةَ، وهذَا متفَق علَيهِ    ولَا تكْلِيف علَى الْمولُودِ حتى ي     ] ١٥:الإسراء[} كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا    
 )١٨٥/ ١(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٢٠٧/ ١٦(

 )٢٩٥٥ (١٤٢ و١٤١)٢٢٧٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٩٣٥)(١٦٥/ ٦(صحيح البخاري  - ٧٢
ل له عجم بالميم وهو أول ما يخلق من الأدمى وهو أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص ويقا ) عجب الذئب  (

 ]الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه
   وِيوقَالَ الن-  اللَّه هحِماءُ    : ربِيالْأَن همِن صخفَي وصصخذَا مبِـهِ فِـي     ؛ ه حـرـا صكَم ـوهو ،مهادسضِ أَجلَى الْأَرع مرح فَإِنَّ اللَّه 

 )٣٥٠٦/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْحدِيثِ

 )١١٠٣ (- ٥٨)٧٧٤/ ٢(وصحيح مسلم ) ١٩٦٦)(٣٨/ ٣(صحيح البخاري  - ٧٣



 ٤٣

لَى الْوع هدي عضفَلَا ي كُمدقَظَ أَحيتاإِذَا اسسِلَهغى يتوءِ حض 
 إِنـه لَـا     ،إِذَا استيقَظَ أَحدكُم فَلَا يضع يده علَى الْوضوءِ حتى يغسِلَها         «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٦٩

هدي تاتب نأَي كُمدرِي أَحد٧٤ »ي 
 كُلُّ سلَامى مِن الناسِ علَيهِ صدقَةٌ

 ، كُلَّ يومٍ تطْلُـع علَيـهِ الشـمس        ،كُلُّ سلَامى مِن الناسِ علَيهِ صدقَةٌ     «:�الَ رسولُ اللَّهِ     وقَ - ٧٠
 ،صـدقَةٌ  أَو ترفَع لَه علَيها متاعه       ، وتعِين الرجلَ فِي دابتِهِ وتحمِلُه علَيها      ،تعدِلُ بين الِاثْنينِ صدقَةٌ   :قَالَ

 ٧٥» وتمِيطُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ، وكُلُّ خطْوةٍ تمشِيها إِلَى الصلَاةِ صدقَةٌ،والْكَلِمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ

                                                                                                                                            

 ]ما تقدرون عليه دون مشقة) ما تطيقون. (تكلفوا) فاكفوا. (أحذركم) إياكم(ش [  
 كَانَ يؤتى بِطَعامِ وشرابٍ مِن عِندِ اللَّهِ كَرامةً لَه فِي ليالِي صِيامه � هو علَى حقِيقَتِهِ وأَنه اختلِف فِي معنى قَولِهِ يطْعِمنِي ويسقِينِي فَقِيلَ

                 لَى ولُّ عدظَلُّ يي لَهبِأَنَّ قَواصِلًا ووم كُني لَم كَانَ كَذَلِك لَو هبِأَن هبِعت نمطَّالٍ وتعقبه بن بو  بـرالشكَانَ الْأَكْلُ و ارِ فَلَوهبِالن قُوعِ ذَلِك
حقِيقَةً لَم يكُن صائِما وأُجِيب بِأَنَّ الراجِح مِن الرواياتِ لَفْظُ أَبِيت دونَ أَظَلُّ وعلَى تقْدِيرِ الثُّبوتِ فَلَيس حملُ الطَّعامِ والشرابِ علَـى                      

بِأَولَى لَه مِن حملِ لَفْظِ أَظَلُّ علَى الْمجازِ وعلَى التنزلِ فَلَا يضر شيءٌ مِن ذَلِك لِأَنَّ ما يؤتى بِهِ الرسولُ علَى سبِيلِ الْكَرامةِ مِـن     الْمجازِ  
 فِي طَستِ الذَّهبِ مع أَنَّ اسـتِعمالَ أَوانِـي الـذَّهب          �ين فِيهِ كَما غُسِلَ صدره      طَعامِ الْجنةِ وشرابِها لَا تجرِي علَيهِ أَحكَام الْمكَلَّفِ       

لْمحضرِ مِن الْجنةِ فَعلَى غَيرِ     الدنيوِية حرام وقَالَ بن الْمنِيرِ فِي الْحاشِيةِ الَّذِي يفْطِر شرعا إِنما هو الطَّعام الْمعتاد وأَما الْخارِق لِلْعادةِ كَا                 
    هرقَالَ غَيةَ وادطِلُ الْعِببةُ لَا تامالْكَرةِ ونةِ فِي الْجنلِ الْجابِ كَأَكْلِ أَهسِ الثَّوجِن مِن وا همإِنالِ ومسِ الْأَعجِن اطِيهِ مِنعت سلَيى ونعذَا الْمه

ن حملِ الطَّعامِ والشرابِ علَى حقِيقَتِهِما ولَا يلْزم شيءٌ مِما تقَدم ذِكْره بلِ الروايةُ الصحِيحةُ أَبِيت وأَكْلُه وشربه فِي اللَّيلِ مِما                     لَا مانِع مِ  
          ةً لَهوصِيصخ الَهوِص قْطَعةِ لَا ينالْج ى بِهِ مِنتؤلَـى                 يع أَي ئَتِكُميكَه فِي ذَلِك تي لَساصِلُ فَقَالَ إِنوت كإِن ا قِيلَ لَهقَالَ لَم هفَكَأَن بِذَلِك

ع بِذَلِك مواصلَتِي فَطَعامِي وشرابِي علَى      صِفَتِكُم فِي أَنَّ من أَكَلَ مِنكُم أَو شرِب انقَطَع وِصالُه بلْ إِنما يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي ولَا تنقَطِ                
غَيرِ طَعامِكُم وشرابِكُم صورةً ومعنى وقَالَ الزين بن الْمنِيرِ هو محمولٌ علَى أَنَّ أَكْلَه وشربه فِي تِلْك الْحالَةِ كَحالِ النائِمِ الَّذِي يحصلُ                      

 عبالش لَه                     هأَن اصِلُهحو هرأَج قُصنلَا يو الُهوِص قَطِعنلَا يو هموص طُلُ بِذَلِكبلَا يقِظَ ويتسى يتح ذَلِك لَه مِرتسيبِ ورالشبِالْأَكْلِ و يالرو 
يفَةِ حتى لَا يؤثِّر فِيهِ حِينئِذٍ شيءٌ مِن الْأَحوالِ الْبشرِيةِ وقَالَ الْجمهور قَولُه يطْعِمنِي               فِي أَحوالِهِ الشرِ   �يحملُ ذَلِك علَى حالَةِ استِغراقِهِ      

رِبِ ويفِيض علَي ما يسـد مسـد الطَّعـامِ          ويسقِينِي مجاز عن لَازِمِ الطَّعامِ والشرابِ وهو الْقُوةُ فَكَأَنه قَالَ يعطِينِي قُوةَ الْآكِلِ والشا             
والشرابِ ويقَوي علَى أَنواعِ الطَّاعةِ مِن غَيرِ ضعفٍ فِي الْقُوةِ ولَا كَلَالٍ فِي الْإِحساسِ أَوِ الْمعنى إِنَّ اللَّه يخلُق فِيهِ مِن الشبعِ والري مـا                 

 نِيه عغي                        ـعة من غير شـبع ولارى مطي الْقُوعلِ يلَى الْأَوع هلِ أَنالْأَو نيبو هنيب قالْفَرطَشٍ ولَا عوعٍ وبِج حِسابِ فَلَا يرالشامِ ون الطَّع
         جرو يالرعِ وبالش عةَ مطَى الْقُوعلَى الثَّانِي يعأِ والظَّموعِ وامِ             الْجـيالص مِـن ودقْصالْم تفَويائِمِ والَ الصافِي حنلُ بِأَنَّ الثَّانِي يالْأَو ح

 يجوع أَكْثَر مِما يشـبع   فَإِنه كَانَ�والْوِصالِ لِأَنَّ الْجوع هو روح هذِهِ الْعِبادةِ بِخصوصِها قَالَ الْقُرطُبِي ويبعِده أَيضا النظَر إِلَى حالِهِ       
 )٢٠٧/ ٤(فتح الباري لابن حجر "ويربِطُ علَى بطْنِهِ الْحِجارة من الْجوع 

 واصل بالصـحابة كمـا في       - � -كراهية الوصال، وهو مذهب الجمهور حيث حملوا النهي على الكراهة لأن النبي             :ويستفاد منه 
منار القاري شرح   .صل م، ذهب ابن حزم إلى أن النهي للتحريم، وصححه ابن العربي من المالكية             حديث الباب، ولو كان حراماً لما وا      

 )٢٢٨/ ٣(مختصر صحيح البخاري 
 ) ٢٧٨ (- ٨٧)٢٣٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ١٦٢)(٤٣/ ١(صحيح البخاري  - ٧٤

أي " فإن أحدكم لا يدري أين باتت يـده         "  به   أي فليغسل يده خارج الإِناء لينظفها من الأقذار قبل أن يدخلها في الماء الذي يتوضأ              
 .فلعل يده قد أصابتها النجاسة أثناء نومه وهو لا يدري

منار القاري شرح مختصـر     . وفيه مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإِناء لمن استيقظ من النوم استحباباً، وهو مذهب الجمهور               
 )٢٥٤/ ١(صحيح البخاري 



 ٤٤

 إِذَا ما رب النعمِ لَم يعطِ حقَّها تسلَّطُ علَيهِ يوم الْقِيامةِ
إِذَا ما رب النعمِ لَم يعطِ حقَّها تسلَّطُ علَيهِ يوم الْقِيامةِ تخـبِطُ وجهـه   «:�للَّهِ  وقَالَ رسولُ ا - ٧١

 ٧٦»بِأَخفَافِها
عا أَقْراعجةِ شامالْقِي موي دِكُمأَح زكُونُ كَني 

م الْقِيامةِ شجاعا أَقْرع يفِر مِنه صاحِبه ويطْلُبـه         يكُونُ كَنز أَحدِكُم يو   «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٧٢
 ٧٧»واللَّهِ لَن يزالَ يطْلُبه حتى يبسطَ يده فَيلْقِمها فَاه: قَالَ،أَنا كَنزك:ويقُولُ

 لَا يبالُ فِي الْماءِ الدائِمِ الَّذِي لَا يجرِي
٧٣ -سقَالَ ررِي«:�ولُ اللَّهِ  وجائِمِ الَّذِي لَا ياءِ الدالُ فِي الْمبلُ بِهِ،لَا يستغي ٧٨» ثُم 

                                                                                                                                            
 )١٠٠٩ (- ٥٦) ٦٩٩/ ٢(وصحيح مسلم ) ٢٩٨٩)(٥٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٥
 ]يزيل ما يتأذى به الناس من حجر أو قمامة وغير ذلك) يميط الأذى(أي تصلح بينهما بالعدل) تعدل بين الاثنين صدقة(ش [

 حيث ركـب   في هذا الحديث أن على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة لما كل يوم، يشكر االله ويحمده        - � -يخبرنا النبي الكريم    
فيه هذه الأعضاء وسوى خلقها ظاهرا وباطنا ولو شاء لسلبها القدرة فلا يستطيع الإنسان الحركة فلا يقوم بأعماله الدينية ولا الدنيوية                     
فإبقائها ودوامها ودوام قوا يوجب الشكر من العبد بالتصدق بسبب دوام هذه النعمة وأن كل عمل من أعمال الخير كالصلح بـين                      

 والحكم بينهم بالعدل وإفشاء السلام وطيب الكلام ومساعدة المحتاج إلى المساعدة والنصح للمسلمين بالأقوال والأفعال كـل                  الناس،
 )٨٨:ص( علي بن نايف الشحود -الخلاصة في شرح الأربعين النووية.واحد من هذه الأمور فيه صدقة

  )٦٩٥٨)(٢٣/ ٩(صحيح البخاري  - ٧٦
ما مِن صاحِبِ إِبِلٍ، ولَا بقَرٍ، ولَا غَنمٍ، لَا يؤدي حقَّها، إِلَّا أُقْعِد لَها يـوم                «: قَالَ �رِ بنِ عبدِ االلهِ، عنِ النبِي        ويوضحه ما جاء عن جابِ    

          نِ بِقَرالْقَر ذَات هطَحنتا، والظِّلْفِ بِظِلْفِه ذَات هطَؤقَرٍ تةِ بِقَاعٍ قَرامنِ       الْقِيةُ الْقَروركْسلَا ماءُ ومئِذٍ جموا يفِيه سا، لَيا» نِهـولَ   :قُلْنسا ري
 صاحِبِ مالٍ لَا    إِطْراق فَحلِها، وإِعارةُ دلْوِها، ومنِيحتها، وحلَبها علَى الْماءِ، وحملٌ علَيها فِي سبِيلِ االلهِ، ولَا مِن              :" االلهِ، وما حقُّها؟ قَالَ   

هذَا مالُك الَّذِي كُنت تبخلُ بِهِ، فَإِذَا :يؤدي زكَاته، إِلَّا تحولَ يوم الْقِيامةِ شجاعا أَقْرع، يتبع صاحِبه حيثُما ذَهب، وهو يفِر مِنه، ويقَالُ             
خأَد ،همِن دلَا ب هأَى أَنلُ رالْفَح مقْضا يا كَمهمقْضلَ يعفِي فِيهِ، فَج هد٩٨٨ (- ٢٨)٦٨٥/ ٢(صحيح مسلم "  لَ ي( 

 مطولا) ٩٨٧ (- ٢٤)٦٨٠/ ٢(وصحيح مسلم ) ٦٩٥٧و١٤٠٣)(١٠٦/ ٢(صحيح البخاري  - ٧٧
 يدخلها في فمه) فيلقمها فاه. (يمدها أي صاحب المال) يبسط يده(
يوم الْقِيامـةِ   (وهو الْمالُ الْمكْنوز أَيِ الْمجموع، أَوِ الْمدفُونُ مِن غَيرِ إِخراجِ الزكَاةِ، وفِي معناه كُلُّ مالٍ حرامٍ                 ) ميكُونُ كَنز أَحدِكُ  (

أَي صاحِب الْكَنزِ أَو صـاحِب الشـجاعِ        ) رع يفِر مِنه صاحِبه   أَقْ(أَي يصِير حيةً وينقَلِب ويتصور، أَو يكُونُ جزاؤه شجاعا          ) شجاعا
كْتسِـب الْمـالَ    لِأَنَّ الْمانِع الْكَانِز ي   ) أَصابِعه(مِن الْإِلْقَامِ   ) حتى يلْقِمه (ولَا يتركُه   ) يطَالِبه(أَيِ الشجاع   ) وهو(والْإِضافَةُ لِأَدنى ملَابسةٍ    

أَحدهما أَنْ يلْقُم الشجاع أَصابِع صاحِبِ الْمالِ علَى أَنْ يكُونَ أَصابِعه بدلًا مِـن          :وهو يحتمِلُ احتِمالَينِ  :بِيديهِ، قَالَ السيد جمالُ الدينِ    
اهـ، ولَعلَّ وجه التأَملِ ما حقَّقَه . مالِ الشجاع أَصابِع نفْسِهِ أَي يجعلُ نفْسه لُقْمةَ الشجاعِ، تأَملْ   الضمِيرِ، وثَانِيهِما أَنْ يلْقِم صاحِب الْ     

ذُ بِلِهزِمتيهِ أَي شِدقَيهِ، وخص هنا بِإِلْقَامِ الْأَصابِع، ولَعلَّ         ذُكِر فِيما تقَدم أَنَّ الشجاع يأْخ     :الطِّيبِي مِن بقِيةِ ما يتعلَّق بِالْحدِيثِ، حيثُ قَالَ       
و الْغالِب علَيـهِ،    كُلٌّ يعذَّب بِما ه   :اهـ، والْأَظْهر أَنْ يقَالَ   . السر فِيهِ أَنَّ الْمانِع يكْتسِب الْمالَ بِيديهِ، ويفْتخِر بِشِدقَيهِ، فَخصا بِالذِّكْرِ          

ويحتملُ أَنَّ مانع الزكَاةِ يعذَّب بِجمِيعِ ما مر فِي الْأَحادِيثِ، فَيكُونُ مالُه تارةً يجعلُ صفَائِح، وتارةً يصور شجاعا أَقْرع يطَوقُه، وتارةً                     
ى يتح همِن فِريو هعبتيلَمأَع اللَّهو ،هابِعأَص ه١٢٧٨/ ٤(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " لْقِم( 

إثم مانع الزكاة والوعيد الشديد المترتب على ذلك، وأن منع الزكاة كبيرة من الكبائر،              :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
د إذا لم يشكر النعمة، ويؤدي حق االله فيها تكون نقمة ووبالاً عليه يوم القيامة، وتتمثل له                 أن العب :ثانياًً. وإلا لما ترتب عليه هذا الوعيد     

 )١١/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .في أبشع الصور التي تؤلمه وتؤذيه



 ٤٥

 لَيس الْمِسكِين هذَا الطَّواف الَّذِي يطُوف علَى الناسِ
 تـرده اللُّقْمـةُ     ،ى الناسِ لَيس الْمِسكِين هذَا الطَّواف الَّذِي يطُوف علَ      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٧٤

 ولَـا  ، ويستحيِي أَنْ يسأَلَ الناس، إِنما الْمِسكِين الَّذِي لَا يجِد غِنى يغنِيهِ،واللُّقْمتانِ والتمرةُ والتمرتانِ  
 ٧٩»يفْطَن لَه فَيتصدق علَيهِ

 ها شاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِلَا تصوم الْمرأَةُ وبعلُ
 ولَا تأْذَنُ فِي بيتِهِ وهو شاهِد إِلَّا        ،لَا تصوم الْمرأَةُ وبعلُها شاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِ      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٧٥

 ٨٠»جرِهِ لَه وما أَنفَقَت مِن كَسبِهِ مِن غَيرِ أَمرِهِ فَإِنَّ نِصف أَ،بِإِذْنِهِ

                                                                                                                                            
 ) ٢٨٢ (- ٩٦)٢٣٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٣٩)(٥٧/ ١(صحيح البخاري  - ٧٨
 ] يحتاج إليه للاغتسال وغيرهأي وهو من شأنه أن) ثم يغتسل فيه(

يكره التبول في الماء القليل :وقد اختلفوا في حكمه، فقال مالك. في الماء الراكد" أو التغوط " النهي عن التبول :أولاً:ويستفاد منه ما يأتي 
 .إذا كان لا يتغير به ويحرم إذا كان يؤدي إلى تغييره قليلاً كان أو كثيراً

. يحرم في القليل مطلقاً، غيره أو لم يغيره، ويكره في الكثير إذا لم يغيره، فـإن غـيره يحـرم                   : والكثير، فقالوا  وفرق الجمهور بين القليل   
استدل به الحنفية والشافعية على أن الماء المستعمل في وضوء أو غسل هو ماء غير مطهر، فلا يجوز الوضوء أو الاغتسال فيـه، لأن        :ثانياًً

منار القـاري شـرح     .ستعماله لئلا يسلب طهوريته، وحمل المالكية النهي عن الاغتسال فيه على الكراهة            إنما ي عن ا    - � -النبي  
 )٢٩١/ ١(مختصر صحيح البخاري 

 ) ١٠٣٩ (- ١٠١)٧١٩/ ٢(وصحيح مسلم ) ١٤٧٩ و١٤٧٦)(١٢٤/ ٢(صحيح البخاري  - ٧٩
 هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف بل هو           معناه المسكين الكامل المسكنة الذي    ) ليس المسكين ذا الطواف   (ش    [  

فمـا  (الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ولا يسأل الناس وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف بل معناه نفي كمال المسـكنة              
وله تعالى فانكحوا ما طاب لكم هكذا هو في الأصول كلها فما المسكين وهو صحيح لأن ما تأتي كثيرا لصفات من يعقل كق             ) المسكين

 ]من النساء
تحديد معنى الفقير الذي تحل له الزكاة بأنه هو الذي لا يجد غنى يغنيه، أي الذي لا يجد                  :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

واختلفوا في الكفاية، فقالـت المالكيـة   الكفاية من المال لنفقته ونفقة عياله، فإن وجد الكفاية فهو غني، لا يجوز له الأخذ من الزكاة،               
امتلاك النصاب الشرعي للزكاة زائداً عن حاجته وحاجـة         :كفاية العمر لأمثاله، وقالت الحنفية    :والحنابلة كفاية السنة، وقالت الشافعية    

 )٥٠/ ٣(ح البخاري منار القاري شرح مختصر صحي.الثناء على الفقير المتعفف، وكونه أحق بالصدقة من المتسول:ثانياًًً. عياله
 ) ١٠٢٦ (- ٨٤)٧١١/ ٢(وصحيح مسلم ) ٥١٩٢) (٣٠/ ٧(صحيح البخاري  - ٨٠
بموافقته لأـا بصـومها تمنعـه بحقـه     ) بإذنه. (حاضر مقيم في البلاد) شاهد. (زوجها) بعلها. (غير الصوم المفروض ) لا تصوم (ش  [

 ]بالاستمتاع ا وحقه مقدم على النوافل لأنه واجب
لُهقَو:»    اهِدا شلُهعبأَةُ ورالْم ومصلَا ت«أَي،:  اضِرالٍ إِلَـى              »إِلا بِإِذْنِهِ «حوش نيا بم هأْذِنتسانَ، فَتضماءُ را قَضعِ، فَأَمطَوالت موبِهِ ص ادأَرو ،

وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ حق الـزوجِ       . مضانَ، فَلا أَستطِيع أَنْ أَقْضِيه حتى يأْتِي شعبانُ       إِنْ كَانَ لَيكُونُ علَي صِيام مِن ر      :شعبانَ، قَالَت عائِشةُ  
 )٢٠٣/ ٦(بغوي شرح السنة لل. محصور بِالْوقْتِ، وإِذَا اجتمع مع الْحقُوقِ الَّتِي يدخلُها الْمهلَةُ كَالْحج ونحوِهِ، قَدِم علَيها

وما أنفقت من كسبه من غير أمره فـإن  :نعم في حديث أبي هريرة عند مسلم  . وليس في حديث الباب تصريح بجواز التصدق بغير إذنه        
معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر العين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره                  :نصف أجره له، لكن قال النووي     

وقال الخطابي هو على العرف الجاري وهو إطلاق رب البيت لزوجته إطعـام الضـيف         :قال النووي . ريح أو بالمفهوم كما مر    إما بالص 
إرشاد = شرح القسطلاني . والتصدق على السائل فندب الشارع ربة البيت لذلك ورغبها فيه على وجه الإصلاح لا الفساد والإسراف       

 )٢٩/ ٣(الساري لشرح صحيح البخاري 



 ٤٦

 لَا يتمنى أَحدكُم الْموت ولَا يدعو بِهِ
 إِنـه إِذَا مـات   ،لَا يتمنى أَحدكُم الْموت ولَا يدعو بِهِ مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيه    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٧٦

لُهمع قَطَعان كُمدأَح،لُهقَالَ أَج ا، أَوريإِلَّا خ هرمع مِنؤالْم زِيدلَا ي ه٨١» إِن 
 الْكَرم:لَا يقُلْ أَحدكُم لِلْعِنبِ

 ٨٢» إِنما الْكَرم الرجلُ الْمسلِم،الْكَرم:لَا يقُلْ أَحدكُم لِلْعِنبِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٧٧
ةَ وارِيالْج لَامكِحِ الْغقَاأَندصتو ها مِنفُسِكُملَى أَنفِقُوا عأَن 

اشترى رجلٌ مِن رجلٍ عقَارا فَوجد الرجلُ الَّذِي اشترى الْعقَـار فِـي             «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٧٨
   با ذَهةً فِيهرقَارِهِ جع،     قَارى الْعرتالَّذِي اش فَقَالَ لَه : بذْ ذَهي خمِن ك،      لَمو ضالْأَر كمِن تيرتا اشمإِن 

  بالذَّه كمِن عتأَب،    ضى الْأَررا    : فَقَالَ الَّذِي شا فِيهمو ضالْأَر كتا بِعملٍ   ،إِنجا إِلَى راكَمحفَقَـالَ   ، فَت 

                                                 
 )٢٦٨٢ (- ١٣)٢٠٦٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٢٣٥)(٨٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٨١
)اتإِذَا م (أَي:كُمدأَح) .لُهأَم قَطَعان (رِ:أَييةِ الْخادزِي مِن هاؤجر .ةِ :قَالَ الطِّيبِينحِ السرفِي شولِ، وامِعِ الْأُصجو ،دِييمةِ فِي الْحزمبِالْه
 ـبِ . فَإِنما متبايِنـانِ  ؛ ثُم قَولُه متقَارِبانِ فِي غَايةٍ مِن الْبعدِ        . وفِي رِوايةٍ عملُه  :واعتِراض علَى الْبغوِي، فَلَا يصِح قَولُ ابنِ حجرٍ       . الْعينِ اه
)هإِنو (ِأْنُ  :أَيالش)   هرمع مِنؤالْم زِيدلَا ي (   أَي كَّنسيالْمِيمِ و مرِهِ :بِضمطُولُ ع) . اريـاءِ،        ) إِلَّا خمعلَـى النكْرِهِ عشلَاءِ، ولَى الْبرِهِ عبلِص

 )١١٥٦/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ورِضاه بِالْقَضاءِ، وامتِثَالِهِ أَمر الْمولَى فِي دارِ الْبلْوى
ديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة بعدو ونحوه من مشاق الدنيا وأما إذا خاف ضررا أو فتنـة فـلا            وفي الح 

 )٢٨٠/ ١٠(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني "كراهة فيه 
 )٢٢٤٧ (١٠- ٦)١٧٦٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦١٨٣)(٤٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٨٢

خطَّابِي ما ملَخصه إِنَّ الْمراد بِالنهيِ تأْكِيد تحرِيمِ الْخمرِ بِمحوِ اسمِها ولِأَنَّ فِي تبقِيةِ هذَا الِاسمِ لَها تقْرِيرا لِما كَانوا يتوهمونه مِن قَالَ الْ
      ا وما كَرتِهمِيست نى عها فَنارِبِهمِ شكَرذَا                 تفِي ه يهالن وِيوقَالَ النلَام ،وى الْإِسدهانِ وورِ الْإِيمن ا فِيهِ مِنمِنِ لِمؤالْم قَلْب ما الْكَرمقَالَ إِن

بِي عنِ الْمازِرِي أَنَّ السبب فِي النهيِ أَنه لَما حرمت       الْحدِيثِ عن تسمِيةِ الْعِنبِ كَرما وعن تسمِيةِ شجرِها أَيضا لِلْكَراهِيةِ وحكَى الْقُرطُ           
         مِ كَرِهلَى الْكَرع مثُّهحت مهاعطِب تكَانو رمالْخ هِملَيكُـونُ              �عذِكْرِهِ فَي دهِ عِنإِلَي مهاعطِب هِيجمٍ تبِاس مرحذَا الْمى همسأَنْ ي   ذَلِـك

كَالْمحركِ لَهم وتعقَّبه بِأَنَّ محِلَّ النهيِ إِنما هو تسمِيةُ الْعِنبِ كَرما ولَيستِ الْعِنبةُ محرمةً والْخمر لَا تسمى عِنبةً بلِ الْعِنب قَد يسـمى                      
      و هِ قُلْتئُولُ إِلَيا يمِ ما بِاسرمـمِ                  خـذَا الِاسرِ بِهملِ الْخةِ أَصمِيسكِ ترةِ بِتادمِ الْمسةِ حادلَى إِرلُ عمحي هلِأَن هجوم ازِرِيالْم الَّذِي قَالَه

            كُونُ التبِ فَيةِ الْعِنرجش نةً عارتبِ ونِ الْعِنةً عارت يهالن درو لِذَلِكنِ وسلَالٌ           الْحح وا هةِ ممِيست نى عهإِذَا ن هى لِأَنوبِطَرِيقِ الْفَح فِيرن
رنِ أَحسمِ الْحبِالِاس هنى عهنا يةِ ممِيست نى عهنفَلَأَنْ ي هنى عهنا يةِ مِمبِالْقُو هلُ مِنصحا ينِ لِمسمِ الْحالِ بِالِاسو فِي الْحأَب خيقَالَ الشى و

محمدِ بنِ أَبِي جمرةَ ما ملَخصه لَما كَانَ اشتِقَاق الْكَرمِ مِن الْكَرمِ والْأَرض الْكَرِيمةُ هِي أَحسن الْأَرضِ فَلَا يلِيق أَنْ يعبر بِهذِهِ الصفَةِ إِلَّا                        
 هو خير الْأَشياءِ لِأَنَّ الْمؤمِن خير الْحيوانِ وخير ما فِيهِ قَلْبه لِأَنه إِذَا صلَح صلَح الْجسد كُلُّه وهو أَرض لِنبـاتِ                      عن قَلْبِ الْمؤمِنِ الَّذِي   

          نعرٍ بِاللَّفْظِ أَوِ الْميأَنَّ كُلَّ خ هذُ مِنخؤيانِ قَالَ وةِ الْإِيمرجةِ لِـأَنَّ            شعِيـرقِيقَةِ الشبِالْح افضا يمى بِهِ إِنمسم أَو ها مِنقتشم ا أَوبِهِم ى أَو
لَطِيف لِأَنَّ أَوصاف الشيطَانِ تجرِي الْإِيمانَ وأَهلَه وإِنْ أُضِيف إِلَى ما عدا ذَلِك فَهو بِطَرِيقِ الْمجازِ وفِي تشبِيهِ الْكَرمِ بِقَلْبِ الْمؤمِنِ معنى    

مع الْكَرمةِ كَما يجرِي الشيطَانُ فِي بنِي آدم مجرى الدمِ فَإِذَا غَفَلَ الْمؤمِن عن شيطَانِهِ أَوقَعه فِي الْمخالَفَةِ كَما أَنَّ من غَفَلَ عن عصِيرِ                        
  فَت رمخمِهِ تتِهِ                    كَراعس مِن ودعي مِنؤكَذَا الْمطَاهِرا و ودعلِيلِ فَيخبِالت فْسِهِ أَوتِهِ بِناعس ا مِنلخ ودعي رما أَنَّ الْخضأَي هبشي التقَويو سجن

تِي كَانَ متنجسا بِاتصافِهِ بِها إِما بِباعِثٍ مِن غَيرِهِ مِن موعِظَـةٍ ونحوِهـا وهـو                بِالتوبةِ النصوحِ طَاهِرا مِن خبثِ الذُّنوبِ الْمتقَدمةِ الَّ       
              لِكهةِ قَلْبِهِ لِئَلَّا يالَجعلِم ضرعتاقِلِ أَنْ يغِي لِلْعبنلُّلِ فَيخكَالت وهفْسِهِ ون اعِثٍ مِنبِب لِيلِ أَوخةِ      كَالتومذْمفَةِ الْملَى الصع وهفتح الباري  " و

 )٥٦٧/ ١٠(لابن حجر 



 ٤٧

أَنكِـحِ الْغلَـام    : فَقَالَ ،لِي جارِيةٌ : وقَالَ الْآخر  ،لِي غُلَام :ا فَقَالَ أَحدهم  ،أَلَكُما ولَد :الَّذِي تحاكَما إِلَيهِ  
 ٨٣»الْجارِيةَ وأَنفِقُوا علَى أَنفُسِكُما مِنه وتصدقَا

ابدِهِ إِذَا تبةِ عبوا بِتحفَر دأَش لَلَّه 
نعم يا رسولَ   :قَالُوا» احِلَتِهِ إِذَا ضلَّت مِنه ثُم وجدها؟     أَيفْرح أَحدكُم بِر  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٧٩
والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَلَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ عبدِهِ إِذَا تاب مِـن أَحـدِكُم بِراحِلَتِـهِ إِذَا                  «: قَالَ ،اللَّهِ

 ٨٤»وجدها
                                                 

 )١٧٢١ (- ٢١)١٣٤٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٧٢)(١٧٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٣
 ] ولد أنثى) جارية. (ولد ذكر) غلام. (أشتر) أبتع. (هو الأرض وما يتصل ا من مال وقيل المترل والضياع) عقارا (

" فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهـب  " أي أرضاً أو داراً " اشترى رجل من رجل عقاراً:"- � -يقول النبي  
خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض :فقال له الذي اشترى العقار " أي فوجد المشترى جرة في داخلها نقود وحلي وسبائك ذهبية           

فإنني لا حق لي فيه، لأنني إنما اشتريت الأرض فقط، ولم أشتر منك             . رة إليه قائلاً خذ ذهبك    أي فذهب المشتري إلى البائع، ودفع الج      " 
فكلُّ ما وجدته فيها من ذهـب أو        " إنما بعتك الأرض وما فيها      :وقال الذي باع الأرض   " هذا الذهب الذي وجدته فيها، فهو حقك        

وهل هذا الرجل هو الحاكم الشرعي نفسه، أو رجل آخـر، في هـذا              " فتحاكما إلى رجل    " غيره فهو ملكك، ورزق ساقه االله إليك        
لي جاريـة،   " وهـو البـائع     " لي غلام، وقال الآخر     " وهو المشتري   :" ألكما ولد، قال أحدهما   :" لهما" فقال  " خلاف بين العلماء    

" أي وأنفقوا عليهما من هذا الكتر " ا منه  وأنفقوا على أنفسهم  " أي زوجوا ولد المشتري على بنت البائع        " أنكحوا الغلام الجارية    :قال
 .أي وتصدقا ببعضه" وتصدقا منه 
صلاح هذين الرجلين وورعهما وعفتهما وزهدهما في هذا الكتر النفيس الذي يتمثل في             :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

" فتحاكمـا إلى رجـل   :" - � -قال الحافظ في قوله :ثانياًً. تدافعهما له، ومحاولة كل منهما التخلص منه، فهما نوع نادر من البشر      
ظاهره أما حكَّماه أي حكما رجلاً غير الحاكم الشرعي المنصوب من قبل ولي الأمر وعلى ذلك، فإن هذا الحديث يصلح حجة على                      

لاً للحكم، وأن يحكم بينهما بالحق،      أنه يجوز للمتداعيين أن يحكّما غير الحاكم الشرعي، وذا قال مالك والشافعي بشرط أن يكون أه               
سواء وافق رأي القاضي أم لا، واستثنى الشافعي الحدود، واشترط أبو حنيفة أن لا يخالف قاضي البلد، إلاّ أن الروايات الأخرى دلـت            

 في الحديث حجة على   على أنهما حكَّما الحاكم الشرعي الذي هو داود عليه السلام، أو قاضياً من قضاة ذي القرنين، وعلى هذا فليس                  
قـال  . ويرى القرطبي رحمه االله أن ما أجراه هذا الرجل بينهما ليس حكماً عليهما، وإنما هـو إصـلاح بينـهما                   . تحكيم غير الحاكم  

وجزم القرطبي بأنه لم يصدر منه حكم على أحدٍ منهما، وإنما أصلح بينهما لما ظهر له أن حكم المال المـذكور حكـم المـال                      :الحافظ
وفـتح البـاري شـرح صـحيح        ) ٢٢٢/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري       .ع، فرأى أما أحق بذلك من غيرهما      الضائ

 )٥١٩/ ٦( ط دار المعرفة -البخاري
 )٢٦٧٥ (- ٢)٢١٠٢/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٤

أنَّ ما قاله الإنسان في حـال  :وفيه.لهمحبة االله تعالى لتوبة عبده حين يتوب إليه، وأنه يفرح بذلك فرحا شديدا يليق بجلا           :في هذا الحديث  
تطريـز  . بركة الاستسلام لأمر االله تعـالى  :وفيه.ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة        :وفيه.دهشته وذهوله لا يؤاخذ به    

 )٢١:ص(رياض الصالحين 
         اوجتائِبِ وانِ اللَّهِ لِلتسإِح نى عةَ كَنرمقَالَ بن أَبِي جـهِ                وانِ إِلَيسالِغَ فِي الْإِحبدٍ أَنْ يلِ أَحبِفِع لِكِ إِذَا فَرِحةَ الْمادحِ لِأَنَّ عبِالْفَر هنزِهِ ع

               هأَنائِبِ ودِهِ التبةَ عبوولِ اللَّهِ تةِ قَبعرانُ سيبِهِ ب ثَلٌ قُصِدذَا مفْهِمِ هفِي الْم طُبِيقَالَ الْقُرو         حفْـري نلَةَ مامعم امِلُهعيتِهِ وفِرغهِ بِملَيقْبِلُ عي 
                     بِهِ و اللَّه لَاكِ فَإِذَا لَطَفلَى الْهع فرأَش قَدرِهِ وأَسطَانِ ويةِ الشضتِهِ فِي قَبصِيعبِ مبلَ بِسصح اصِيثَلِ أَنَّ الْعذَا الْمه هجولِهِ ومبِع  فَّقَـهو

لِلتوبةِ خرج مِن شؤمِ تِلْك الْمعصِيةِ وتخلَّص مِن أَسرِ الشيطَانِ ومن الْمهلَكَةِ الَّتِي أَشرف علَيها فَأَقْبلَ اللَّه علَيهِ بِمغفِرتِهِ وبِرحمتِهِ وإِلَّـا                      
مخلُوقِين محالٌ علَى اللَّهِ تعالَى لِأَنه اهتِزاز وطَرب يجِده الشخص مِن نفْسِهِ عِند ظَفَرِهِ بِغرضٍ يستكْمِلُ                فَالْفَرح الَّذِي هو مِن صِفَاتِ الْ     

 كُلُّ ذَلِكا وقْصن ا أَوررفْسِهِ ضن نبِهِ ع فَعدي أَو هلَّتبِهِ خ دسيو هانقْصودِهِ الَّذِي لَا بِهِ نجبِو نِيالْكَامِلُ بِذَاتِهِ الْغ هالَى فَإِنعلَى اللَّهِ تالٌ عحم



 ٤٨

 ي بِشِبرٍ تلَقَّيته بِذِراعٍإِذَا تلَقَّانِي عبدِ
 وإِذَا تلَقَّانِي   ،إِذَا تلَقَّانِي عبدِي بِشِبرٍ تلَقَّيته بِذِراعٍ     :إِنَّ اللَّه عز وجلَّ قَالَ    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٠

 ٨٥»أَتيته بِأَسرع:و قَالَأَ،  وإِذَا تلَقَّانِي بِباعٍ جِئْته ،بِذِراعٍ تلَقَّيته بِباعٍ
ثِرتنلِي اءٍ ثُمم هِ مِنيخِرنبِم شِقنتسفَلْي كُمدأَ أَحضوإِذَا ت 

 ٨٦»إِذَا توضأَ أَحدكُم فَلْيستنشِق بِمنخِريهِ مِن ماءٍ ثُم لِينتثِر«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٨١
  في سبيل االلهإنفاق المال

والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَو أَنَّ عِندِي أُحدا ذَهبا لَأَحببت أَلَّا يأْتِي علَي             «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٢
 ٨٧»ي دينٍ علَي لَيس شيءٌ أُرصِده فِ،ثَلَاثُ لَيالٍ وعِندِي مِنه دِينار أَجِد من يتقَبلُه مِني

                                                                                                                                            

        لَالُهإِحوحِ بِهِ وفْرءِ الْميلَى الشالُ عالْإِقْب وهةٌ وفَائِدةٌ ورا ثَمندعِن لَه حذَا الْفَره لَكِن ورلَا قُصو قْصن قُهلْحي   ـوـذَا ههلَى ولَّ الْأَعحالْم 
الَّذِي يصِح فِي حقِّهِ تعالَى فَعبر عن ثَمرةِ الْفَرحِ بِالْفَرحِ علَى طَرِيقَةِ الْعربِ فِي تسمِيةِ الشيءِ بِاسمِ ما جاوره أَو كَانَ مِنه بِسببٍ وهذَا                        

فتح الباري  " � ما أَطْلَقَه اللَّه تعالَى علَى صِفَةٍ مِن الصفَاتِ الَّتِي لَا تلِيق بِهِ وكَذَا ما ثَبت بِذَلِك عن رسولِ اللَّهِ                     الْقَانونُ جارٍ فِي جمِيعِ   
 )١٠٦/ ١١(لابن حجر 

 )٢٦٧٥ (- ٣) ٢٠٦١/ ٤(صحيح مسلم  - ٨٥
 بعضها جئته بأسرع فقط وفي بعضها أتيته وهاتان ظاهرتان والأول صـحيح             هكذا هو في أكثر النسخ جئته أتيته وفي       ) جئته أتيته (ش  [

 ] أيضا والجمع بينهما للتوكيد وهو حسن لاسيما عند اختلاف اللفظ
              فَاتِ مادِيثِ الصفِي أَح الْكَلَام قبس قَدةُ ظَاهِرِهِ وادحِيلُ إِرتسيفَاتِ وادِيثِ الصأَح دِيثُ مِنذَا الْحتِي      هبِطَاع إِلَي بقَرت نم اهنعماتٍ ور

                    هقْتـبسةَ ومحهِ الرلَيع تببص لَةً أَيوره هتيتِي أَتفِي طَاع عرأَسشِي ومانِي يفَإِنْ أَت تزِد ادإِنْ زةِ وانالْإِعفِيقِ ووالتتِي ومحهِ بِرإِلَي تبقَرت
شرح النووي علـى    "ها ولَم أُحوِجه إِلَى الْمشيِ الْكَثِيرِ فِي الْوصولِ إِلَى الْمقْصودِ والْمراد أَنَّ جزاءَه يكون تضعيفه علَى حسبِ تقَربِهِ                   بِ

 )٣/ ١٧(مسلم 

 )٢٣٧ (- ٢١)٢١٢/ ١(صحيح مسلم  - ٨٦
ا جميعا لغتان معروفتان قال الفيومي والمنخر مثال مسجد خرق الأنف وأصله موضع             بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهم    ) بمنخريه(ش   [  

 ]  الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه) لينتثر(النخير وهو الصوت من الأنف 
أَراد فَلْيستنشِـق،  » من توضأَ فَلْيسـتنثِر «:- � -إِدخالُه فِيهِ، فَقَولُه :والِاستِنشاقالِاستِنثَار هو إِخراج الْماءِ مِن الْأَنفِ،      :قَالَ أَبو حاتِمٍ  

ار إِلَّا بِتقَدمِ الِاستِنشاقِ لَه، والِاستِجمار هو       فَأَوقَع اسم الْبِدايةِ الَّذِي هو الِاستِنشاق علَى النهايةِ الَّذِي هو الِاستِنثَار، لِأَنه لَا يوجد الِاستِنثَ              
 )٣١٦/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان .الِاستِطَابةُ، وهو إِزالَةُ النجاسةِ عنِ الْمخرجينِ

      اجِبو اقشتِنقُولُ الِاسي نبِ مذْهلَالَةٌ لِمفِيهِ دو                 ـوهقِيقَةً وبِهِ ح ورأْملِيلِ أَنَّ الْمبِ بِددلَى النع رلَ الْأَممح هوجِبي لَم نمرِ وطْلَقِ الْأَملِم 
الماء ثم لينثر فَهذَا فِيهِ دلَالَةٌ ظَاهِرةٌ لِلْوجوبِ        الِانتِثَار لَيس بِواجِبٍ بِالِاتفَاقِ فَإِنْ قَالُوا فَفِي الروايةِ الْأُخرى إِذَا توضأَ فليستنشق بمنخريه من               

 )١٢٦/ ٣(شرح النووي على مسلم "ولَكِن حملَه علَى الندبِ محتملٌ لِيجمع بينه وبين الْأَدِلَّةِ الدالة على الاستحباب واالله أعلم 
 )٩٩١ (- ٣١)٦٨٧/ ٢(حيح مسلم وص) ٧٢٢٨ و٦٤٤٥و٢٣٨٩)(١١٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٨٧

أي من يحتاج ذلك الدرهم وأن يأخـذه مـني صـدقة أو             ) أجد من يقبله  (أحفظه وأعده لوفاء دين مستحق علي     ) أرصده لدين (  ش  
 .]غيرها

) لا( و   "أن يمر علي ثلاثة أيـام       :أي ما يسرني  " لو كان لي مثل أحد ذهباً ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث              :" - � -يقول رسول االله    
أي لو كنت أملك من المال مقدار جبل أحد من الـذهب  " وعندي منه شيء إلّا شيء أرصده لدين        " زائدة كما قال بعض أهل العلم       

الخالص لأنفقته كله في سبيل االله، ولم أُبقِ منه إلاّ الشيء الذي أحتاج إليه في قضاء الحقوق، وتسديد الديون التي علي، وما زاد علـى                         
 ".إلاّ شيءٌ أرصده لدين :" في قوله:نه لا يسرني أن يمضي علي ثلاثة أيام وعندي منه شيء، والمطابقةذلك فإ



 ٤٩

 إطعام العامل والصانع من الطعام 
إِذَا جاءَكُم الصانِع بِطَعامِكُم قَد أَغْنى عنكُم حره ودخانـه فَـادعوه            «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٣

كُمعأْكُلْ مفِ،فَلْي اوِلْهنلِي دِهِ أَوفِي ي وهإِلَّا فَأَلْقِمدِهِ و٨٨»ي ي 
كبقِ راس كُمدقُلْ أَحلَا ي 

لَا يقُلْ أَحدكُم اسقِ ربك أَو أَطْعِم ربك وضِـئْ ربـك ولَـا يقُـلْ                «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٤
كُمدي:أَحبقُلْ،رلْيدِي: ويس،لَايوم ،كُمدقُلْ أَحلَا يدِي: وبتِي،عقُلْ، أَملْيو :اياتِي،فَت٨٩» غُلَامِي، فَت 

 أَولُ زمرةٍ تلِج الْجنةَ صورهم علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ
ا يبصـقُونَ   لَ،أَولُ زمرةٍ تلِج الْجنةَ صورهم علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٥
 ومجـامِرهم مِـن     ، آنِيتهم وأَمشاطُهم مِن الذَّهبِ والْفِضةِ     ، ولَا يتغوطُونَ فِيها   ، ولَا يمتخِطُونَ  ،فِيها

                                                                                                                                            

دل هذا الحديث على وجوب الاهتمام بالدين، والحرص على قضائه والمسارعة إلى تسديده وتقديمه على الإِنفاق والصدقة                 :فقه الحديث 
 )٣٤٥/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .ةفي سبيل االله، لأن تسديد الديون أولى من الصدق

 ) ١٦٦٣ (- ٤٢)١٢٨٤/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٤٦٠و٢٥٥٧)(١٥٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٨٨
 . حر الطعام ورائحته أثناء طبخه) حره(

ه فليناوله لقمة أو    فإن لم يجلسه مع   " أي إذا وضع له خادمه الطعام على سفرته         " إذا أَتى أحدكم خادمه بطعامه      :" - � -يقول النبي   
بضم الهمزة وهي اللقمة، أي فالأفضل له أن يجلسه على طعامه، فإن لم يفعل ذلك، فليعطه مـن ذلـك                    " لقمتين، أو أكلة أو أكلتين      

 أي فإن ذلك الخادم المسكين هو الذي قام بعمل ذلك الطعام، وتولى إعداده وإحضاره بين              " فإنه ولي علاجه    . " الطعام لقمة أو لقمتين   
 .يدي سيده، فإن كان جارية فقد تكون هي التي تولت طهيه، وباشرت صنعه، ولذلك فإن الأولى إطعامها شيئاً منه تطبيباً لنفسها

دل هذا الحديث على الترغيب في مكارم الأخلاق، وحسن معاملة الخدم، وتطييب نفوسهم، ومواسام، ومشاركتهم في                :فقه الحديث 
و إعطائهم شيئاً منه، ويستحب إجلاسهم على المائدة، ولا يجب، ويتأكد استحباب ذلك في حق من صنع                 الطعام على مائدة واحدة، أ    

هذا الحديث يفسر حديث أبي ذر في التسوية بين العبد والسيد على سبيل             :قال المهلب . الطعام، وحمله وشم رائحته، وتعلقت به نفسه      
 )٣٩٣/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري " الندب

 )٢٢٤٩ (- ١٥)١٧٦٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٥٥٢)(١٥٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٨٩
 الـرب هـو   قَالَ الْعلَماءُ مقْصود الْأَحادِيثِ شيئَانِ أَحدهما نهي الْمملُوكِ أَنْ يقَولَ لِسيدِهِ ربي لِأَنَّ الربوبِيةَ إِنما حقِيقَتها لِلَّهِ تعالَى لِأَنَّ            

        بِيقَالَ الن الَى فَإِنْ قِيلَ فَقَدعذَا إِلَّا فِي اللَّهِ تقِيقَةُ هبالشئ ولا يوجد ح أَوِ الْقَائِم الِكا �الْمهبر ا أَوهتبةُ رالْأَم لِدةِ أَنْ تاعاطِ السرفِي أَش 
نَّ الْحدِيثَ الثَّانِي لِبيانِ الْجوازِ وأَنَّ النهي في الأول للأدب وكراهة التتريه لا للتحريم والثَّانِي أَنَّ الْمراد                 فَالْجواب مِن وجهينِ أَحدهما أَ    

اقِها فِي نادِرٍ مِن الْأَحوالِ واختار الْقَاضِي هذَا الْجواب النهي عنِ الْإِكْثَارِ مِن استِعمالِ هذِهِ اللَّفْظَةِ واتخاذِها عادةً شائِعةً ولَم ينه عن إِطْلَ           
ةٍ فِيـهِ    لِيقُلْ سيدِي لِأَنَّ لَفْظَةَ السيدِ غَير مختصةٍ بِاللَّهِ تعالَى اختِصاص الرب ولَا مسـتعملَ              �ولَا نهي فِي قَولِ الْمملُوكِ سيدِي لِقَولِهِ        

كَاستِعمالِها حتى نقَلَ الْقَاضِي عن مالِكٍ أَنه كَرِه الدعاءَ بِسيدِي ولَم يأْتِ تسمِيةُ اللَّهِ تعالَى بِالسيدِ فِي الْقُرآنِ ولَا فِي حدِيثٍ متـواتِرٍ                       
    بِيقَالَ الن قَدإِنَّ ابني هذا سيد وقوموا إِ      �و                دـعنِي سعي كُمديقُولُ سا يوا معمرِ اسدِيثِ الْآخفِي الْحاذٍ وعم نب دعنِي سعي دِكُميلَى س

بأْس أَيضا بِقَولِ الْعبدِ لِسيدِهِ مولَاي فَإِنَّ الْمولَى بن عبادةَ فَلَيس فِي قَولِ الْعبدِ سيدِي إِشكَالٌ ولَا لُبس لِأَنه يستعمِلُه غَير الْعبدِ والْأَمةِ ولَا      
الِكالْمو اصِرا النها مِنهانيب قبى سنعم رشةَ علَى سِتع قَع٦/ ١٥(شرح النووي على مسلم "و( 

ليه، واستعمال الألفاظ التي تشعره بضعفه وذلته، وإظهـار  دل هذا الحديث على النهي عن التطاول على المملوك والترفع ع :فقه الحديث 
الحرص على مراعاة شعور المملوك، وعدم إيذائـه،        :الاستعلاء والتعاظم عليه أثناء مخاطبته، مثل اسق ربك فإنه منهي عنه لأمرين أولهما            

منار القاري شـرح مختصـر صـحيح    . عقيدتهالبعد عن كل شبهة تؤدي إلى تشويه سمعة العقيدة لئلا يسيء الناس الظن في               :وثانيهما
 )٣٩٢/ ٣(البخاري 



 ٥٠

 ،راءِ اللَّحمِ مِن الْحسـنِ  يرى مخ ساقِها مِن و   ، ولِكُلِّ واحِدٍ مِنهم زوجتانِ    ، ورشحهم الْمِسك  ،الْأَلُوةِ
اغُضبلَا تو مهنيب تِلَافاحِدٍ،لَا اخلَى قَلْبٍ وع مها، قُلُوبشِيعةً وكْرب ونَ اللَّهحبس٩٠» ي 

  لمن آذاه من المؤمنين����دعاء النبي 
 فَـأَي الْمـؤمِنِين   ، إِنما أَنا بشر،هدا لَن تخلِفَهاللَّهم إِني أَتخِذُ عِندك ع«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٦

 ٩١»آذَيته أَو شتمته أَو جلَدته أَو لَعنته فَاجعلْها صلَاةً وزكَاةً وقُربةً تقَربه بِها يوم الْقِيامةِ
                                                 

 ) ٢٨٣٤ (- ١٧)٢١٨٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٢٤٥)(١١٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٠
. أوعيتـهم ) آنيتـهم . (اسم للقمر حـين تكتمـل     ) البدر. (أي في الإضاءة  ) على صورة القمر  . (تدخل) تلج. (جماعة) زمرة(ش  [  

العود الهندي الذي ) الألوة. (خرة سميت بذلك لأا يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع فيها من البخورجمع مجمرة وهي المب) مجامرهم(
. أي كقلب رجل واحد) قلب واحد. (ما داخل العظم من الساق  ) مخ سوقها . (عرقهم كالمسك في طيب رائحته    ) رشحهم. (يتبخر به 

 ] االله تعالى من ذكرهأي في غالب أوقام يتلذذون بما يلهمهم) بكرة وعشيا(
 يصف لنا أهل الجنة جميعاً بالحسن والجمال، وأم يتفاوتون في ذلك حسب درجام وأعمالهم، فأول طائفة تـدخل             - � -إن النبي   

نة من  يدخل الج " الجنة كالقمر ليلة الرابعٍ عشر حين تكمل استدارته، ويتم نوره، فيكون أكثر إشراقاً، وأعظم حسناً واءً، وفي رواية                   
أمـا  . أما الطائفة الثانية فإا تشبه في صورا أقوى الكواكب نوراً وضياءً          " أمتي سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر          

أي في غاية الاجتماع والاتفاق، حتى كأن قلوم        " على قلب رجل واحد      " - � -صفام النفسية والخلقية فهم كما وصفهم النبي        
وهو من التشبيه الذي حذفت أداته، أي       " قلوم قلب رجل واحد     :" قلب واحد، كما في الرواية الأخرى حيث قال في وصفهم         جميعاً  

أي إن نفوسهم صافية نقية خالية من العـداوة والبغضـاء،           " لا اختلاف بينهم ولا تباغض      . " كقلب رجل واحد، كما أفاده الحافظ     
أي لكل واحد منهم زوجتان من نساء الدنيا بالإِضافة إلى عشرات الحـور مـن         " نهم زوجتان   لكل امرىء م  . " عامرة بالحب والمودة  

وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين :"  قال في وصف أدنى أهل الجنة مترلة- � -نساء الجنة، فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي       
كل واحدة منهما   :"  في وصفهن  - � -أما صفة هؤلاء النساء فقد قال        . "مسنده  "أخرجه أحمد في    " زوجة سوى أزواجه من الدنيا      

فهي لصفاء جسدها ورقة بشرا جسـم  " يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن  " أي من الزوجتين المذكورتين من نساء الدنيا        " 
يسـبحون  . "  الصافي داخل الكأس الزجاجيشفاف يكشف عما بداخله، فيرى الناظر إليها مخ ساقها من وراء لحمها، كما يرى الماء     

أما هذا التسبيح فإنه لـيس   . أي في أول النهار وآخره، والمراد أم يسبحون في وقتهما، وإلّا فلا بكرة ثمة ولا عشية               " االله بكرة وعشياً    
لأن االله طهر أهل " ولا يبصقون ولا يمتخطون " أي لا يمرضون فيها " لا يسقمون   . " عن تكليف، وإنما يلهمون به كما يلهمون النفس       

أي " وأمشاطهم الذهب   . " أي بعض أوانيهم فضية، وبعضها ذهبية كما أفاده القاري        " آنيتهم الذهب والفضة    " الجنة من هذه الأقذار     
أن بخورهم  " ني  يع" بفتح الهمزة وضمها وبضم اللام وتشديد الواو كما أفاده القسطلاني           " وقود مجامرهم الألوة    " من الذهب الخالص    

 .الذي تتقد به مجامرهم هو العود الهندي الذي هو من أطيب الطيب وأزكى البخور
جمال أهـل الجنـة،     :ثانياًً. وجود الجنة التي خلقها االله تعالى لتكون دار النعيم لأوليائه         :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

ثم وصـفهم بالطهـارة     " أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر          " : بقوله - � -وحسن وجوههم، حيث وصفهم النبي      
لا يمتخطـون ولا    " أما سلامتهم من الأقذار الجسمية، فإم كما في الحـديث           . والنقاء من جميع العيوب والنقائص الجسمية والنفسية      

ية كرائحة المسك، كما جاء في حديث زيد بن أرقم          فالطعام يرشح عرقاً من أجسامهم تفوح منه رائحة ذك        " يبصقون، ولا يتغوطون    
أما سلامتهم نفسياً واجتماعياً . أخرجه النسائي" تكون حاجة أحدهم رشحاً يفيض من جلودهم كرشح المسك        :" - � -حيث قال   

ل الجنة يتنعمـون بكـل    أن أه :ثالثاً. فإن مجتمع أهل الجنة يقوم على الود الخالص، فلا عداوة بينهم ولا بغضاء، كما في حديث الباب                
مظاهر النعيم والترف، فيأكلون في آنية الذهب والفضة، ويمتشطون بالأمشاط الذهبية، ويتطيبون بالعود الفاخر، وينعمون بأجمل النساء                 

يد كما  أم يلهمون التسبيح والتحم   " يسبحون االله ويحمدونه، كما في الحديث عن أبي هريرة مرفوعاً           . وأعظمهم صفاءً ورقة وشفافية   
 )١٦٢/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .أخرجه مسلم" تلهمون النفس 

 ) ٢٦٠١ (- ٩٠)٢٠٠٨/ ٤(وصحيح مسلم ) ٦٣٦١)(٧٧/ ٨(صحيح البخاري  - ٩١



 ٥١

 حل الغنائم لنا
 ذَلِك بِأَنَّ اللَّه رأَى ضـعفَنا وعجزنـا         ،لَم تحِلَّ الْغنائِم لِمن كَانَ قَبلَنا     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٧

 ٩٢»فَطَيبها لَنا
                                                                                                                                            

 ]سبب القرب والنجاة وطهرة من الذنوب) قربة. (دعوت عليه دعوة لا يستحقها وعند مسلم آذيته) سببته، لعنته(
 بِدعوةٍ علَى من لَيس لَها بِأَهلٍ قِيلَ الْمراد بِقَولِهِ لَيس لَها بِأَهلٍ عِندك فِي باطِنِ أَمرِهِ لَا علَى مـا                     �ي إِنْ قِيلَ كَيف يدعو      قَالَ الْمازِرِ 

        ههِ فَكَأَنلَيائِي ععد حِين هتايجِنو الُهضِيهِ حقْتا يمِم رظْههِ الَّتِـي            يلَيتِي عوعلْ دعفَاج هنى عضرت نمِم هأَن كدرِهِ عِنأَم اطِنكَانَ ب نقُولُ مي 
                   هالَةَ فِيهِ لِأَنلَا إِح حِيحى صنعذَا مهكَاةً قَالَ وزا وورئِذٍ طَهالِهِ حِينى حضقْتم لِي مِن را ظَها ماهضكَ �اقْت     ابحِساهِرِ وا بِالظَّودبعتانَ م

الناسِ فِي الْبواطِنِ علَى اللَّهِ انتهى وهذَا مبنِي علَى قَولِ من قَالَ إِنه كَانَ يجتهِد فِي الْأَحكَامِ ويحكُم بِما أَدى إِلَيهِ اجتِهاده وأَما من قَالَ                         
الا بِالْوحي فَلَا يتأَتى مِنه هذَا الْجواب ثُم قَالَ الْمازِرِي فَإِنْ قِيلَ فَما معنى قَولِهِ وأَغْضب كَما يغضب الْبشر فَإِنَّ هذَا يشِير                  كَانَ لَا يحكم    

 علَى مقْتضى الشرعِ فَيعود السؤالُ فَالْجواب أَنه يحتمِلُ أَنه أَراد أَنَّ دعوته علَيهِ         إِلَى أَنَّ تِلْك الدعوةَ وقَعت بِحكْمِ سورةِ الْغضبِ لَا أَنها         
لِك فَيكُونُ الْغضب لِلَّهِ تعالَى بعثَه علَى لَعنِهِ أَو أَو سبه أَو جلْده كَانَ مِما خير بين فِعلِهِ لَه عقُوبةً لِلْجانِي أَو تركِهِ والزجر لَه بِما سِوى ذَ         

جلْدِهِ ولَا يكُونُ ذَلِك خارِجا عن شرعِهِ قَالَ ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ ذَلِك خرج مخرج الْإِشفَاقِ وتعلِيمِ أُمتِهِ الْخوف مِن تعدي حدودِ اللَّهِ                      
كَأَنه أَظْهر الْإِشفَاق مِن أَنْ يكُونَ الْغضب يحمِلُه علَى زِيادةٍ فِي عقُوبةِ الْجانِي لَولَا الْغضب ما وقَعت أَو إِشفَاقًا مِن أَنْ يكُونَ الْغضب                       فَ

الْغضب ما زادت ويكُونُ مِن الصغائِرِ علَى قَولِ من يجوزها أَو يكُونُ الزجر يحصـلُ               يحمِلُه علَى زِيادةٍ يسِيرةٍ فِي عقُوبةِ الْجانِي لَولَا         
                 ةِ الْونكَاللَّع كُونُ فِي ذَلِكهِ فَلَا يدٍ إِلَيرِ قَصغَي مِن همِن قَعي بالسو نكُونَ اللَّعمِلُ أَنْ يتحيا وونِهةِ       بِدابـتِجا لِلِاسطَلَبةً إِلَى اللَّهِ وغْبةِ راقِع

وأَشار عِياض إِلَى ترجِيحِ هذَا الِاحتِمالِ الْأَخِيرِ فَقَالَ يحتمِلُ أَنْ يكُونَ ما ذَكَره مِن سب ودعاءٍ غَير مقْصود ولَا منوي لَكِن جرى علَى                       
 دعمِ كَلَامِها وصِلَةِ خِطَابِها عِند الْحرجِ والتأْكِيدِ لِلْعتبِ لَا علَى نِيةِ وقُوعِ ذَلِك كَقَولِهِم عقْرى حلْقَى وترِبت يمِينـك               عادةِ الْعربِ فِي  

 يجعلَ ذَلِك الْقَولَ رحمةً وقُربةً انتهى وهذَا الِاحتِمالُ حسن إِلَّا أَنه يرد علَيـهِ  فَأَشفَق مِن موافَقَةِ أَمثَالِها الْقَدر فَعاهد ربه ورغِب إِلَيهِ أَنْ     
      سم مِيعالْج اقس قَددٍ ورِ قَصغَي نع لْدالْج قَعى فِيهِ إِذْ لَا يشمتلَا ي ابوذَا الْجفَإِنَّ ه هتلَدج لَهةِ   قَولْـدلَـى الْجمِلَ عا إِلَّا إِنْ حاحِداقًا و

 فِي حالِ غَضبِهِ إِلَّا الْحق لَكِن غَضبه لِلَّهِ قَد يحمِلُه علَى            �الْواحِدةِ فَيتجه ثُم أَبدى الْقَاضِي احتِمالًا آخر فَقَالَ كَانَ لَا يقُولُ ولَا يفْعلُ              
 عجِيلِ معـحِيحِ                     تفِي الص وهاللَّهِ و اتمرح كهتنفْسِهِ قَطُّ إِلَّا أَنْ تلِن قَمتا انةَ مائِشدِيثُ عح هديؤيفْحِ والصاءِ وكِ الْإِغْضرتالِفِهِ وخةِ ماقَب

          جِه مِن لٍ أَيا بِأَهلَه سلِهِ لَيى قَونعذَا فَملَى هفَع فَقَتِهِ        قُلْتالُ شدِيثِ كَمفِي الْحجِيلِ وعنِ التيعةِ ت�       مكَـرلْقِهِ ومِيلُ خجتِهِ ولَى أُمع 
 )١٧٢/ ١١(فتح الباري لابن حجر "ذَاتِهِ حيثُ قَصد مقَابلَةَ ما وقَع مِنه بِالْجبرِ والتكريم وهذَا كُله فِي حق معِين فِي زمنه واضِحٍ

 )١٧٤٧ (- ٣٢)١٣٦٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣١٢٤)(٨٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٢
لَا يتبعنِي رجلٌ قَد ملَك بضع امرأَةٍ، وهـو         :غَزا نبِي مِن الْأَنبِياءِ، فَقَالَ لِقَومِهِ     :" �وقَالَ رسولُ االلهِ    : رواه الشيخان مطولا وهذا لفظه      

  نِيبأَنْ ي رِيدا                  يمى غَنرتقَدِ اش رلَا آخا، وقُفَهس فَعرا يلَما، وانينى بنب قَد رلَا آخنِ، وبا يلَما، ولِفَاتٍ    - بِهخ ا     - أَوهوِلَاد ظِرتنم وهو " ،
أَنتِ مأْمورةٌ، وأَنا مأْمور، اللهم، احبِسها علَـي شـيئًا،          : ذَلِك، فَقَالَ لِلشمسِ   فَغزا فَأَدنى لِلْقَريةِ حِين صلَاةِ الْعصرِ، أَو قَرِيبا مِن        :" قَالَ

فِيكُم غُلُولٌ، فَلْيبايِعنِي مِـن     :الَفَجمعوا ما غَنِموا، فَأَقْبلَتِ النار لِتأْكُلَه، فَأَبت أَنْ تطْعمه، فَقَ         :" ، قَالَ "فَحبِست علَيهِ حتى فَتح االلهُ علَيهِ       
فَلَصِقَت بِيدِ رجلَينِ أَو ثَلَاثَـةٍ،  :" ، قَالَ"فِيكُم الْغلُولُ، فَلْتبايِعنِي قَبِيلَتك، فَبايعته :كُلِّ قَبِيلَةٍ رجلٌ، فَبايعوه، فَلَصِقَت يد رجلٍ بِيدِهِ، فَقَالَ        

فَوضعوه فِي الْمالِ وهو بِالصعِيدِ، فَأَقْبلَـتِ النـار         :فَأَخرجوا لَه مِثْلَ رأْسِ بقَرةٍ مِن ذَهبٍ، قَالَ       :" ، قَالَ "م الْغلُولُ، أَنتم غَلَلْتم     فِيكُ:فَقَالَ
 "االلهَ تبارك وتعالَى رأَى ضعفَنا وعجزنا، فَطَيبها لَنا فَأَكَلَته، فَلَم تحِلَّ الْغنائِم لِأَحدٍ مِن قَبلِنا، ذَلِك بِأَنَّ 

) ولادها(جمع خلفة ككلمة وكلمات وهي الحامل من الإبل       ) خلفات(بضم الباء هو فرج المرأة أي ملك فرجها بالنكاح        ) بضع(ش   [  
 تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها ولا تفوض إلى متعلق             أي نتاجها وقال النووي وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا            

هكذا هو في جميع النسخ فأدنى مزة قطع قال القاضـي  ) فأدنى للقرية (القلب بغيرها لأن ذلك يضعف عزمه ويفوت كمال بذل وسعه         
جموعه للقرية وإما أن يكون أدنى بمعنى حان كذا هو في جميع النسخ فأدنى رابعي إما أن يكون تعدية لدنا أي قرب فمعناه أدنى جيوشه و

قال القاضي اختلف في حبس الشـمس       ) اللهم احبسها (أي قرب فتحها من قولهم أدنت الناقة إذا حان نتاجها ولم يقولوه في غير الناقة              
اء لتأكله كما هو في     أي من جانب السم   ) فأقبلت النار (المذكور هنا فقيل ردت على أدراجها وقيل وقفت ولم ترد وقيل أبطئ حركتها            



 ٥٢

 دخول امرأة النار في هرة 
 فَلَا هِي أَطْعمتهـا     ،هادخلَتِ امرأَةٌ النار مِن جراءِ هِرةٍ لَها أَو هِرةٍ ربطَت         «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٨

 ٩٣»ولَا هِي أَرسلَتها تتقَهم مِن خشاشِ الْأَرضِ حتى ماتت هزلًا
مِنؤم رِقسي حِين وهو ارِقس رِقسلَا ي 

                                                                                                                                            

أي كقدره أو كصـورته مـن ذهـب كـانوا غلـوه           ) فأخرجوا له مثل رأس بقرة    (السنة من الأمم الماضية لغنائهم وقرابينهم المتقبلة      
 ]أي جعلها لنا حلالا بحتا ورفع عنا محقها بالنار تكرمة لنا) فطيبها(يعني وجه الأرض) بالصعيد(وأخفوه

 عن اتباعه على أحد هذه الأحوال؛ لأنَّ أصحاا يكونون متعلقي النفوس ذه الأسباب فتضعف عزائمهم،                ي النبي قومه  :قال القرطبي 
 .وتفتر رغبام في الجهاد والشهادة، وربما يفرط ذلك التعلّق فيفضي إلى كراهة الجهاد وأعمال الخير

ادة بنية صادقة، وعزم حازم، ليتحصلوا على الحـظ الأوفـر        تفرغهم من العوائق والاشتغال إلى تمني الشه       - � -ومقصود هذا النبي    
 )٥٦:ص(تطريز رياض الصالحين .والأجر الأكبر

بِها وكَانَ علَى قُربٍ مِن ذَلِك؛ وفيه أَنَّ فِتن الدنيا تدعو النفْس إِلَى الْهلَعِ ومحبةِ الْبقَاءِ؛ لِأَنَّ من ملَك بضع اِمرأَةٍ ولَم يدخلْ بِها أَو دخلَ 
 .فَإِنَّ قَلْبه متعلِّق بِالرجوعِ إِلَيها ويجِد الشيطَانُ السبِيلَ إِلَى شغلِ قَلْبِهِ عما هو علَيهِ مِن الطَّاعةِ، وكَذَلِك غَير الْمرأَةِ مِن أَحوالِ الدنيا

 وأَنَّ الْأُم                       الْقَلْبةِ، وفِي الطَّاع هتغْبر قَلَّتو هتزِيمع فَتعا ضمبر لُّقعت لَه نا؛ لِأَنَّ مالِ لَهازِمٍ فَارِغِ الْبإِلَّا لِح ضفَوغِي أَنْ تبنةَ لَا يهِمالْم ور
 عمتإِذَا اِجارِحِ وولُ الْجفِع فعض قفَرإِذَا تقَوِي. 

وأَنَّ الأمم السابقة كَانوا يغزونَ ويأْخذُونَ أَموالَ أَعدائِهِم وأَسلَابهم، لَكِن لَا يتصرفُونَ فِيها بلْ يجمعونها، وعلَامةُ قَبولِ غَزوِهِم ذَلِك أَنْ 
     لَامعا، وأْكُلَهاءِ فَتمالس مِن ارزِلَ الننةِ                    تذِهِ الْأُملَى هاالله ع نم قَدلُولُ، والْغ فِيهِم قَعولِ أَنْ يمِ الْقَبدابِ عبأَس مِنزِلَ ونولِهِ أَنْ لَا تمِ قَبدةُ ع

 . عدمِ الْقَبولِ ورحِمها، فَأَحلَّ لَهم الْغنِيمةَ، وستر علَيهِم الْغلُولَ، فَطَوى عنهم فَضِيحةَ أَمرِ
جعل هذَا فِي حقهم حتى لَا يكون قِتالهم لأجل الْغنِيمة لقصورهم فِي            :ما الْحِكْمة فِي أكل النار غنائمهم والتحليل لنا؟ قلت        :فَإِن قلت 

هِم، فَلم يحلَيلَاص غَالِبا عذِه الْأمة فلكون الْإِخأما تحليلها فِي حق هلَاص، وج إِلَى باعث آخرالْإِخ٣٨٣:ص(القصص في السنة النبوية ..ت (
 )٢٥٦٦/ ٦(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 )٢٦١٩) (٢١١٠/ ٤(وصحيح مسلم ) ٣٣١٨) (١٣٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٣
. هوامها وحشراتها :بِمعجماتٍ، أَي :اموسِ، وقَالَ السيوطِي  مثَلَّثَةٌ حشرات الْأَرضِ كَالْعصافِيرِ ونحوِها كَذَا فِي الْقَ       ) مِن خشاشِ الْأَرضِ  (

 )٥٦٤/ ٢(حاشية السندي على سنن ابن ماجه 
 ـ                 ):التوضِيح(وفِي   دِيث يجوز أَن تكون هذِه الْمرأَة كَافِرة، لَكِن ظَاهر الحَدِيث إسلَامها، وعذبت على إصرارها على ذَلِك ولَيس فِي الحَ

 تخليدها
جواز اتخاذ الْهِرة ورباطها إِذا لم يهمل إطعامها وسقيها، ويلْحق ا غَيرها مِما فِي معناها، وإِنما يجب إطعامها على من حبسها،                     :وفِيه

طُبِيقَالَه الْقُر .وِيوفِيه:قَالَ النالِكه :وان على مويفَقَة الْح١٩٨/ ١٥( القاري شرح صحيح البخاري عمدة"وجوب ن ( 
وأن ذلك مما يغفـر االله بـه        . فى هذه الأحاديث الحض على استعمال الرحمة للخلق كلهم كافرهم ومؤمنهم ولجميع البهائم والرفق ا              

 وفى كل حيـوان،     الذنوب ويكفر به الخطايا، فينبغى لكل مؤمن عاقل أن يرغب فى الأخذ بحظه من الرحمة، ويستعملها فى أبناء جنسه                  
فلم يخلقه االله عبثًا، وكل أحد مسئول عما استرعيه وملكه من إنسان أو يهيمة لاتقدر على النطق وتبيين ماا من الضر، وكذلك ينبغى               
 أن يرحم كل يمة وإن كانت فى غير ملكه، ألا ترى أن الذى سقى الكلب الذى وجده بالفلاة لم يكن له ملكًا فغفر االله له بتكلفـة                          

ما من مسـلم  :(الترول فيالبئر وإخراجه الماء فى خفه وسقيه إياه، وكذلك كل مافى معنى السقى من الإطعام، الا ترى قوله عليه السلام                
مما يدخل فى معنى سقى البهائم وإطعامها التخفيف عنها فى أحمالها وتكليفها            ). غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة          

، فذلك من رحمتها والإحسان اليها، ومن ذلك ترك التعدى فى ضرا وأذاها وتسخيرها فى الليل وفى غير أوقات السخرة،                    ماتطيق حمله 
شـرح  .  وقد ينا فى العبيد أن نكلفهم الخدمة فى الليل فإن لهم الليل ولواليهم النهار، والواب وجميع البهائم داخلون فى هذا المعـنى                     

 )٢١٩/ ٩(صحيح البخارى لابن بطال 



 ٥٣

ا يزنِي زانٍ وهو حِين يزنِي       ولَ ،لَا يسرِق سارِق وهو حِين يسرِق مؤمِن      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٨٩
مِنؤم،    كُمدأَح وددالْح برشلَا يو ،  رمنِي الْخعي ،    مِنؤا مهبرشي حِين وهدِهِ    ، ودٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو ، 

 ولَا يغلُّ   ، أَعينهم فِيها وهو حِين ينتهِبها مؤمِن      لَا ينتهِب أَحدكُم نهبةً ذَات شرفٍ يرفَع إِلَيهِ الْمؤمِنونَ        
مِنؤم وهلُّ وغي حِين كُمدأَح،اكُمإِيو اكُمإِي٩٤» و 

 ����وجوب إيمان اليهود والنصارى برسالة محمد 
 ولَا يهودِي   ، يسمع بِي أَحد مِن هذِهِ الْأُمةِ       لَا ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٩٠

انِيرصلَا نارِ،وابِ النحأَص بِهِ إِلَّا كَانَ مِن سِلْتبِالَّذِي أُر مِنؤي لَمو اتم٩٥» و 

                                                 
 ) ٥٧ (١٠٤- ١٠٠)٧٦/ ١(وصحيح مسلم ) ٦٧٧٢و٥٥٧٨ و٢٤٧٥)(١٣٦/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٤

هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعـل                 ) لا يزني الزاني وهو مؤمن الخ     (ش   [  
معناه ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ) ذات شرف(ا ينهبه النهبة هي م) بة(هذه المعاصي وهو كامل الإيمان   

فهكذا ) فإياكم إياكم (هو من الغلول وهو الخيانة بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام            ) ولا يغل (ش  ] [  ناظرين إليها رافعين أبصارهم   
 ]هو في الروايات إياكم إياكم مرتين ومعناه احذروا احذروا

الْمالُ الَّذِي ينتهب، فَهو مفْعولٌ بِهِ، وبِالْفَتحِ الْمصـدر         :بِالضم) نهبةً(انتهب ونهب، إِذَا أَغَار علَى أَحدٍ وأَخذَ مالَه قَهرا          )  ينتهِب ولَا(
) اسالن فَعري (   ٍةبهصِفَةُ ن)ِهإِلَي (  ِهِبتنإِلَى الْم أَي) افِيه (          اذِهأَخ ا أَولِهالِ فِعفِي ح ا، أَولِهلِأَجا وبِهببِس أَي)مهارصأَب (     ـا مِـنبجعت أَي

         فَعرولُ يفْعم وهتِهِ، وطْوس فًا مِنوخ اءَتِهِ، أَورج)   مِنؤم وها وههِبتني حِين (   جذُ رأْخى لَا ينعالْمـهِ،     وونَ إِلَيظُـرني مها ورمٍ قَهالَ قَولٌ م
) ولَـا يغـلُّ أَحـدكُم     ( وهو مؤمِن، فَإِنَّ هذَا ظُلْم عظِيم لَا يلِيق بِحالِ الْمؤمِنِ            -ويتضرعونَ لَديهِ، ويبكُونَ، ولَا يقْدِرونَ علَى دفْعِهِ        

أَي يسرِق شيئًا مِن ) حِين يغِلُّ( أَوِ الْخِيانةُ فِي الْغنِيمةِ، والْغِلُّ الْحِقْد، ومضارِع الْأَولِ بِالضم وهو الْمراد، والثَّانِي بِالْكَسرِ الْجِنايةُ:الْغلُولُ
نصبه علَى التحذِيرِ، والتكْرِير توكِيد ومبالَغةٌ أَي أُحذِّركُم مِن فِعلِ هذِهِ الْأَشـياءِ  ) وهو مؤمِن فَإِياكُم إِياكُم(غَنِيمةٍ، أَو يخونُ فِي أَمانةٍ    

 )١٢٥/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "الْمذْكُورةِ 
يمان، لكن هذا الحديث معـارض بأحاديـث        ظاهر هذا الحديث أن من ارتكب جريمة الزنا أو السرقة، أو شرب الخمر، يخرج من الإِ               

 � -صريحة في أن المعصية مهما عظمت لا تخرج صاحبها عن الإِيمان، ولا تخلده في النار، منها حديث أبي ذر رضي االله عنه عن النبي                        
وإن زنى وإن :" قـال وإن زنى وإن سـرق؟  :قلت" أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك باالله شيئاً دخل الجنة   :"  قال -

ثم قـال في    " وإن زنى وإن سـرق      :" وإن زنى وإن سرق؟ قال    :" قلت" وإن زنى وإن سرق     :" وإن زنى وإن سرق؟ قال    :قلت" سرق  
فُسر ذلـك بمعـان متعـددة       " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟        :" - � -إذن فما معنى قوله     " على رغم أنف أبي ذر      :" الرابعة

أن الإيمان يرتفع عنه عند الزنا وشرب الخمر والسرقة، فيكون على رأسه كالظلة، ثم يعود إليه بعد الفراغ مـن                    :الأول:أرجحها معنيان 
 .أن الزاني والشارب والسارق لا يكون كامل الإِيمان، وإنما يكون مؤمناً فاسقاً، ناقص الإيمان:الثاني. جريمته

 نفى الإِيمان عمن فعـل      - � -ن الزنا والسرقة وشرب الخمر من أكبر الكبائر، لأنه          أ:أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
تحريم الخمر وسائر المشروبات المسكرة، لأن أقل ما يقتضيه نفي الإِيمان عـن             :ثانياًً. ذلك، فدل على أا من أعظم الموبقات في الإسلام        

منار القاري شرح مختصـر     .يد الشديد الذي جاء في الأحاديث الأخرى      شارا أنه فاسق عاص شارب للحرام، هذا بالإضافة إلى الوع         
 )١٨٦/ ٥(صحيح البخاري 

 )١٥٣ (- ٢٤٠)١٣٤/ ١(صحيح مسلم  - ٩٥
أَي كَائِنةٌ  ) ] بِيدِهِ[ (، وسكَناته   أَي روحه، وذَاته، وصِفَاته، وحالَاته، وإِرادته، وحركَاته      ) ] نفْس محمدٍ [ (واللَّهِ الَّذِي   :أَي) ] والَّذِي(

بِنِعمتِهِ، وحاصِلَةٌ بِقُدرتِهِ، وثَابِتةٌ بِإِرادتِهِ، ووجه استِعارةِ الْيدِ لِلْقُدرةِ أَنَّ أَكْثَر ما يظْهر سلْطَانها فِي أَيدِينا، وهِي مِـن الْمتشـابِهاتِ،                      
لسلَفِ فِيها تفْوِيض عِلْمِهِ إِلَى اللَّهِ تعالَى مع التنزِيهِ عن ظَاهِرِهِ، وهو أَسلَم حذَرا مِن أَنْ يعين لَه غَير مرادٍ لَه تعالَى، ويؤيـده                        ومذْهب ا 

وعدوه وقْفًا لَازِما، وهو ما فِي وصلِهِ إِيهام معنى ] ٧:آل عمران[} لَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّهوما يع{:وقْف الْجمهورِ علَى الْجلَالَةِ فِي قَولِهِ تعالَى     



 ٥٤

  والتصفِيق لِلنساءِ فِي الصلَاةِ،التسبِيح لِلْقَومِ
 ٩٦» والتصفِيق لِلنساءِ فِي الصلَاةِ،التسبِيح لِلْقَومِ«:�لُ اللَّهِ  وقَالَ رسو- ٩١

 ثواب الكلم في سبيل االله
كُلُّ كَلْمٍ يكْلَم بِهِ الْمسلِم فِي سبِيلِ اللَّهِ يكُونُ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهـا إِذَا           «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٩٢

ي تاطُعِنمد رمِ،فْجنُ الدنُ لَوكِ، اللَّوالْمِس فرع فرالْع٩٧» و 
                                                                                                                                            

عالَى لِنفَسِهِ، وبِها الَّذِي ينبغِي الْإِيمانُ بِمـا  تأْوِيلُ الْيدِ بِالْقُدرةِ يؤدي إِلَى تعطِيلِ ما أَثْبته ت   :- رحِمه اللَّه    -فَاسِدٍ، ومِن ثَم قَالَ أَبو حنِيفَةَ       
ها لَه يد علَى ما أَراده لَا كَيدِ الْمخلُوقِين، ومذْهب الْخلَفِ فِي          :ذَكَره اللَّه تعالَى مِن ذَلِك ونحوِهِ علَى ما أَراده، ولَا يشتغلُ بِتأْوِيلِهِ فَنقُولُ            

وكَانَ ابـن   . فِي الْعِلْمِ " الراسِخونَ  " تأْوِيلُه بِما يلِيق بِجلَالِ اللَّهِ تعالَى وتنزِيهه عنِ الْجِسمِ والْجِهةِ ولَوازِمِها بِناءً علَى أَنَّ الْوقْف علَى                 
يحتاج إِلَى مزِيدِ عِلْمٍ وحِكْمةٍ حتـى يطَـابِق        :وهذَا أَعلَم وأَحكَم أَي   :قِيلَ. الراسِخِين فِي الْعِلْمِ  أَنا أَعلَم تأْوِيلَه، وأَنا مِن      :" عباسٍ يقُولُ 

 علَى التنزِيهِ، وإِنما الْخِلَاف فِي أَنَّ الْـأَولَى         التأْوِيلُ سِياق ذَلِك النص، ولَيس الْمعنى أَنَّ مذْهب الْخلَفِ أَكْثَر عِلْما، فَالْمذْهبانِ متفِقَانِ            
                   ورِهِمدةِ صلَاملَى؛ لِسلَفِ أَوانِ السمفِي ز فْوِيضانِ، فَكَانَ التمتِلَافِ الزلَى اخلُ الْخِلَافِ عمح كِنميأْوِيلُ؟ وأَمِ الت فْوِيضالت واذَا، أَهم

هورِ الْبِدعِ فِي زمانِهِم، والتأْوِيلُ فِي زمانِ الْخلَفِ أَولَى؛ لِكَثْرةِ الْعوام وأَخذِهِم بِما يتبادر إِلَى الْأَفْهامِ، وغُلُو الْمبتدعـةِ بـين                     وعدمِ ظُ 
والَّذِي نفْسِي، لَكِنه جرد مِن نفْسِهِ النفِيسـةَ  :وكَانَ الْأَصلُ أَنْ يقُولَ   ) ] :لَا يسمع بِي  [ (به  ثُم هو قَسم، جوا   . الْأَنامِ، واللَّه أَعلَم بِالْمرامِ   

 تنزِيلًا مِن مقَامِ الْجمعِ إِلَى التفْرِقَةِ، ومِن الْكَونِ مِن اسمِهِ محمدٍ وهو هو؛ لِيكُونَ أَبلَغَ وأَوقَع فِي النفْسِ، ثُم الْتفَت مِن الْغيبةِ إِلَى التكَلُّمِ             
 لَا يشاهِد الْجمع اتصالٌ:قَالَ الْعارِف السهروردِي. مع الْحق إِلَى الِاشتِغالِ بِدعوةِ الْخلْقِ، والِانتِقَالِ مِن خِزانةِ الْكَمالِ إِلَى منصةِ التكْمِيلِ

         لُهفَقَو ،عمج ا ثَمفَم هرغَي داهى شتفَم ،قإِلَّا الْح هاحِبا بِاللَّهِ   :" صنآم "   و ،عما    " جنزِلَ إِلَيا أُنفْرِقَةٌ" مت .     ،هسِر اللَّه سقَد دِيينقَالَ الْجو
الْقُرب بِالْوجدِ جمع، وغَيبته فِي الْبشرِيةِ تفْرِقَةٌ، وكُلُّ جمعٍ         :-أَنه لَم ينطِق قَطُّ بِما لَا يطَابِق الْكِتاب والسنةَ           ويسمى سيد الطَّائِفَةِ؛ لِ    -

، والْأَظْهر أَنها لِتأْكِيدِ التعدِيـةِ كَمـا فِـي قَولِـهِ     "مِن " زائِدةٌ، أَو بِمعنى الْباءُ :ثُم قِيلَ. بِلَا تفْرِقَةٍ زندقَةٌ، وكُلُّ تفْرِقَةٍ بِلَا جمعٍ تعطِيلٌ   
مِمن هـو   :أَي) ] أَحد([ ما يسمع مخبِرا بِبعثِي، وحاصِلُ الْمعنى لَا يعلَم رِسالَتِي          :أَو ضِمن معنى الْإِخبارِ أَي    ) ما سمِعنا بِهذَا  :(تعالَى

  دوجيس أَو ودجوةِ" [ (مذِهِ الْأُمه مِن [ (أَي: ةِ، ووعةِ الدأُم " قِيلَ" مِنةٌ، وعِيضِيبةٌ :تانِييب) ]انِيرصلَا نو ودِيهانِ لِـ ) ] :يصِفَت " دأَح
 "-   دبعطِّلَةِ وعالْم كْمحلَى       وبِالطَّرِيقِ الْأَو لَمعثَانِ يلَى كُلٍّ              -ةِ الْأَوعو ،حا أَقْبمها لِأَنَّ كُفْرصخالْكُلِّ، و ضِ مِنعلُ الْبدب ،هنلَانِ عدب أَو 

) ] ولَم يؤمِن بِالَّذِي أُرسِلْت بِهِ    [ (اخى إِيمانه ووقَع قَبلَ الْغرغَرةِ نفَعه       فِيهِ إِشارةٌ إِلَى أَنه ولَو تر     ) ] :ثُم يموت [ (لَا زائِدةٌ لِتأْكِيدِ الْحكْمِ     
أَي:        طْفع الٌ أَولَةُ حمالْجو ،ضِيرينِ الْمالد إِلَّا كَانَ [ (مِن [ (بِالْ   :أَي هبِيرعتكُونُ، وى ينعبِم فِي عِلْمِ اللَّهِ، أَو وهقُوعِهِ، وقُّقِ وحلِت ضِيم

أَي ملَازِمِيها بِالْخلُودِ فِيها، وأَما الَّذِي سمِع وآمن فَحكْمه علَى الْعكْسِ، وأَما            ) ] مِن أَصحابِ النارِ  [ (استِثْناءٌ مفَرغٌ مِن أَعم الْأَحوالِ      
    ي لَمو عمسي أَنَّ          الَّذِي لَم لَماع عِيدِ، ثُمذَا الْوه نع ارِجخ وفَه مِنفِي" لَا  " ؤ ":   عمسى  " لَا ينعبِم "  سلَي"   و ، "   وتمي ثُم "  طْـفع

لَيس أَحد يسمع بِهِ    :نفْيِ هذَا الْمجموعِ، وتقْدِيره   عطْف علَى يموت، أَو حالٌ مِن فَاعِلِهِ ولَيس لِ        " ولَم يؤمِن   " الْمثْبتِ،  " يسمع  " علَى  
 )٧٦/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ثُم يموت ولَم يؤمِن، أَو غَير مؤمِنٍ كَائِنا مِن أَصحابِ شيءٍ إِلَّا مِن أَصحابِ النارِ

 بلفظ التسبيح للرجال  ) ٤٢٢ (- ١٠٦)٣١٨/ ١(وصحيح مسلم ) ١٢٠٣)(٦٣/ ٢(صحيح البخاري  - ٩٦
بالصـاد  ) للرجال، والتصـفيق  (لا يكون إلاّ    " سبحان االله :"بأن يقول من نابه شيء في صلاته، كتنبيه إمامه، وإنذاره أعمى          ) التسبيح(

رواية حماد بن زيد، عـن أبي حـازم في          وهذا مذهب الجمهور للأمر به في       .إذا نان شيء في صلان    ) والقاف، لا يكون إلا اللنساء    
والتصـفيق للنسـاء،    :وأما قوله .التسبيح للرجال والنساء جميعا   :خلافًا لمالك حيث قال   .فليسبح الرجال ولتصفق النساء   :الأحكام بلفظ 

لسابقة تعارض ذلك،   من شأن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل، ولا امرأة، ورواية حماد ا                    :أي
ومن ثم منعت من الأذان مطلقًا،      . إذ هي نص فيه، وكأن منع المرأة من التسبيح لأا مأمورة بخفض صوا مطلقًا لما يخشى من الافتتان                 

/ ٢(إرشاد الساري لشرح صحيح البخـاري  = شرح القسطلاني .ومن الإقامة للرجال، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء     
٣٥٣( 

 )١٨٧٦ (- ١٠٦) ١٤٩٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٧) (٥٧/ ١(صحيح البخاري  - ٩٧



 ٥٥

ذَا اللَّهه،لْقالْخ لَق؟، خاللَّه لَقخ نفَم  
 فَمـن   ، خلَق الْخلْـق   ،هذَا اللَّه :لَا تزالُونَ تستفْتونَ حتى يقُولَ أَحدكُم     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٩٣
؟خاللَّه ٩٨»لَق 

                                                                                                                                            

 ] الرائحة الطيبة) العرف. (يسيل منها بكثرة) تفجر. (على حالتها حين جرحت في الدنيا) كهيئتها إذ طعنت. (جرح) كلم(ش [
د أو تبرأ جراحته، لكن الظاهر أن الذي يجـيء          كل كلم يكلمه المسلم أنه لا فرق في ذلك بين أن يستشه           :وظاهر قوله في رواية مسلم    

عليه طابع الشهداء، والحكمة :يوم القيامة وجرحه يثعب دما من فارق الدنيا وجرحه كذلك، ويؤيده ما رواه ابن حبان في حديث معاذ             
رمـذي وابـن حبـان    في بعثته كذلك أن يكون معه شاهد فضيلته ببذله نفسه في طاعة االله عز وجل، ولأصحاب السنن وصححه الت           

من جرح جرحا في سبيل االله أو نكب نكبة فإا تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لوا الزعفـران   :والحاكم من حديث معاذ بن جبل     
 .وريحها المسك

 .وعرف ذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد بل هي حاصلة لكل من جرح كذا قال فليتأمل:قال الحافظ ابن حجر
قالوا وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من جرح في سبيل االله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي     :وقال النووي 

من قتـل   :"إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، وكذا قال ابن عبد البر واستشهد على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام                   
 إلى اعتبـار  -�-قد يتوقف في دخول المقاتل دون ماله في هذا الفصل لإشارة النبي  :لكن قال الولي بن العراقي    ". فهو شهيد دون ماله   

واالله أعلم بمن يكلم في سبيله والمقاتل دون ماله لا يقصد بذلك وجه االله وإنما يقصد صون ماله وحفظه فهـو                  :الإخلاص في ذلك بقوله   
بداعية الشرع، ولا يلزم من كونه شهيدا أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسك وأي بذل بذل نفسه فيه الله      يفعل ذلك بداعية الطبع لا      

 )٤٤/ ٥(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني .حتى يستحق هذا الفضل

 )١٣٦ (- ٢١٧)١٢١/ ١(صحيح مسلم  - ٩٨
      ضِيةَ، رريرأَبِي ه نقَالَ    وهناك جواب للسؤال فع هنع ولُ اللَّهِ    : اللَّهسقَالَ ر- � -:»         زع ذَا اللَّهقُولُوا هى يتاءَلُونَ حستي اسالُ النزلَا ي

) ١٢٦٧) (٣٧٩:ص(الدعاء للطـبراني    » وجلَّ خلَق الْخلْق، فَمن خلَق اللَّه تعالَى، فَإِذَا وجد أَحدكُم ذَلِك فَلْيقُلْ آمنت بِاللَّهِ عز وجلَّ               
 صحيح

يـاتِي الشـيطَانُ أَحـدكُم      :" - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    :أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ، قَالَ أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه         :وعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   
) ٣٢٧٦) (١٢٣/ ٤(صحيح البخاري   "من خلَق ربك؟ فَإِذَا بلَغه فَلْيستعِذْ بِاللَّهِ ولْينتهِ         :ا، حتى يقُولَ  من خلَق كَذَا، من خلَق كَذَ     :فَيقُولُ

 )١٣٤ (- ٢١٤) ١٢٠/ ١(وصحيح مسلم 
ب على إغواء الإِنسان وإضلاله أن الشيطان، وهو أعدى أعداء البشر على الإِطلاق لا هم ولا شغل له أبداً إلاّ العمل الدائ :معنى الحديث 

حتى يهلك ويشقى، فيوسوس له شتى الوساوس، ويأتيه من كل جانب، وأهمها أن يأتيه من جهة العقيدة لأا أساس دينـه وإيمانـه،                       
ء، ومن  وعليها تتوقف نجاته وسعادته في الدار الآخرة فيبعث في نفسه الشكوك حولها، ويثير فيه التساؤلات العديدة عن حدوث الأشيا                  

يعني من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ من خلق الإِنسان؟ فيجيبه              " من خلق كذا؟ من خلق كذا؟       :فيقول" أحدثها  
، وجوابه هذا صحيح وحق وواقع وتوحيد وإيمان، ولكن الشيطان لا يقف عند هذا الحد من الأسئلة، بـل                   "االله  :" نفسياً وعقلياً بقوله  

وهنا تبدأ المحاولة الشيطانية لتشكيك الإِنسان      " من خلق ربك    :حتى يقول " ئلة ضالّة مضلة فينتقل من سؤال إلى سؤال         يتجاوزها إلى أس  
في توحيده وإيمانه بصفات االله عز وجلّ، لأن االله تعالى لا خالق له، فهو الأول بلا ابتداء، والسابق لكل موجود، لم يسبقه عدم، حـتى              

أي فإذا وصل معه الشيطان إلى هذا الحد من الأسئلة فليستعذ           " فإذا بلغه فليستعذ باالله ولينته      " الى االله علواً كبيراً     يكون مخلوقاً لغيره، تع   
 .أي ولينته عن الاسترسال معه في ذلك، ويعلم أنه يريد إفساد دينه:باالله منه، وليكف عن الاستجابة له، قال الحافظ

التحذير عن الاستجابة للوساوس الشيطانية، سيما ما يتعلق بعقيدة الإِنسان المتعلقة باالله            :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
إنما يريد بذلك أن   " من خلق ربك    :" وصفاته ووحدانيته، فإن هذا النوع من الوسوسة أخطر ما يكون عليه، لأن الشيطان عندما يسأله              

ت، فإذا استجاب لذلك، والعياذ باالله، كفر باالله، وإذا تنبه لذلك واستعاذ باالله سلم من               يوحي إليه نفسياً بأن االله مخلوق كسائر الكائنا       
أن هذه الوساوس الشيطانية كثيرة، فمنها ما يتعلق بصفات الباري جل جلالـه، أو              :ثانياًً. الشرك باالله، وهذا هو اليقين وصريح الإِيمان      

ما يتعلق بالغيبيات كالبعث وعذاب القبر، والجنة والنار، والملائكة إلى غـير            ، ومنها ما يتعلق بالقرآن، ومنها       - � -صفات رسوله   



 ٥٦

 ����النهي عن أكل تمر الصدقة للرسول 
إِني لَأَنقَلِب إِلَى أَهلِي فَأَجِد التمرةَ ساقِطَةً علَى فِراشِي أَو فِـي بيتِـي              «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٩٤

 ٩٩»يها ثُم أَخشى أَنْ تكُونَ مِن الصدقَةِ فَأُلْقِ،فَأَرفَعها لِآكُلَها
  وجوب تنفيذ اليمين 

 آثَم لَه عِند اللَّهِ مِـن أَنْ يعطِـي   ،واللَّهِ لَأَنْ يلَج أَحدكُم بِيمِينِهِ فِي أَهلِهِ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٩٥
 ١٠٠»كَفَّارته الَّتِي فَرض اللَّه عز وجلَّ

                                                                                                                                            

إن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ      :ذلك من عقائد الإِيمان فيجب الاستعاذة منه عند محاولته التشكيك في هذه العقائد، قال الخطابي              
. جة بالحجة غير مأمون، لأن الشيطان ليس لوسوسته انتهاء        الشخص منه، وكف عن مطاولته اندفع، وإن الاسترسال معه ولو بقرع الح           

منار القاري شرح مختصر صحيح .إثبات وجود الشياطين، وبقاؤهم إلى يوم القيامة، وهم كثيرون وإبليس هو أبوهم وأصلهم الأول:ثالثاً
 )١٤٥/ ١(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١٧١/ ٤(البخاري 

 )١٠٧٠ (- ١٦٢)٧٥١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٢٤٣٢)(١٢٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٩
 ]فأرميها ولا آكلها) فألقيها (

فتميل نفسي إليها، فأرفعها إلى فمي لآكلها، فأخشى أن تكون من تمر الزكاة             .  واالله إني لأجد التمرة على فراشي بعد رجوعي إلى بيتي         
 .فأتركها وأردها إلى مكاا

أن الأشياء التافهة إذا التقطها المسلم يملكها بمجرد التقاطه لها، ولا يحتاج ولا يجب عليه               :أولاً:يأتيدل هذا الحديث على ما      :فقه الحديث 
 لما وجد التمرة على فراشه رفعها ليأكلها دون تعريف لها، فدل ذلك على أنّ اللقطة إذا كانت من الأشياء                    - � -تعريفها، لأن النبي    

 أي تمراً   -فإا لا يجب تعريفها، وقد روي عن عمر رضي االله عنه أنه مر على أعرابي يعرف تمراً                  التي يعلم بداهة أن صاحبها لا يطلبها        
أنه يستحب من باب الورع التوقف عن تناول الأشياء التافهة حرصاً على سـلامة              :ثانياًً. كل يا بارد الزهد   :يسيراً فخفقه بالدرة وقال   

 قد امتنع عن أكلها تورعاً واحتياطاً، مخافة أن تكون مـن            - � -فإن النبي   " قيها  ثم أخشى أن تكون صدقة فأل     :- � -الدين لقوله   
 )٣٦٠/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . تمر الصدقة

 )١٦٥٥ (- ٢٦)١٢٧٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٦٢٥)(١٢٨/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠٠
أكثر إثما من الحنث الذي يمحـى       ) آثم. (الذين يتضررون بعدم حنثه   ) هفي أهل . (من الإلجاج وهو أن يقيم على يمينه ولا يحنث ا         ) يلج(

 ]بالكفارة
اللَّه هحِمةً اهـ: قَالَ الْقَاضِي راجلَجاءً وكْسِ لَجبِالْعارِعِ وضحِ الْمفَتاضِي ورِ الْمبِكَس أَلَج تفِي . لَجِج اضعِي رصاقْتو ،وسالْقَام افَقوو

الْم    ارِعِ أَيضحِ الْملَى فَتارِقِ عش:   قِيميو صِري ")  كُمدأَح ("هِ    :أَيلَيلُوفِ عحلَى الْمع ") ِمِينِهبِي ("ا :أَيبِهببِس ") ِلِهلَّلُ ") :فِي أَهحتلَا يو
وفِي نسخةٍ  ") :كَفَّارته الَّتِي افْترض    (" بعد الْحلِفِ   :أَي") لَه عِند اللَّهِ مِن أَنْ يعطِي       (" أَكْثَر إِثْما   :بِمد أَولِهِ أَي  ") :آثَم  (" مِنه بِالْكَفَّارةِ   

  ضهِ   (" فَرلَيع اللَّه: ("   اللَّه هحِمقَالَ الْقَاضِي ر:         هِ لَجلَيع رأَصءٍ ويلَى شع لَفلَ إِذَا حجأَنَّ الر رِيدـلَ فِـي   يخأَد لِهِ كَانَ ذَلِكأَه عا ماج
الْوِزرِ، وأَفْضى إِلَى الْإِثْمِ مِن أَنْ يحنثَ فِي يمِينِهِ ويكَفِّر عنها، لِأَنه جعلَ اللَّه تعالَى بِذَلِك عرضةَ الِامتِناعِ عنِ الْبِر والْمواساةِ مع الْأَهـلِ          

الْإِصلِهِ       وبِقَو ذَلِك نى عهن قَداجِ، ولَى الْإِلْجارِ عر:}            مِيعس اللَّهاسِ والن نيوا بلِحصتقُوا وتتوا وربأَنْ ت انِكُممةً لِأَيضرع لُوا اللَّهعجلَا تو {
اسم تفْضِيلٍ أَصلُه أَنْ يطْلَق لِلَاج الْإِثْمِ، فَأَطْلَقَه لِلَّجاجِ الْموجِبِ لِلْإِثْمِ علَى سـبِيلِ              :مبِنِياتِكُم، وآثَ :لِأَقْوالِكُم علِيم أَي  :أَي] ٢٢٤:البقرة[

               رأَم ههِ، فَإِنإِلَي سِبا نافَةِ إِلَى مطْلَقًا لَا بِالْإِضم ا ثُمزِيدم جِبي هبِهِ أَن ادرالْماعِ، وسـةُ         الِاتمقَدتادِيثُ الْمبِهِ الْأَح تهِدا شلَى مع وبدنم 
      اللَّه هحِمر هِ، قَالَ الطِّيبِيلَيع لَا إِثْم ههِ أَنلَيقَالَ:عأَنْ ي دعبتسلَا يو:لِهِمابِ قَوب مِن هنِي:إِنعاءِ، يتالش مِن رأَح فياللَّ:الص ابِـهِ  إِثْماجِ فِي بج

الْأَظْهر فِي الْمعنى أَنَّ استِمراره علَى عِلْمِ الْحِنثِ وإِدامةِ الضررِ علَى أَهلِهِ أَكْثَر إِثْما مِـن                :قُلْت. أَبلَغُ مِن ثَوابِ إِعطَاءِ الْكَفَّارةِ فِي بابِهِ      
آثَم أَفْعلُ تفْضِيلٍ يقْتضِي الْمشاركَةَ، فَيشعِر بِأَنَّ إِعطَاءَ الْكَفَّارةِ فِيهِ إِثْم لِما فِي الْحِنثِ مِن عدمِ تعظِـيمِ                  :يقَالَ الْبرماوِ . الْحِنثِ الْمطْلَقِ 

بنى الْكَلَام علَى توهمِ الْحالِفِ، فَإِنه يتوهم أَنَّ علَيهِ إِثْمـا،           :مه اللَّه وقَالَ النووِي رحِ  . اسمِ اللَّهِ تعالَى، وبينه وبين الْكَفَّارةِ ملَازمةُ عادةٍ       



 ٥٧

لَى الْيانِ عالِاثْن اإِذَا أُكْرِهمهنيب هِما فَأَساهبحتمِينِ فَاس 
 ١٠١»إِذَا أُكْرِه الِاثْنانِ علَى الْيمِينِ فَاستحباها فَأَسهِم بينهما«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٩٦

 شراء اللقحة المصراة
صراةً أَو شاةً مصراةً فَهو بِخيرِ النظَـرينِ        إِذَا ما أَحدكُم اشترى لِقْحةً م     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٩٧

 ١٠٢» إِما هِي وإِلَّا فَلْيردها وصاعا مِن تمرٍ،بعد أَنْ يحلُبها
 الشيخ شاب علَى حب اثْنتينِ

 ١٠٣» وكَثْرةِ الْمالِ،طُولِ الْحياةِ:نِالشيخ شاب علَى حب اثْنتي«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ٩٨

                                                                                                                                            

مرقاة المفاتيح شـرح  .لِلْمبالَغةِ فِي اللَّجاجِ الْإِثْم أَكْثَر، ثُم ذَكَر الْأَهلَ فِي هذَا الْمقَامِ   - � -ولِهذَا يلَج فِي عدمِ التحلُّلِ بِالْكَفَّارةِ فَقَالَ        
 )٢٢٣٩/ ٦(مشكاة المصابيح 

  ) ٢٦٧٤)(١٧٩/ ٣(صحيح البخاري  - ١٠١
 كما أفاده الحافظ تخاصم إليه اثنان تنازعا عيناً ليست في يد واحدٍ منهما، ولا بينة لواحـد منـهما،                    - � -أن النبي   :معنى الحديث 

فأمر :"  اليمين، فتسارعا إليه، وبادر كل منهما لأدائه، قال- � -ض عليهما النبي وكانت تلك العين في يد شخص ثالث غيرهما، فعر        
 . بينهما قرعة، فأيهم خرج سهمه وجه إليه اليمين- � -أي فأجرى " أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف 

لا أعلم :نة، أو لكل منهما بينة، وقال الثالثدل هذا الحديث على أنه إذا تداعى رجلان متاعاً في يد ثالث، ولم يكن لهما بي:فقه الحديث
إن كان هذا المتاع لهذا أو ذاك، فالحكم أن يقرع بين المتداعيين، فأيهما خرجت له القرعة يحلف ويعطى له، وهو قول علي رضـي االله         

يقرع بينهما في اليمين كقول : قوليجعل بين المتداعيين، وقال أحمد والشافعي في:يترك في يد الثالث، وقال أبو حنيفة:عنه، وقال الشافعي
 )٢٨٦/ ٥(وفتح الباري لابن حجر ) ٤٩/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ."علي
 ) ١٥٢٤ (- ٢٨)١١٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢١٤٨)(٧٠/ ٣(صحيح البخاري  - ١٠٢
  والجماعة لقح كقربة وقرب -بكسر اللام وبفتحها والكسر أفصح ) لقحة(ش  [  

أي أن كل من غُرر به أو خدع في البيع، فاشترى غنماً قد حبس اللـبن في                 " من اشترى غنماً مصراة فاحتلبها      :" - � -  يقول النبي 
ضرعها، وترك حلْبها مدة من الزمن ليكثر اللبن فيه فيظن أا حلوب كثيرة اللبن، فلما اشتراها وحلبها، ظهر له قلة لبنها، فإنّ له الحق                        

أي وإن  " وإن سخطها   " أي فإن أحبها ورضي ا فله الحق في إبقائها          " فإن رضي أمسكها    " ردها لبائعها لمدة ثلاثة أيام      في إبقائها أو    
أي فإن عليه أن يدفع لصـاحبها       " ففي حلبتها صاع تمر     " كرهها فله الحق في ردها إلى صاحبها لمدة ثلاثة أيام، كما ذكرنا فإن ردها               

 .ليب الذي شربه منهاصاعاً من تمر عوضاً عن الح
تحريم تصرية الغنم، ولو كان ذلك جائزاً لما كان للمشتري الحق في رد الشاة المصـراة،  :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي: فقه الحديث 

إلخ ... " الغنم  لا تصروا الإِبل و   :"  قال - � -وكذلك الإبل والبقر فإنه يحرم تصريتها لما روي عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي                 
 ى عن تصرية الحيوان إذا أريد       - � -أن النبي   " بالنفي وهو أبلغ، وقد جاء في الحديث الصحيح         " لا تصر   " متفق عليه، وفي رواية     

بنها، سواء كانت أن للمشتري الحق في رد المصراة لمدة ثلاثة أيام على أن يدفعٍ لصاحبها صاعاً من تمر مقابل ما شربه من ل                  :ثانياًًً". بيعه  
لا تصروا الإِبل والغنم، فمن ابتاعها بعد، فإنه بخـير          :" - � -غنماً أو إبلا أو بقراً، لما جاء في رواية أخرى عن أبي هريرة عن النبي                

ن يردهـا  ليس له أ:متفق عليه وهو مذهب الجمهور، وقالت الحنفية" النظرين بين أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمرٍ        
إن :وإنما يرجع على البائع بنقصان المبيع، وأجابوا عن حديث الباب وغيره بأنه مضطرب، لأنه ذكر التمر مرة، والقمح أخرى، وقـالوا      

كمـا  . اهـ. هذا الحكم منسوخ، وأجيب بأن الطرق الصحيحة لا اختلاف ولا اضطراب فيها، وأما النسخ فإنه لا يثبت بالاحتمال                 
 )٣٦٤/ ٤(وفتح الباري لابن حجر ) ٢٧٦/ ٣(نار القاري شرح مختصر صحيح البخاري م.أفاده الصنعاني

 ) ١٠٤٦ (- ١١٣)٧٢٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٤٢٠)(٨٩/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠٣



 ٥٨

 لَا يشِير أَحدكُم إِلَى أَخِيهِ بِالسلَاحِ
 فَإِنه لَا يدرِي أَحدكُم لَعلَّ الشيطَانَ       ،لَا يشِير أَحدكُم إِلَى أَخِيهِ بِالسلَاحِ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ٩٩

 ١٠٤» فَيقَع فِي حفْرةٍ مِن النارِأَنْ ينزِع فِي يدِهِ؛
 ����اشتداد غضب االله على من آذى رسول االله 

 وهـو حِينئِـذٍ   - � -اشتد غَضب اللَّهِ علَى قَومٍ فَعلُوا بِرسولِ اللَّهِ    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٠
 ١٠٥»يشِير إِلَى رباعِيتِهِ

 ���� ى رجلٍ يقْتلُه رسولُ اللَّهِاشتد غَضب اللَّهِ علَ
 فِي سبِيلِ اللَّهِ    - � -اشتد غَضب اللَّهِ علَى رجلٍ يقْتلُه رسولُ اللَّهِ         «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠١

 ١٠٦»عز وجلَّ
 علَى ابنِ آدم نصِيب مِن الزنا

                                                                                                                                            

هذا مجاز واستعارة ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب                )  الخ ٠٠قلب الشيخ شاب    (ش   [  
 ]بابهفي ش

 ودٍ:قالَ القُرطُبِيحمبِم لَيس ة المال وأَنَّ ذَلِكمر وكَثرلَى طُول العة الحِرص عذا الحَدِيث كَراهفِي ه. 
 لِذَلِك طُول العمر  الحِكمة فِي التخصِيص بِهذَينِ الأَمرينِ أَنَّ أَحب الأَشياء إِلَى ابن آدم نفسه ، فَهو راغِب فِي بقائِها فَأَحب                 :وقالَ غَيره   

     ه لَـهبح داشت فاد ذَلِكبِقُربِ ن سمر ، فَكُلَّما أَحا طُول العنها غالِبأ عنشة الَّتِي يحوام الصمِن أَعظَم الأَسباب فِي د هالمال لأَن بوأَح ،
فتح البـاري شـرح صـحيح    .لقَلب خِلافًا لِمن قالَ إِنها فِي الرأس ، قالَه المازِرِيواستدِلَّ بِهِ علَى أَنَّ الإِرادة فِي ا. ورغبته فِي دوامه    

 )٢٤١/ ١١( ط دار المعرفة -البخاري
 ) ٢٦١٧ (- ١٢٦)٢٠٢٠/ ٤(وصحيح مسلم ) ٧٠٧٢)(٤٩/ ٩(صحيح البخاري  - ١٠٤

وهو ي بلفظ الخبر كقوله تعالى لا تضـار والـدة   هكذا هو في جميع النسخ لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح     ) لا يشير (ش    [  
ضبطناه بالعين المهملة وكذا نقله القاضي عن جميع روايات مسلم وكذا هو ) يترع(بولدها وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهي       

 ]في نسخ بلادنا ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته
 .لَى المَحذُور وإِن لَم يكُن المَحذُور محقَّقًا سواء كانَ ذَلِك فِي جد أَو هزلوفِي الحَدِيث النهي عما يفضِي إِ

    بِيرـواء                    :قالَ ابن العا سهدِيدته تت إِشاراللَّعن إِذا كان حِقستما يصِيب بِها ؟ وإِنالَّذِي ي ةِ اللَّعن فَكَيفشِير بِالحَدِيدالَّذِي ي قحإِذا است
 جادا أَم لاعِبا كَما تقَدم ، وإِنما أُوخِذَ اللاَّعِب لِما أَدخلَه علَى أَخِيهِ مِن الروع ، ولا يخفَى أَنَّ إِثم الهازِل دونَ إِثم الجاد وإِنما نهِي                كانَ

/ ١٣( ط دار المعرفة     -فتح الباري شرح صحيح البخاري    . يؤذِيعن تعاطِي السيف مسلُولاً لِما يخاف مِن الغفلَة عِند التناول فَيسقُط فَ           
٢٥( 

 ) ١٧٩٣ (- ١٠٦)١٤١٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٠٧٣)(١٠١/ ٥(صحيح البخاري  - ١٠٥
السن التي تلي الثنية من كل جانب والثنية إحـدى  ) رباعيته. (إنتقامه وعقابه لمن فعل هذا الذنب المتناهي في السوء ) اشتد غضب االله   (

 ] في مقدمة الأسنانالسنين
 قَالَ الطِّيبِي :            لَم الَمِينةٌ لِلْعمحر وه نم لُهقْتي نا بِأَنَّ مارعرِ إِشمضالْم ضِعوا لِلظَّاهِرِ معضو هفْسبِهِ ن ادرأَنْ يو ،سبِهِ الْجِن ادرلُ أَنْ يمتحي

    اسِ، وقَى النإِلَّا أَش كُنولُ اللَّهِ     يسر لَهلَفٍ    - � -الَّذِي قَتخ نب يأُب وه  .  لُهقَوو ،وِيوقَالَ الن:        دفِي ح لُهقْتي نمع ازتِربِيلِ اللَّهِ احفِي س
 ا لَهبِيلِ اللَّهِ كَانَ قَاصِدفِي س لُهقْتي ناصٍ، لِأَنَّ مقِص ٣٧٤١/ ٩(ح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح شر.� -أَو( 

 ) ١٧٩٣ (- ١٠٦)١٤١٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٠٧٣)(١٠١/ ٥(صحيح البخاري  - ١٠٦
 �احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص لأن من يقتله في سبيل االله كان قاصدا قتل النبي ) في سبيل االله(ش  [  



 ٥٩

فَالْعين زِنيتها  :قَالَ. ابنِ آدم نصِيب مِن الزنا أَدرك ذَلِك لَا محالَةَ        علَى  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٢
  اضرا الْإِعدِيقُهصتو ظَرالن،   طِقنالْم هتيانُ زِناللِّسي   ، ونمالت هتيزِن الْقَلْبو ،       أَو ا ثَـمبِم قدصي جالْفَرو 

كَذِّب١٠٧»ي 
 إِذَا أَحسن أَحدكُم إِسلَامه فَكُلُّ حسنةٍ يعملُها تكْتب بِعشرِ أَمثَالِها

إِذَا أَحسن أَحدكُم إِسلَامه فَكُلُّ حسنةٍ يعملُها تكْتب بِعشرِ أَمثَالِها إِلَى           «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٣
 ١٠٨» وكُلُّ سيئَةٍ يعملُها تكْتب لَه بِمِثْلِها حتى يلْقَى اللَّه عز وجلَّ،سبعِمِائَةِ ضِعفٍ

                                                 
 )٢٦٥٧ (- ٢١)٢٠٤٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٦١٢ و٦٢٤٣)(٥٤/ ٨(صحيح البخاري  - ١٠٧

الذي ) الفرج(تسول لصاحبها وتحركه    ) تتمنى. (النطق بالفحش وما يتعلق بالفجور    ) المنطق. (إلى العورات والنساء الأجنبيات   ) النظر(
 ]بالترك والبعد عن الفواحش ومقدماا) يكذبه(بفعل ما تمنته النفس ) يصدق ذلك. (هو آلة الزنا الحقيقي

هذا ليس على عمومه، فإن الخواص معصومون عن الزنا ومقدماته، أي إن :قال بعض الشراح"  الزنا إن االله كتب على ابن آدم حظه من
إن :هناك أهل العفة والاستقامة الذين لم يكتب عليهم ذلك، ولم يفعلوا شيئاً منه بتوفيق االله تعالى، وعلى هذا القول يكون معنى الحديث           

فالمراد بابن آدم الجـنس لا   . دم نصيبهم من الزنا أو مقدماته، كالنظرة، واللمسة ونحوها        االله كتب في اللوح المحفوظ على كثير من بني آ         
أي فمن كتب عليه شيء من ذلك فلا بد أن يصيبه، ولا بد أن يفعله، ولكن ليس مجـبراً                   " أدرك ذلك لا محالة     " كل فرد من بني آدم      

زنا الفرج، وزنا الجـوارح،     : أي أن الزنا لا يختص بالفرج، وإنما هو نوعان         "فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق       " عليه، بل باختياره    
فالجوارح كلها تزني زنى يأثم عليه الإِنسان، ولكنه أقل إثماً من زنا الفرج، فزنا العين النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة، وزنـا اللسـان                        

 زنـا  - � -نا الجوارح هذا هو من مقدمات الزنا، وقد سماه النبي ثم اعلم أن ز. التحدث إليها بشهوة، وقس على ذلك بقية الجوارح  
أي " والنفس تمنى وتشـتهي     " سمي النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي          :لأنه من الأسباب الخطيرة المؤدية إليه، قال ابن بطال        

أي ولا يعد زنا الجوارح     "  والفرج يصدق ذلك ويكذبه      "وقد ركب االله في النفس غريزة الجنس التي تشتهي أن تشبع رغبتها الجنسية              
 .زنا حقيقياً وكبيرة من الكبائر إلاّ بفعل الفرج فإن الفرج وحده هو الذي يصدق الزنا ويحققه بالوطء، أو يكذبه بعدمه

 إلى المرأة الأجنبية، والحديث     التحذير الشديد من جميع أسباب الزنا ومقدماته، كالنظر       :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
 زنا تنبيهاً على خطورته، لأنـه       - � -إليها، وسماع حديثها، ولمسها بشهوة، فإن ذلك محرم، وإن كان من الصغائر، وقد سماه النبي                

 :وقال الشاعر" النظرة سهم مسموم من سهام إبليس :" - � -يؤدى إلى الزنا، ويسوق إليه، وقد قال 
 ومعظَم النارِ مِن مستصغرِ الشرر...  مبداها مِن النظَر كُلُّ المَهالِكِ

 أي من صغائر الذنوب كما      -أن هذه المقدمات المذكورة في الحديث من النظر، والحديث، واللمس بشهوة، كل ذلك من اللمم                :ثانياً
هو من الكبائر، وزنا الجوارح وهو من الصـغائر، ولكنـه طريـق             زنا الفرج، و  :أن الزنا نوعان  :ثالثاً. قال ابن عباس رضي االله عنهما     

 )٢٦٠/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .المخاطر
 )  ١٢٩ (- ٢٠٥) ١١٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ٤٢)(١٧/ ١(صحيح البخاري  - ١٠٨

)   هلَامإِس كُمدأَح نسإِذَا أَح (    الَىعلِهِ تكَقَو لَصأَخو ادأَج أَي:}      سِنحم وهلِلَّهِ و ههجو لَمأَس نلَى م١١٢:البقرة[} ب) [    ٍةـنسفَكُـلُّ ح
 بكْتا تلُهمعي (ةٍ   -:أَيخسا فِي نكَم -) اثَالِهرِ أَمشبِع ( ًةمنِعاللَّهِ و لًا مِنفَض)ٍفعِمِائَةِ ضِعبةِ، فَ" إِلَى ) " إِلَى ساياءِ الْغتِهلِان نيا بكُونُ مي

حكَى الْماوردِي . الْعشرةِ إِلَى سبعِمِائَةِ درجاتٍ بِحسبِ الْأَعمالِ، والْأَشخاصِ، والْأَحوالِ، أَو لِمجردِ الْإِفْضالِ، واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ
 ـ            :قَالَ النووِي . أَنَّ الضعف لَا يتجاوز عن سبعِمِائَةٍ      فَـالْمراد  . هذَا غَلَطٌ؛ لِما فِي مسلِمٍ إِلَى سبعِمِائَةِ ضِعفٍ إِلَى أَضعافٍ كَـثِيرةٍ اهـ

للَّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتت سبع سنابِلَ فِي كُلِّ سـنبلَةٍ       مثَلُ الَّذِين ينفِقُونَ أَموالَهم فِي سبِيلِ ا      {:بِسبعِمِائَةٍ الْكَثْرةُ، وفِيهِ الْإِشارةُ إِلَى قَولِهِ تعالَى      
صلَاةٌ واحِـدةٌ فِـي     :وصح:قَالَ ابن حجرٍ  . والْمراد هنا بِالضعفِ الْمِثْلُ، وخص حسناتِ الْحرمِ بِمِائَةِ أَلْفٍ        ] ٢٦١:البقرة[} مِائَةُ حبةٍ 

 جِدِ الْحسولِ اللَّهِ          الْمسجِدِ رسلَاةٍ فِي مدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صعامِ تكَّةَ بِمِائَةِ أَلْفِ أَلْـفِ            . � -را فِي مهأَن رادِيثَ أُخذَا كَأَحه مِن ذْتأَخو
ها، وما بين الْعشرةِ إِلَى سبعِمِائَةٍ فَأَكْثَر درجات بِحسـبِ كَمـالِ            أَلْفِ صلَاةٍ كَما يأْتِي، فَالْعشرةُ لَا ينقُص عنها، والزيادةُ لَا منتهى لَ           

 ـ      » تكْتب بِمِثْلِها وكُلُّ سيئَةٍ يعملُها    «( ولَا يخفَى أَنَّ الْحسناتِ تختلِف كَيفِياتها أَيضا        . الْأَعمالِ، وما يصحبها مِن الْإِخلَاصِ وغَيرِهِ اه



 ٦٠

 إِذَا أَم أَحدكُم لِلناسِ فَلْيخفِّفِ الصلَاةَ
فِـيهِم الْكَـبِير وفِـيهِم      إِذَا أَم أَحدكُم لِلناسِ فَلْيخفِّفِ الصلَاةَ؛ فَإِنَّ        «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٤

قِيمالس فِيهِمو عِيفاءَ،الضا شم هلَاتطِلْ صفَلْي هدحو إِنْ قَام١٠٩» و 
 من ترك عمل السيئة الله جوزي بحسنة

 ، وهو أَبصر بِهِ   ،ئَةً ذَاك عبد يرِيد أَنْ يعملَ سي      ،يا رب :قَالَتِ الْملَائِكَةُ «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٥
 إِنمـا تركَهـا مِـن       ، وإِنْ تركَها فَاكْتبوها لَه حسـنةً      ،ارقُبوه فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها لَه بِمِثْلِها     :فَقَالَ

اير١١٠»ج 
لَه ذَلِك كُني لَمدِي وبنِي عكَذَّب 

                                                                                                                                            

أَي كَميةً، فَضلًا مِنه تعالَى ومِنةً ورحمةً، وإِنْ كَانتِ السيئَات تتفَاوت كَيفِيةً لِاختِلَافِ الزمانِ والْمكَانِ، وأَشخاصِ الْإِنسانِ، ومراتِبِ                  ) 
 إِلَى أَنْ يلْقَى اللَّه يوم الْقِيامةِ، فَيجازِيهِ أَو يعفُو عنه، والْعدولُ إِلَى الْماضِـي لِتحقُّـقِ وقُوعِـهِ كَقَولِـهِ                     أَي) حتى لَقِي اللَّه  (الْعِصيانِ  

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصـابيح      " قَى بِمعنى الْموتِ    ولَا يبعد تعلُّق حتى بِالْجملَتينِ، وإِرادةُ اللُّ      ] ١:النحل[} أَتى أَمر اللَّهِ  {:تعالَى
)١١٧/ ١( 

 )٤٦٧ (- ١٨٣)٣٤١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٠٣)(١٤٢/ ١(صحيح البخاري  - ١٠٩
م الضعِيف والسقِيم والكَبِير، وإِذَا صـلَّى       إِذَا صلَّى أَحدكُم لِلناسِ، فَلْيخفِّف، فَإِنَّ مِنه      «: قَالَ � ولفظه عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        

 »أَحدكُم لِنفْسِهِ فَلْيطَولْ ما شاءَ
فِي أَصـلِ   :أَي) والضعِيف(الْمرِيض  :أَيِ) فَلْيخفِّف، فَإِنَّ فِيهِم السقِيم   (إِماما لَهم، أَوِ اللَّام بِمعنى الْباءِ       :أَي) إِذَا صلَّى أَحدكُم لِلناسِ   " 

) » صلَّى أَحدكُم لِنفْسِهِ فَلْيطَولْ ما شاءَ«وإِذَا (فِي السن :أَي) والْكَبِير(الْخِلْقَةِ، أَو فِي الْعِبادةِ لِأَجلِ الْكَسالَةِ، فَبِالْإِطَالَةِ تحصلُ لَه الْملَالَةُ 
إِنَّ تطْوِيلَ الِاعتِـدالِ    :وم محصورِين، ولَيس فِيهِم أَحد مِن الْمذْكُورِين، والْحدِيثُ بِظَاهِرِهِ ينافِي قَولَ بعضِ الشافِعِيةِ            وكَذَا إِذَا كَانَ الْقَ   :

 )٨٧٢/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . والْجلُوسِ بين السجدتينِ مبطِلٌ لِلصلَاةِ

 ) ١٢٩ (- ٢٠٥)١١٧/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٥٠١)(١٤٤/ ٩(صحيح البخاري  - ١١٠
وإن هـم ـا     ، في هذا الحديث القدسي البشرى العظيمة للمسلمين حيث إن من هم بحسنة فلم يعملها يكتبها االله عنده حسنة كاملة                  

عملها من أجل خوف االله وعقابه كتبها االله له حسنة          وإن هم بسيئة فلم ي    ، فعملها كتبها االله له عنده عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة         
إلى فضل االله على عباده     ... لعدم إقدامه عليها، وإن عملها كتبها االله تعالى سيئة واحدة، فانظر يا آخى المسلم وفقك االله إلى كل خير                    

والسيئة ، ه محفوظ عنده تعريفا لصاحبه    حيث إن االله سبحانه يعطي لمن يعمل الحسنات هذا الفضل العظيم المضاعف مؤكدا سبحانه بأن              
فلله الحمد على نعمه التي لا تحصى ولا تعـد  ، إذا فعلت أكدها بأا تكتب واحدة فقط ولم يؤكدها بكاملة ولا عنده لعدم الاعتناء ا          

 علي بن نـايف     -الخلاصة في شرح الأربعين النووية    ]. ١٨:حلالن[} وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّهِ لَا تحصوها إِنَّ اللَّه لَغفُور رحِيم         {:قال تعالى 
 )١٢٣:ص(الشحود 

 
يتفاوت عِظَم الحَسنةِ بِحسبِ المانِعِ فَإِن      :إِنَّ ظاهِر الحَدِيث حصول الحَسنة بِمجردِ الترك سواء كانَ ذَلِك لِمانِعٍ أَم لا ، ويتجِه أَن يقال                  

  ا ملَى فِعلِها               كانَ خارِجِية عيت النرمفوِيتِها واستلَى تع مدها ننما إِن قارةُ القَدرِ ، ولا سِيظِيمع ةِ فَهِينبِفِعلِ الحَس مقاء قَصد الَّذِي هب ع
لاَّ إِن قارنها قَصد الإِعراضِ عنها جملَةً والرغبة عن فِعلِها ،           عِند القُدرةِ ، وإِن كانَ الترك مِن الَّذِي هم مِن قِبلِ نفسِهِ فَهِي دونَ ذَلِك إِ               

   ـبكتفِي الأَخِيرِ أَن لا ت رظهةٍ ، فالَّذِي يعصِيينِهِ فِي مبِع فَهرثَلاً فَصمٍ مبِدِره قدصتأَن ي رِيدكسِها كَأَن يلُ فِي عمالع ما إِن وقَعولا سِي
سح لَى الاحتِماللَهفَع ا ما قَبلَهةً أَصلاً ، وأَم٣٢٤/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري. ن( 



 ٦١

 وشتمنِي عبـدِي    ،كَذَّبنِي عبدِي ولَم يكُن ذَلِك لَه     «:الَ اللَّه عز وجلَّ   قَ:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٦
   لَه ذَلِك كُني لَمقُولَ     ،وأَنْ ي ايإِي هكْذِيبا تا   : أَمأَندا با كَمنعِيدي قُولَ     ،لَنأَنْ ي ايإِي همتا شأَمو :  ذَ اللَّهخات

 ١١١» وأَنا الصمد لَم أَلِد ولَم أُولَد ولَم يكُن لِي كُفُؤا أَحد،داولَ

                                                 
 )٤٩٧٥و٤٩٧٤و٣١٩٣)(١٠٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١١١

ونُ بِإِلْهامٍ أَو منامٍ أَو بِواسِطَةِ ملَكٍ بِالْمعنى، فَيعبـره بِلَفْظِـهِ   هذَا حدِيثٌ قُدسِي، والْفَرق بينه وبين الْقُرآنِ أَنَّ الْأَولَ يكُ      ) قَالَ اللَّه تعالَى  
                 لِ فَلَا يبِخِلَافِ الْأَو ،اتِروتا مضأَي وهنِ، ويعرِيلَ بِاللَّفْظِ الْمالِ جِبزكُونُ إِلَّا بِإِنالثَّانِي لَا يهِ، وبإِلَى ر هسِبنيفِـي       و ـهكْمح ـهكْمكُونُ ح

أَي هذَا الْجِنس، والتكْذِيب هو الْإِخبار عن كَـونِ         ) ابن آدم (بِسكُونِ الْباءِ، ويجوز فَتحها، أَي نسبنِي إِلَى الْكَذِبِ         ) كَذَّبنِي. (الْفُروعِ
الشتم توصِـيف   ) :وشتمنِي(أَي ما صح وما استقَام، وما كَانَ ينبغِي التكْذِيب لَه           ) ولَم يكُن لَه ذَلِك   (. خبرِ متكَلِّمٍ غَير مطَابِقٍ لِلْواقِعِ    

            خيقَالَ الش ه؛ لِأَنكَذَلِك لَدِ لَهالْو اتإِثْبفِيهِ، و قْصناءٌ ورإِز وا هءِ بِميالش: لٌ بِمكَـانِ         قَوةٌ لِلْإِملْزِمتسم هِيقِيقَتِهِ وامِ حملَدِ فِي تاثِلَةِ الْوم
الْإِعـادةُ  ) نِيلَن يعِيد :فَقَولُه(تفْصِيلٌ لِما أَجملَه،    ) :فَأَما تكْذِيبه إِياي  (الشتم  ) لَه ذَلِك (لَائِقًا، وحقا   ) ولَم يكُن (الْمتداعِي إِلَى الْحدوثِ    

أَي أَوجدنِي عن عدمٍ وخلَقَنِي ابتِـداءً، أَي        ") كَما بدأَنِي   (" هِي الْإِيجاد بعد الْعدمِ الْمسبوقِ بِالْوجودِ، فَالْمعنى لَن يحيِينِي بعد موتِي            
ي، أَو إِعادةً مِثْلَ بدئِهِ إِياي، أَو لَن يعِيدنِي مماثِلًا لِما بدأَنِي علَيهِ، أَو لِبدئِهِ لِي مِن ترابٍ أَي لَا يقْدِر               كَالْحالَةِ الَّتِي كُنت علَيها حِين بدأَنِ     

            كُلُّ ذَلِكامِ، وسةَ الْأَجادإِع ا، أَولِهأَص ةَ مِنادالْإِع رِيدلَا ي أَو ،لَى ذَلِكةِ  عانِيـمسةِ الْجادلَى الْإِعالَّةِ عةِ الدآنِياتِ الْقُربِالْآي كْذِيبتو كُفْر 
وز أَنْ يكُونَ مِن يج) ولَيس أَولُ الْخلْقِ:(؛ ولِذَا رد علَيهِم بِقَولِهِ   ] ١٧٩:الأعراف[} كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ   {خِلَافًا لِما ذَهب إِلَيهِ حمقَى      

   أَي هقَامهِ مافِ إِلَيضةُ الْمإِقَامافِ وضذْفِ الْمقَبِيلِ ح مِن لُوقَاتِ، أَوخلُ لِلْمالْأَو لْقالْخ سلَي وفِ، أَيصوفَةِ إِلَى الْمافَةِ الصقَبِيلِ إِض: سلَي
  نعبِم لْقالْخلْقِ، ولْقِ الْخلُ خءِ أَويلْقِ الشلُ خأَو هِ أَيافِ إِلَيضنِ الْمع ضعِو لُوقِ، أَوِ اللَّامخنَ(ى الْموانَ ) بِأَهه أْكِيدِ، مِنةٌ لِلتائِداءُ زالْب

شيءِ، بلْ هما يستوِيانِ فِي قُدرتِي، بلِ الْإِعادةُ أَسهلُ عـادةً؛  أَيِ الْمخلُوقِ أَوِ ال) علَي مِن إِعادتِهِ(الْأَمر يهونُ، إِذَا سهلَ أَي لَيس أَسهلَ  
خِلَافِ الْإِيجادِ، فَإِنه   لِوجودِ أَصلِ الْبِنيةِ وأَثَرِها، أَو أَهونُ علَى زعمِكُم، وبِالنسبةِ إِلَيكُم، أَو أَسهلُ علَى الْمخلُوقِ؛ فَإِنَّ الْعود يكُونُ آنِيا بِ                  

فِيهِ تنبِيه علَى مِثَالٍ يرشِد     :، وقِيلَ ] ٢٧:الروم[} وهو الَّذِي يبدأُ الْخلْق ثُم يعِيده وهو أَهونُ علَيهِ        {يكُونُ تدرِيجِيا، وفِيهِ اقْتِباس مِن الْآيةِ       
   قمِ الْحإِلَى فَه بِيهالن                      عِبتهِ ولَيع تبعا، صددلَا ملًا وا أَصلَه جِدي لَما ومِثْلَه ري ةً لَمعنص عرتنِ اخأَنَّ م هاهِدشا يم وهو ،هدقْرِيرِهِ عِنتو 

        وةِ أَعناوعمالٍ، ومةِ أَعدكَابإِلَى م قَرافْتبِ، وعةَ التا غَايبِطَائِـلٍ،      فِيه همِن ظْفَرلَا يو هودقْصم لَه تِما لَا يفَكَثِير ذَلِك عمانٍ، ومورِ أَزرمانٍ، و
    اءِ عفَن دعب مهوا تلَم مهضعى إِنَّ بتاءِ حيةِ الْكِيمعنلِأَكْثَرِ طَالِبِي ص قْرِئتاسو قَعا وم ذَلِك اهِدشو هعم تحا صها أَنرِفَتِهعالِهِ فِي ممرِهِ وم

                        ـولُهأُصو ذَلِك دعِد هدعِندِمٍ وهنةَ مادإِعكَسِرٍ ونم لَاحإِص ادأَر نا مأَمو ،قُهنع قَّتدكَانَ فِيهِ فَان لُوع مِن قَعا إِلَى أَنْ وبِه حالْفَر هجعأَز
يهونُ علَيهِ ذَلِك، ويتِم لَه مقْصوده فِي أَسرعِ وقْتٍ، فَمن تدبر ذَلِك علِم أَنَّ الْإِعادةَ أَسهلُ مِن الْبداءَةِ بِالنسبةِ إِلَينـا، والْحاصِـلُ أَنَّ                        فَ

ايوا بِالْبِدأَنْ أَقَر دعةَ بادالْإِع مهكَارإِن لُها قَوامِلُهعةٌ والِيلَةُ حمالْجالَى، وعت لَه مهمِن كْذِيبهِ ) فِي(ةِ تإِلَي افضالْم مِيرا الضهاحِبصو ،لُهفَقَو
} الَتِ الْيهود عزِيز ابن اللَّهِ وقَالَتِ النصارى الْمسِيح ابن اللَّـهِ وقَ{أَيِ اختاره سبحانه    ) اتخذَ اللَّه ولَدا  :وأَما شتمه إِياي فَقَولُه   :(فِي قَولِهِ 

ما مر، الَّذِي غَير محتاجٍ إِلَى أَحدٍ، والْجملَةُ حالِيةٌ كَ       ) وأَنا الْأَحد الصمد  . (الْملَائِكَةُ بنات اللَّهِ  :وقَالَتِ الْعرب ] ٣٢٠١١ - ٣٠:الفاتحة[
استِخلَافُه لِخلَفٍ يقُـوم    :مماثَلَته لِلْولَدِ وتمام حقِيقَتِهِ فَيلْزم إِمكَانه وحدوثُه، وثَانِيهِما       :واتخاذُ الْولَدِ نقْص؛ لِاستِدعائِهِ محالَينِ أَحدهما     

     مِن ضردِهِ؛ إِذِ الْغعب رِهِ مِنالَى          بِأَمعلِذَا قَالَ ت؛ وهانحبس هاؤفَنو الُهوز ملْزعِ فَيوقَاءُ النالُدِ بوالت :}       ـهنَ مِنفَطَّـرتي اتاوـمالس كَـادت {
احِدِ بِأَنَّ الْواحِد لِنفْيِ مفْتتحِ الْعددِ، والْأَحد لِنفْـيِ كُـلِّ           الْمنفَرِد الْمطْلَق ذَاتا وصِفَاتا، وفَرق بين الْأَحدِ والْو       :والْأَحد. الْآيةَ] ٩٠:مريم[

فَكَيف مع ذَلِك   عددٍ، فَالْواحِد ينبِئُ عن تفَردِ الذَّاتِ عنِ الْمِثْلِ والنظِيرِ، والْأَحد ينبِئُ عن تفَردِها عن كُلِّ نقْصِ واتصافِها بِكُلِّ كَمالٍ،                    
 مهنع غَنِي وهدٍ وهِ كُلُّ أَحإِلَي اجتحالَّذِي ي وه دمالصلَدِ، وإِلَى الْو اجتحي)أَلِد قَبِيلِ) :الَّذِي لَم مِن: 

هرديي حنِي أُمتما الَّذِي سأَن 
ولَم أَكُن ولَدا لِأَحدٍ؛ لِأَنه أَولُ قِدمٍ بِلَا ابتِداءٍ كَما أَنه آخِر بِلَا :أَي) ولَم أُولَد(قِدم لَا يكُونُ محلَّ الْحادِثِ أَي لَم أَكُن والِدا لِأَحدٍ؛ لِأَنَّ الْ

 ثَلَاثُ لُغاتٍ متواتِراتٍ، يعنِي مثَلًا، وهو       -ةِ، وبِضمهِما مع الْواوِ     بِضم الْكَافِ والْفَاءِ، وسكُونِها مع الْهمز     ) :ولَم يكُن لِي كُفُوا   (انتِهاءٍ  
لُهقَوكَانَ، و ربخ):دأَح: (اهرغَيةَ وجِيوالزةَ ولَدِيالْوةَ والِدِيالْو معءِ يالْكُف فْينا، وهميح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاب.اس)٩٤/ ١( 



 ٦٢

 أَبرِدوا عنِ الْحر فِي الصلَاةِ
 ١١٢»أَبرِدوا عنِ الْحر فِي الصلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدةَ الْحر مِن فَيحِ جهنم«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١٠٧

 بلُ صلَاةُ أَحدِكُم إِذَا أَحدثَ حتى يتوضأَلَا تقْ
: قَـالَ  "زاد أحمد   ١١٣»لَا تقْبلُ صلَاةُ أَحدِكُم إِذَا أَحدثَ حتى يتوضأَ       «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٨

تومرضلِ حأَه لٌ مِنجر ةَ: فَقَالَ لَهريرا ها أَبثُ يدا الْحاطٌ«: ؟ قَالَمرض اءٌ أَو١١٤»فُس 

                                                 
 ) ٦١٥ (- ١٨٣)٤٣١/ ١(وصحيح مسلم ) ٥٣٧و٥٣٦)(١١٣/ ١(صحيح البخاري  - ١١٢

يا رب أَكَلَ بعضِي بعضا، فَأَذِنَ لَها بِنفَسينِ، نفَسٍ فِي الشتاءِ ونفَسٍ فِي الصيفِ، فَهو               :واشتكَتِ النار إِلَى ربها، فَقَالَت    :وزاد الشيخان 
 "شد ما تجِدونَ مِن الحَر، وأَشد ما تجِدونَ مِن الزمهرِيرِ أَ

سـطوع الحـر    ) فيح. (من الإبراد وهو الدخول في البرد أي أخروا صلاة الظهر إلى حين يبرد النهار وتنكسر شدة الحر                ) فأبردوا[  (
شـدة  ) الزمهرير. (مجاز عن خروج ما يبرزمنها    ) بنفسين. (دادهامجاز عن ازدحام أجزائها واشت    ) أكل بعضي بعضا  (وفورانه وهيجانه   

 ]البرد
أي إذا اشتدت حرارة الجو في فصل الصيف فأخروا صلاة الظهر حـتى تخـف               " إذا اشتد الحَر فأبردوا بالظهر       " - � -يقول النبي   

أي افعلوها في وقت البرد     :لدخول في البرد، والباء للتعدية    وحقيقة الإبراد ا  :وهذا الأمر للندب اتفاقا، قال الزمحشري     . الحرارة ويبرد الجو  
أي فإن شدة الحر مـن  "  فإن شدة الحر من فيح جهنم       ." عندما ينكسر الحر لأن شدته تذهب الخشوع الذي هو ثمرة الصلاة وروحها           
 أقصر عن الصلاة، أي عند اسـتواء        ثم:"  أنه قال  - � -وهج جهنم، ونفَس من أنفاسها، وفي الحديث عن عمرو بن عبسةَ عن النبي              

أي اشتكت إليه مما تلاقيه من الغليان بلسـان المقـال لا    " اشتكت النار إلى را     " أخرجه مسلم   " فإن حينئذ تسجر جهنم     " الشمس  
" أكل بعضي بعضـاً  : فقالت"لأن حمله على الحقيقة كما قال النووي هو الصواب، واالله قادر على أن يخلق فيها الكلام                 . بلسان الحال 

 :أي بحثت عن شيء آكله فلم أجد، فأكلت نفسي وتلك طبيعة النار، كما قال فيها الشاعر
 فإن صبرك قاتله... اصبر على كيد الحسود 

 إن لَم تجد ما تأكله... كالنار تأكل بعضها 
من الجوف ويدخل إليه من الهواء، والمراد أن االله أذن لها           وأصل النفس ما يخرج     " فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء، ونفس في الصيف          " 

فهو أشد   " - � -قال  " طاقة باردة في الشتاء وطاقة حارة في الصيف         :أن تخفف عن نفسها فتفرز طاقتين متضادتين إلى هذه الأرض         
 إلّا من ذلك النفس الذي تخفف به عـن  أي فليست شدة الحرارة التي تعانوا صيفاً". ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير    

ولا مانع ولا غرابة أن يجمع . نفسها صيفاً، وليست شدة البرودة التي تقاسوا شتاءً إلا من ذلك النفس الذي تخفف به عن نفسها شتاءً         
 .بقة نارية وطبقة زمهريرية قادر على أن يخلق في جهنم ط- الثلج والنار -االله فيها بين الضدين، لأنّ الذي خلق في عالمنا الصغير 

استحباب الإِبراد بصلاة الظهر للمنفرد والجماعة عند اشتداد الحر صيفاً، وهو قول أبي حنفيـة وإسـحاق،                 :أولاً:ويستفاد منه ما يأتي   
كلام أحمد  وأما في شدة الحر فكلام الخرقي يقتضي استحباب الإِبراد ا على كل حال، وهو ظاهر                :وظاهر كلام أحمد، قال ابن قدامة     

وعلى هذا مذهب أبي عبد االله، يستحب تعجيلها في الشتاء والإبراد ا في الحر ، وهو قول اسحاق وأصحاب الرأي وأبـن                  :قال الأثرم 
رواه الجماعة عن أبي هريـرة، وهـذا   " إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم  :" - � -المنذر لظاهر قول النبي     

إنما يستحب الإِبراد بثلاثة شروط شدة الحر، وأن يكون في البلدان الحارة، ومساجد الجماعات، فأما من صـلاها                  :ل القاضي وقا. عام
يستحب الإِبراد في الحر والبرد معاً أمـا في الحـر   " وقال المالكية " في بيته أو في مسجد بيته فالأفضل تعجيلها، وهذا مذهب الشافعي           

 .بع القامة،وللجماعة إلى نصفها وأما في البرد فيستحب للجماعة فقط إلى ربع القامةفيستحب للمنفرد إلى ر
/ ٢(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .ظاهر الحديث استحباب التبكير بالظهر شتاءً وهو مذهب الجمهور خلافاً للمالكية:ثانياً
٧٢( 
 ) ٢٢٥ (- ٢)٢٠٤/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٩٥٤)(٢٣/ ٩(صحيح البخاري  - ١١٣



 ٦٣

 إِذَا نودِي بِالصلَاةِ فَأْتوها وأَنتم تمشونَ
 فَمـا   ،إِذَا نودِي بِالصلَاةِ فَأْتوها وأَنتم تمشونَ وعلَـيكُم السـكِينةُ         «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٠٩

 ١١٥» فَأَتِموا وما سبِقْتم،أَدركْتم فَصلُّوا
                                                                                                                                            

وتعقِّب بِأَنَّ الحَدثَ فِي . إِنَّ من أَحدثَ فِي القَعدةِ الأَخِيرةِ أَنَّ صلاته صحِيحةٌ لأَنه أَتى بِما يضادها:فِيهِ رد علَى من قالَ     :قالَ ابن بطّالٍ    
 .لِهِ لأَفسده ، وكَذا فِي آخِرِهِأَثنائِها مفسِد لَها فَهو كالجِماعِ فِي الحَج لَو طَرأَ فِي خِلا

          خارِيحِيحِ البمِن ص واضِعن مع ةٍ لَهزمٍ فِي أَجوِبح ةِ :وقالَ ابنا لِلطَّهارقِّنيتا مكُونَ المَرءُ طاهِرخلُو أَن يلا ي هةِ أَنمرجقَةُ الحَدِيثِ لِلتطابم
علَى الحالَينِ لَيس لأَحدٍ أَن يدخِلَ فِي الحَقِيقَةِ حِيلَةً ، فَإِنَّ الحَقِيقَةَ إِثبات الشيءِ صِدقًا أَو نفيه صِدقًا فَما كانَ                    أَو محدِثًا متيقِّنا لِلحدثِ و    

أَشار البخارِي بِهذِهِ الترجمةِ إِلَى الرد علَى قَولِ من         :يرِ  ثابِتا حقِيقَةً فَنافِيهِ بِحِيلَةٍ مبطِلٌ وما كانَ منتفِيا فَمثبِته بِالحِيلَةِ مبطِلٌ وقالَ ابن المُنِ             
قالَ بِصِحةِ صلاةِ من أَحدثَ عمدا فِي أَثناءِ الجُلُوسِ الأَخِيرِ ويكُونُ حدثُه كَسلامِهِ بِأَنَّ ذَلِك مِن الحِيلِ لِتصحِيحِ الصلاةِ مع الحَـدثِ ،                       

لِك أَنَّ البخارِي بنى علَى أَنَّ التحلُّلَ مِن الصلاةِ ركن مِنها فَلا تصِح مع الحَدثِ ، والقائِلُ بِأَنها تصِح يرى أَنَّ التحلُّـلَ مِـن                         وتقرِير ذَ 
وقَدِ استدلَّ  .  تحقُّقِ كَونِ السلامِ ركنا داخِلاً فِي الصلاةِ لا ضِدا لَها          وإِذا تقَرر ذَلِك فَلا بد مِن     :الصلاةِ ضِدها فَتصِح مع الحَدثِ ، قالَ        

الآخر ركنا  فَإِذا كانَ أَحد الطَّرفَينِ ركنا كانَ الطَّرف        " تحرِيمها التكبِير وتحلِيلُها التسلِيم     " من قالَ بِركنِيتِهِ بِمقابلَتِهِ بِالتحرِيمِ لِحدِيثِ       
 .ويؤيده أَنَّ السلام مِن جِنسِ العِباداتِ لأَنه ذِكر االلهِ تعالَى ودعاءٌ لِعِبادِهِ فَلا يقُوم الحَدثُ الفاحِش مقام الذِّكرِ الحَسنِ

ه الحَدثُ بعد التشهدِ أَي بعد التشهدِ الأَخِيرِ توضأَ وسلَّم وإِن تعمده            وانفَصلَ الحَنفِيةُ بِأَنَّ السلام واجِب لا ركن ، فِي الصلاةِ فَإِن سبقَ           
 المُحدِثَ فِي   فِيهِ رد علَى أَبِي حنِيفَةَ فِي قَولِهِ إِنَّ       :وقالَ ابن بطّالٍ    . فالعمد قاطِع وإِذا وجِد القَطع انتهتِ الصلاةُ لِكَونِ السلامِ لَيس ركنا          

يستأنِف الصلاةَ واحتجا بِهذا الحَدِيثِ ، وفِي بعضِ أَلفاظِهِ لا صلاةَ           :وقالَ مالِك والشافِعِي    . صلاتِهِ يتوضأُ ويبنِي ، ووافَقَه ابن أَبِي لَيلَى       
لا صلاةَ إِلاَّ بِطَهورٍ ، ومِن جِهةِ النظَرِ أَنَّ :غَيرِ مصلٍّ فَإِن قالُوا هو مصلٍّ رد لِقَولُه    إِلاَّ بِطَهورٍ فَلا يخلُو حالُ انصِرافِهِ أَن يكُونَ مصلِّيا أَو           

 .كُلَّ حدثٍ منع مِنِ ابتِداءِ الصلاةِ منع مِن البِناءِ علَيها بِدلِيلِ أَنه لَو سبقَه المَنِي لاستأنف اتفاقًا
  نِيفَةَ    :قُلتأَبا ح افِعِيِ قَولٌ وافَقولِلش .   يـثُ قـالُوا              :وقالَ الكِرمانِيثِ حالحَد علاةِ مةِ الصوا بِصِحكَمم حهةِ أَنمرجالت أَخذِهِ مِن وجه

 .نَّ الوضوءَ لَيس بِعِبادةٍيتوضأُ ويبنِي؛ وحيثُ حكَموا بِصِحتِها مع عدمِ النيةِ فِي الوضوءِ لِعِلَّةِ أَ
        ما حاصِلُه دِياونِ الدينِ عالت قَلَ ابنون:                 خـادِعي هأَن علَمو يأ وهوضتلَّى ولَم يثَ وصن أَحدأَنَّ م أَراد هةِ أَنمرجةَ الحَدِيثِ لِلتبناسأَنَّ م

     عدبطِلٌ كَما خو ملاتِهِ فَهبِص اسمِيرِهِ       النلَى ضع طَّلِعم هأَن علَمو ياالله وه عتِهِ وخادقَيسٍ بِهِجر أُم هاجِرفتح الباري شـرح صـحيح   . م
 )٣٢٩/ ١٢( ط دار المعرفة -البخاري

 صحيح ) ٨٠٧٨)(٤٤٢/ ١٣(مسند أحمد مخرجا  - ١١٤

 )٦٠٢ (- ١٥٣)٤٢١/ ١(وصحيح مسلم ) ٩٠٨ و٦٣٦)(١٢٩/ ١(صحيح البخاري  - ١١٥
يقال سعيت في كذا وإلى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه ومنه قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والمراد بقول                      ) تسعون(ش   [  

قال العلماء والحكمة في إتياا بسكينة والنهى عن السـعي أن الـذاهب إلى       ) وعليكم السكينة (االله تعالى فاسعوا إلى ذكر االله الذهاب        
 ]تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدبا بآداا وعلى أكمل الأحوالصلاة عامد في 

 - يجب عليه أن يتم ما فاته بعد سلام الإمام، لقولـه            -وهو الذي فاتته مع الإمام بعض الصلاة      -أن المسبوق   :أولاً:ويستفاد منه ما يأتي   
ءً فيجعل ما أدركه أول صلاته، أو يتمها قضاءً، فيجعل ما أدركه    واختلفوا كيف يتم صلاته، هل يتمها بنا      ". وما فاتكم فأتموا    :" - �

آخر صلاته فقال الشافعي وأحمد في رواية يتم ما فاته بناءً ويبني في الأقوال والأفعال معاً، فيجعل ما أْدركه أول صلاته، وما فاته آخـر        
أخرجه البيهقي، فإذا أدرك ركعة من الظهر مع        " تك  ما أدركت فهو أول صلا    :"  في حديث علي رضي االله عنه      - � -لقوله  . صلاته

الإمام، فإنه يقوم بعد السلام فيأتي بركعة واحدة بالفاتحة والسورة ويجلس للتشهد الأول، ثم يقوم فيأتي بالركعتين الباقيتين بالفاتحة فقط                    
عل ما أدركه مع الإِمام آخر صلاته، وما فاته أول          يقضى في الأقوال والأفعال معاً فيج     :وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية     . ويتشهد ويسلم 

أخرجه ابن أبي شـيبة بسـند صـحيح،         " وما فاتكم فاقضوا    :"  أنه قال  - � -صلاته واستدلوا على ذلك بحديث أبي ذر عن النبي          
ة والسورة، يجلس بعدهما يأتي بركعتين بالفاتح: كما قال أبو حنيفة وأحمد-فمن أدرك ركعة من الظهر فإنه  . والبيهقي عن معاذ بن جبل    

أما مالك فإنه حاول الجمع بين الأحاديث المختلفة ليعمل         . للتشهد الأول، ثم يقوم فيأتي بالركعة الأخيرة بالفاتحة فقط، ويتشهد ويسلم          



 ٦٤

را الْآخمهدلُ أَحقْتنِ يلَيجلِر اللَّه كحضي 
 ،»  كِلَاهما يدخلُ الْجنـةَ    ،يضحك اللَّه لِرجلَينِ يقْتلُ أَحدهما الْآخر     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١١٠
 ، ثُم يتوب اللَّه علَى الْآخرِ فَيهدِيهِ إِلَى الْإِسلَامِ        ، هذَا فَيلِج الْجنةَ   يقْتلُ«:وكَيف يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    :قَالُوا

دهشتسبِيلِ اللَّهِ فَيفِي س اهِدجي ١١٦»ثُم 
 لَا يبِيع أَحدكُم علَى بيعِ أَخِيهِ 

 ١١٧ » ولَا يخطِب علَى خِطْبةِ أَخِيهِ،ى بيعِ أَخِيهِلَا يبِيع أَحدكُم علَ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١١١
                                                                                                                                            

رة ونحوها، فمن   والسو. المسبوق يبني في الأفعال من تشهد وجلوس وسط ونحوه، ويقضي في الأقوال من قراءة الفاتحة              :ا جميعاً، فقال  
أدرك ركعة من الظهر فإنه يقوم بعد السلام فيأتي بركعة بالسورة والفاتحة، يجلس بعدها للتشهد، ثم يقوم فيأتي بركعة أخرى بالفاتحـة                      

 ما أدركت :" والسورة أيضاً، ثم يأتي بالركعة الأخيرة بالفاتحة فقط ويتشهد ويسلم، واستدل على ذلك بحديث علي رضي االله عنه قال                  
- � -لقوله  :أنه يجوز للرجل أن يقول فاتتنا الصلاة      :ثانياً. أخرجه البيهقي " مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك من القرآن           

 )١٢١/ ٢(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ".وما فاتكم فأتموا :" 

 ) ١٨٩٠ (- ١٢٩)١٥٠٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٢٦)(٢٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١١٦
كناية عن الرضا والقبول وإجزال العطاء وهو مثل ضربه لهذا الصنيع الذي هو مكان التعجب عند البشر أو هو ضحك      ) ضحك االله ي[ (

 ]بدخوله في الإسلام) يتوب االله على القاتل. (يليق به سبحانه وتعالى وليس كضحك البشر
يجاهِـد  :أَي؛ استِئْناف مبين ) :يقَاتِلُ(أَي معا ) :ينِ يقْتلُ أُحدهما الْآخر يدخلَانِ الْجنةَ     إِلَى رجلَ (أَي يرضى مقْبِلًا    ) :يضحك اللَّه تعالَى  

أَيِ الْكَافِرِ بِأَنْ يوفِّقَـه لِلْإِيمـانِ       ) :لَى الْقَاتِلِ ثُم يتوب اللَّه ع   (لِأَنه قُتِلَ شهِيدا    ؛ فَيرحمه  :أَي) :فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُ   (أَي أَحدهما   ) :هذَا(
  مِنؤفَي)دهشتسلِهِ    ) :فَيبِفَض همحرا فَيهِيدلُ شقْتا؛ فَيعِيدس اتم هلِأَن .ـ:قَالَ الطِّيبِي  الْإِقْباطِ وبِسى الِاننعم نِهمضبِإِلَى لِت كحضي يدالِ، ع

  لِهِمقَو وذٌ مِنأْخم:            هناضٍ عر تأَنهٍ طَلِقٍ وجهِ بِوإِلَي تهجوتهِ، وإِلَي طْتسبإِلَى فُلَانٍ إِذَا ان حِكْتض . وِيوقَالَ النو:     ادـرـلُ أَنْ يمتحيو
      ضِ رلَقَب هِينجوتالَى الْمعلَائِكَةِ اللَّهِ تم حِكقَالُ  ضا يلِهِ اه      :وحِهِ، كَمبِقَت را إِذَا أَملْطَانُ فُلَانلَ السقِيلَ. قَتاتِ     :وـابِهشتفَاتِ الْمالص مِن وه

هانحبهِ سإِلَي هوكَلُ عِلْميبِيهِ، وشنِ التع هزن٢٤٦٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .ي( 
   بد البقالَ ابن ع  ة             :رو فِي الجَنبِيل االله فَهن قُتِلَ فِي سذا الحَدِيث أَنَّ كُلّ مفاد مِن هستط دار   -فتح الباري شرح صـحيح البخـاري      .ي 

 )٤٠/ ٦(المعرفة 
 )١٤٠٨ (- ٣٨) ١٠٢٩/ ٢(وصحيح مسلم ) ٢١٤٠) (٦٩/ ٣(صحيح البخاري  - ١١٧

 أَنْ يبِيع حاضِر لِبادٍ، ولاَ تناجشوا، ولاَ يبِيع الرجـلُ           �نهى رسولُ اللَّهِ    «:لَّه عنه، قَالَ  عن أَبِي هريرةَ رضِي ال    : وهو أطول وهذا لفظه     
 بخاري ومسلمال» علَى بيعِ أَخِيهِ، ولاَ يخطُب علَى خِطْبةِ أَخِيهِ، ولاَ تسأَلُ المَرأَةُ طَلاَق أُختِها لِتكْفَأَ ما فِي إِنائِها

وصورة البيع له أن يقدم بسلعة ليبيعها بسعر يومها فيقول لـه الحاضـر   . قادم من البادية أو القرى) لباد. (المقيم في البلد  ) حاضر(ش  [
 من النجش وهو أن يزيد    ) تناجشوا. (اتركها عندي لأبيعها لك على التدريج بثمن أغلى وقيل معناه لا يصير له سمسارا في بيع أو شراء                 

وصورته أن يخطب رجل امرأة وتظهر الرضا وتفقا على     ) خطبة أخيه . (في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها وإنما ليخدع غيره ويغره           
لتقلب ما في إناء أختها في ) لتكفأ ما في إنائها. (مهر ولم يبق إلا العقد فيأتي آخر ويخطب ويزيد في المهر أو غير ذلك من وسائل الإغراء   

 ]والمعنى لتستأثر بخير زوجها وحدها وتحرم غيرها نصيبها منهإنائها 
وقد فسره ابن عباس رضي     " أن يبيع حاضر لباد     "  ى عن أنواع من البيع لما فيها من ضرر محقق منها             - � -أنّ النبي   :معنى الحديث 

سلعته، يريـد بيعهـا في الحـال، فيقـول لـه            أن يجيء الغريب إلى البلد ب     :االله عنهما بأن يكون له سمساراً، ومعناه كما قال بعضهم         
لا يجوز ذلك، وذلك أبو حنيفة      :دعها عندي لأبيعها لك على التدريج بأعلى من سعرها الحالي، وهو قول الشافعي ولهذا قال              :الحضري

 الـتي لا يريـد      أي لا يزد أحدكم على غيره في السلعة       " ولا تناجشوا   :" - � -ومنها بيع النجش حيث قال      . إلى جوازه واالله أعلم   
ولا يبيع الرجل   :" - � -ومنها بيع الرجل على بيع أخيه، حيث قال         . شراءها ليدفعه إلى شرائها بثمن أغلى مخادعة له واحتيالاً عليه         

 ـ                 ) لا(بالجزم على أن    " على بيع أخيه     ار، ناهية، وبالرفع على أا نافية، وصورة ذلك أن يقع البيع مع الخيار، فيأتي آخر في مـدة الخي



 ٦٥

 الْكَافِر يأْكُلُ فِي سبعةِ أَمعاءٍ
 ١١٨» والْمؤمِن يأْكُلُ فِي مِعى واحِدٍ،الْكَافِر يأْكُلُ فِي سبعةِ أَمعاءٍ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١١٢

                                                                                                                                            

 - � -ثم إنّ النبي    . افسخ هذا البيع، فأنا أبيعك بأرخص من ذلك، وكذلك شراء الرجل على شراء غيره منهي عنه               :فيقول للمشتري 
أي لا يأتي رجل بعد الاتفـاق علـى الـزواج           " ولا يخطب على خطبة أخيه      :" بعد ذلك ى عن أعمال أخرى خارج البيوع فقال        

ولا تسأل المرأة طلاق    "  منهما إلى الآخر فيخطب تلك المرأة لنفسه، ويرغب أهلها في تزويجها له،              والتراضي بين الطرفين وركون كل    
. أي ولا تطلب المرأة المخطوبة طلاق الزوجة الأولى لتسلبها ما كانت تنعم به من معاشرة ونفقة ونحوهـا                 " أختها لتكفأ ما في إنائها      

 .ن ماجةأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي واب:الحديث
تحريم بيع الحاضر للبادي وهو أن يتولى الحضري بيع السلعة للبدوي في المستقبل، منتظراً              :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

وهو قول أكثر أهل العلم، وقول مالك والليث والشافعي وأحمد، وحكى مجاهد جوازه وهو قول أبي حنيفة                 :ارتفاع سعرها، قال العيني   
النهي منسوخ، وهل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ ذهب مالك وأحمد إلى أن البيع لا يصح، وذهب الجمهور إلى أنه يصح :ن وقالواوآخري

فإن تواطأ البائع والمشتري أثما معاً، والبيع صحيح عند الشافعية والحنفية، خلافاً للحنابلة، وقالـت               ) ١(تحريم النجش   :ثانياًًً. مع الحرمة 
تحريم خطبة الرجل على خطبة :رابعاً. تحريم بيع الرجل على بيع أخيه بعد الركون والتراضي، ولا خلاف في ذلك           :ثالثاً.  الخيار له:المالكية

وقال مالك في المشهور . أخيه المسلم ما لم يأذن له وإلا كان عاصياً وصح نكاحه عند الجمهور، خلافاً لداود الظاهري ومالك في رواية              
منار .أنه لا يجوز للمخطوبة أن تسأل طلاق الزوجة الأولى:خامساً. بل الدخول، ويلحق الذمي بالمسلم عند الجمهورعنه يفسخ النكاح ق

 )٢٧٠/ ٣(القاري شرح مختصر صحيح البخاري 

 ) ٢٠٦٣ (- ١٨٦)١٦٣٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٥٣٩٧ و٥٣٩٦)(٧٢/ ٧(صحيح البخاري  - ١١٨
هو كناية عن الشره والرغبة في متاع الدنيا وملذاا والحرص على التشـبع مـن               ) عاءسبعة أم . (والجمع أمعاء وهي المصارين   ) معى (

 ]شهواا التي من جملتها تنوع المآكل والمشارب والامتلاء منها وقيل في معناه غير ذلك
          دمِنِ، فَلَا بؤةِ إِلَى الْمبساءٍ بِالنعةُ أَمادلِلْكَافِرِ زِي سلَي هأَن لَمدِيثِ، فَقَالَ الْقَاضِي     اعأْوِيلِ الْحت مِن :       ههرشو هصقَلَّلُ حِري مِنؤبِهِ أَنَّ الْم ادأَر
ا مطْمح لِبصـرِهِ إِلَّـا إِلَـى        والْكَافِر يكُونُ كَثِير الْحِرصِ شدِيد الشرهِ، لَ      . علَى الطَّعامِ، ويبارك لَه فِي مأْكَلِهِ ومشربِهِ، فَيشبع مِن قَلِيلٍ         

بِما بين من يأْكُلُ فِي مِعى واحِدٍ، وبين من يأْكُلُ فِـي سـبعةِ              . الْمطَاعِمِ والْمشارِبِ كَالْأَنعامِ، فَمِثْلُ ما بينهما مِن التفَاوتِ فِي الشرهِ         
 .عم الْأَغْلَبِأَمعاءٍ، وهذَا بِاعتِبارِ الْأَ

وِيوقَالَ النو:وهجا:فِيهِ وهددِ:أَحهمِنِ لِلْعؤالْم نِي فَلَامعثِيلِ يمةِ التلَى جِهع نِهِ فَقِيلَ لَهيلٍ بِعجقِيلَ فِي ر ها. أَنثَانِيهو: ي اللَّهمسي مِنؤأَنَّ الْم
أَنَّ الْمؤمِن يقْتصِد فِي أَكْلِهِ فَيشبِعه امتِلَاءُ بعضِ        :وثَالِثُها. ا يشرِكُه فِيهِ الشيطَانُ، والْكَافِر لَا يسميهِ فَيشارِكُه الشيطَانُ        تعالَى عِند طَعامِهِ فَلَ   

يحتملُ أَنْ يكُونَ هذَا فِي بعضِ الْمؤمِنِين وبعـضِ         :ورابِعها. لَّا ملْءُ كُلِّ الْأَمعاءِ   أَمعائِهِ، والْكَافِر لِشرهِهِ وحِرصِهِ علَى الطَّعامِ لَا يكْفِيهِ إِ        
أَنْ يـراد   :وسادِسها. السمنِأَنْ يراد بِالسبعةِ صِفَات الْحِرصِ والشرهِ وطُولِ الْأَملِ والطَّمعِ، وسوءِ الطَّبعِ والْحشدِ و            :وخامِسها. الْكُفَّارِ

أَنَّ بعض الْمؤمِنِين يأْكُلُ فِي مِعى واحِـدٍ،        :وسابِعها وهو الْمختار  . بِالْمؤمِنِ تام الْإِيمانِ الْمعرِض عنِ الشهواتِ الْمقْتصِر علَى سد خلَّتِهِ         
وفِي كَونِهِ هو الْمختار نظَـر ظَـاهِر        . اهـ. يأْكُلُونَ فِي سبعةٍ، ولَا يلْزم أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِن السبعةِ مِثْلُ مِعى الْمؤمِنِ            وأَنَّ أَكْثَر الْكُفَّارِ    

 بِبركَةِ التسمِيةِ حتى تقَع النسبةُ بينه وبين الْكَافِرِ، كَنِسبةِ من يأْكُلُ فِي لِلنظَّارِ، واختار السيوطِي فِي معناه أَنَّ الْمؤمِن يبارك لَه فِي طَعامِهِ
 .اهـ. سبعةِ أَمعاءٍ

 الْوضع، فَتجِد حالَ ذَلِك الْواحِدِ فِي الْأَكْلِ ويتحقَّق ذَلِك الْمعنى إِذَا قَدرت ذَلِك فِي شخصٍ واحِدٍ، أَو فِي أَشخاصٍ متماثِلِين مِن حيثُ   
وهو الْكَافِر خِلَاف حالِهِ وهو مؤمِن، وكَذَلِك فِي الْأَشخاصِ، وإِلَّا فَقَد يوجد فِي الْمؤمِنِين من يزداد شهوته فِي الْأَكْلِ علَـى الْكَـافِرِ،     

 م هديؤيقِيلَ             وأْتِي، ويا سلَى مع كَافِر فيض افَهدِيثٍ ضح لِيهِ مِنا يكَذَا فِيمدِيثِ، وذَا الْحفْسِ هةٍ   :ا فِي نعـبفِـي س أْكُلُ الْكَافِري اهنعم
 الْأَمعاءُ كِنايةً عنِ الشهواتِ، أَوِ الْمراد أَنَّ الْمؤمِن لَا يأْكُلُ إِلَّا مِـن              أَمثَالِ أَكْلِ الْمؤمِنِ، أَي يكُونُ شهوته أَمثَالَ شهوةِ الْمؤمِنِ، فَتكُونُ         

            عبس هِيةٍ ووبشلِفَةٍ متخاتٍ مجِه أْكُلُ مِني الْكَافِرلَالِ، والْح درجم هِيةٍ واحِدةٍ ورِقَةُ  :جِهالسو بضالْغةُ وارـا     الْغبالرو الْفَاسِد عيالْبو 
يعنِي أَنَّ الْمراد بِالسـبعةِ     . هذَا عِبارةٌ عن كَثْرةِ الْأَكْلِ وقِلَّتِهِ أَي خلُق الْمؤمِنِ قِلَّةُ الْأَكْلِ، وخلُق الْكَافِرِ كَثْرته             :والْخِيانةُ والْحلَالُ، وقِيلَ  

 لِزهدِ الْمؤمِنِ فِي الدنيا وحِرصِ الْكَافِرِ علَيها، فَهذَا يأْكُلُ بِلُغةً وقُوتا فَيشبِعه الْقَلِيلُ، وذَاك يأْكُلُ                - � -هذَا مثَلٌ ضربه    :يلَالتكْثِير، وقِ 



 ٦٦

ه؛ لِأَنضِرخ يما سماءَإِنضيةٍ بولَى فَرع لَسج  
 فَإِذَا هِي تهتز تحتـه      ،إِنما سمي خضِر؛ لِأَنه جلَس علَى فَروةٍ بيضاءَ       «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١١٣

 ١١٩»خضراءَ
 إِنَّ اللَّه لَا ينظُر إِلَى الْمسبِلِ يوم الْقِيامةِ

 ١٢٠» يعنِي إِزاره،إِنَّ اللَّه لَا ينظُر إِلَى الْمسبِلِ يوم الْقِيامةِ«:� رسولُ اللَّهِ  وقَالَ- ١١٤
                                                                                                                                            

    كْفِيهِ الْكَثِيرا فَلَا يصحِرةً ووهالطِّ   . ش هارتلُ اخذَا الْقَوهثُ قَالَ  ويح ةِ            :يبِيـادهفِي الز رِصحأَنْ ي هانأْنِ الْكَامِلِ إِيمش لِ أَنَّ مِنالْقَو اعمج
                حقْدذَا فَلَا يلَى خِلَافِ هع الْكَافِرو مِنؤالْم جِدةِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ، فَإِذَا ولْغبِالْب عقْنيقِلَّةِ الْغِذَاءِ، والَى  وعلِهِ تدِيثِ كَقَوانِي لَـا  {:فِي الْحالز

               مِنِينؤلَى الْمع ذَلِك مرحو رِكشم انٍ أَوا إِلَّا زهكِحنةُ لَا يانِيالزرِكَةً وشم ةً أَوانِيإلَّا ز كِحنمرقاة المفاتيح شـرح مشـكاة      ] ٣:النور[} ي
 )٢٦٩٧/ ٧(المصابيح 

 ) ٣٤٠٢)(١٥٦/ ٤(ري صحيح البخا - ١١٩
 ]لما نبت فيها من عشب أخضر) خضراء. (يابسة ليس فيها نبت) بيضاء. (هي قشرة وجه الأرض) فروة(ش [  

ا متحِد، واختار شارِح الْقَولَ الثَّانِي      ومعناهما واحِد، ومؤداهم  :قُلْت. الْهشِيم الْيابِس مِن النباتِ   :وقِيلَ. الْفَروةُ الْأَرض الْيابِسةُ  :فِي النهايةِ 
. قِطْعةُ نباتٍ مجتمِعـةٌ يابِسـةٌ  :جِلْدةُ وجهِ الْأَرضِ، وقِيلَ:الْأَرض الْيابِسةُ، وقِيلَ:الْمراد بِالْفَروةِ الْهشِيم الْيابِس شبهه بِالْفَروِ، وقِيلَ  :فَقَالَ
قُلْت:ه  رالْأَظْه وذَا ه .   قَالَ الطِّيبِيو-  اللَّه هحِمر :        لَهلِأَنَّ قَو بسةِ أَنايهاحِبِ النص لَيقَو مِن لَّ الثَّانِيلَعا     :(وضِرلْفِهِ خخ نم زتهت فَإِذَا هِي (

      لَيع ضِرالْخ ظَرن هالٌ، فَكَأَنح أَو يِيزما تى؟ إِمهتةِ انارضالنةِ ورضةِ الْخجِه مِن كرحتت فَإِذَا هِي ،لِسِهِ ذَاكجإِلَى م لَامالسلَاةُ وهِ الص . لَّهلَعو
ارِ بِأَنَّ الْخضرةَ زادت عنِ الْمجلِسِ إِلَى انتِهاءِ الْفَروةِ         مِن خلْفِهِ مع أَنَّ النمو والِاهتِزاز بِما كَانَ فِي موضِعِ الْجلُوسِ مِن تحتِهِ لِلْإِشع             :قَالَ

   ارِحقَالَ ش اءِ، ثُمضيالْب:  لُها  " قَوضِرا       " خاعِمن رضا أَخاتبن وِينِ أَينالت عرٍ محٍ فَكَساءَ   . بِفَتفْرةِ صلَى زِنع وِيرو .قُلْت: كَذَلِك وهفِي   و  "
مرقاة المفاتيح .أَكْثَرِ النسخِ الْمضبوطَةِ الْمعتمدةِ، لَكِن لَا يخفَى أَنَّ النسخةَ الْأُولَى لِمناسبةِ وجهِ التسمِيةِ أَولَى لِلْجمعِ بين الْمبنى والْمعنى 

 )٣٦٤٧/ ٩(شرح مشكاة المصابيح 
 )٨٢٢٩)(٥٣٥/ ١٣(مسند أحمد مخرجا  - ١٢٠

الْمسبِلُ إِزاره فَمعناه الْمرخِي لَه الْجار طَرفَه خيلَاءً كَما جاءَ مفَسرا فِي الْحدِيثِ الْآخرِ لَا ينظُر اللَّه إِلَى من يجر ثَوبه خيلَاءَ والْخيلَـاءُ                        
   ربِالْج قْيِيدذَا التهو رالْكِب                  بِيالن صخر قَدلَاءَ ويخ هرج نعِيدِ مبِالْو ادرلَى أَنَّ الْملُّ عديو هاربِلِ إِزسالْم وممع صصخلَاءَ ييفِـي   � خ 

             يلِغ هرإِذْ كَانَ ج مهمِن تقَالَ لَسو هنع اللَّه ضِييقِ ردكْرٍ الصلِأَبِي ب ذَلِك      هرغَيو رِيرِيرٍ الطَّبج نب دمحفَرٍ معو جأَب امقَالَ الْإِملَاءِ ويرِ الْخ
                  م اءَ ذَلِكج قَدو قُلْت هكْمرِهِ حغَيالْقَمِيصِ و رِهِ مِنغَي كْمحو اسِهِمةَ لِبامكَانَ ع هلِأَن هدحارِ والَ الْإِزبإِس ذَكَرو     هِ مِـنلَيا عوصصنا منيب

 قَالَ الْإِسبالُ فِي الْإِزارِ والْقَمِيصِ والْعِمامةِ مـن  � مِن رِوايةِ سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنهم عنِ النبِي               �كَلَامِ رسولِ اللَّهِ    
    ي لَاءَ لَميئًا خيش رج        لَمأَع اللَّهوالنسائى وبن ماجه باسناد حسن و داوو دأَب اهوةِ رامالْقِي موهِ يالَى إِلَيعت ظُرِ اللَّهشرح النووي على مسلم "ن

)١١٦/ ٢( 
         هفَعفَّل رغبد االله بن مدِيث عوجاء مِن ح "       ع اقَينِ ، ولَيسة المُؤمِن إِلَى أَنصاف السينِ ، وما أَسفَل مِن          أَزِرين الكَعبينه وبج فِيما برلَيهِ ح

وهذا الإِطلاق محمول علَى ما ورد مِن قَيد الخُيلاء ، فَهو الَّذِي ورد فِيهِ الوعِيد بِالاتفاقِ ، وأَمـا مجـرد الإِسـبال      " ذَلِك فَفِي النار    
حث فِيهِ فِي الباب الَّذِي يأتِي البيلِيهفَس. 

ويستثنى مِن إِسبال الإِزار مطلَقًا ما أَسبلَه لِضرورةٍ كَمن يكُون بِكَعبيهِ جرح مثَلاً يؤذِيه الذُّباب مثَلاً إِن لَم يستره بِإِزارِهِ حيثُ لا يجِد                       
 لِعبدِ الرحمن بن عوف فِي لُبس القَمِيص الحَرِير مِن أَجل  �لِك بِإِذنِهِ   واستدلَّ علَى ذَ  " شرح الترمِذِي   "غَيره ، نبه علَى ذَلِك شيخنا فِي        

فتح الباري شـرح صـحيح   "والجامِع بينهما جواز تعاطِي ما نهِي عنه مِن أَجل الضرورة ، كَما يجوز كَشف العورة لِلتداوِي       . الحَكَّة  
 )٢٥٧/ ١٠( ط دار المعرفة -البخاري

لا يجوز لِلرجلِ أَن يجاوِز بِثَوبِهِ كَعبه ، ويقُول لا أَجره خيلاء ، لأَنَّ النهي قَد تناولَه لَفظًا ، ولا يجوز لِمـن تناولَـه        :ابن العربِي   قالَ  
 .ير مسلَّمة ، بل إِطالَته ذَيله دالَّة علَى تكَبره ا هـ ملَخصااللَّفظ حكما أَن يقُول لا أَمتثِله لأَنَّ تِلك العِلَّة لَيست فِي ، فَإِنها دعوى غَ
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 حبةٌ فِي شعرةٍ
قِيلَ لِبنِي إِسرائِيلَ ادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا حِطَّـةٌ يغفِـر لَكُـم             «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١١٥
طَايخلُوا. اكُمدفَب،اهِهِمتلَى أَسفُونَ عحزي ابلُوا الْبخقَالُوا، فَدةٍ: ورعةٌ فِي شب١٢١»ح 

 اضطجاع النعسان
إِذَا قَام أَحدكُم مِن اللَّيلِ فَاستعجم الْقُرآنُ علَى لِسانِهِ فَلَم يـدرِ مـا              «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١١٦

 ١٢٢»لُ فَلْيضطَجِعيقُو
 لَا يقُلِ ابن آدم يا خيبةَ الدهرِ

لَا يقُلِ ابن آدم يا خيبةَ الدهرِ فَإِني أَنا الـدهر أُرسِـلُ             «:قَالَ اللَّه تعالَى  :� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١١٧
 ١٢٣»اللَّيلَ والنهار فَإِذَا شِئْت قَبضتهما

                                                                                                                                            

 -فتح الباري شرح صحيح البخاري    "وحاصِله أَنَّ الإِسبال يستلزِم جر الثَّوب وجر الثَّوب يستلزِم الخُيلاء ولَو لَم يقصِد اللاَّبِس الخُيلاء              
 )٢٦٤/ ١٠(ط دار المعرفة 

 ) ٣٠١٥ (- ١)٢٣١٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٤٠٣)(١٥٦/ ٤(بخاري صحيح ال - ١٢١
غيروا ) فبدلوا /. (٥٨البقرة  / حط عنا ذنوبنا واغفر لنا      ) حطة. (منحنين كهيئة من يريد السجود خضوعا الله تعالى وشكرا        ) سجدا (

) حبة في شـعرة   . (ست وهو مقعدة الإنسان   جمع ا ) أستاههم. (لفظة حطة فقالوا حنطا سمقاتا أي حنطة حمراء استخفافا بأمر االله تعالى           
 ]ليس لهم غرض من هذا الكلام لأنه لا معنى له وإنما قالوه استهزاء ومخالفة

أي اللهم حط عنا ذنوبنا، فدخلوا زاحفين       . أن بني إسرائيل أمروا أن يدخلوا بيت المقدس ساجدين شاكرين قائلين حطة           :معنى الحديث 
 .في شعيرةحبة :وهم يقولون مستهزئين ساخرين

إمعان بني إسرائيل في الضلال والاستخفاف بـأوامر االله         :ثانياً. تفسير هذه الآية الكريمة   :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 
 )٣٣/ ٥(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .واستهتارهم بأحكامه

 )٧٨٧ (- ٢٢٣)٥٤٣/ ١(صحيح مسلم  - ١٢٢
 ]ي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاسأ) فاستعجم القرآن(ش  [  
وـذيب الأدب المفـرد للبخـاري       ) ٢٢٤٦ (- ٣)١٧٦٢/ ٤(وصحيح مسلم   ) ٢٢٤٦ (- ٣) ١٧٦٢/ ٤(صحيح مسلم    - ١٢٣

  )٨٢٣٢)(٥٣٦/ ١٣(ومسند أحمد مخرجا ) ٧٧٠) (١١٥:ص(
لدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة ا من        قال العلماء هو مجاز وسببه أن العرب كان من شأا أن تسب ا            ) أنا الدهر (ش   [

 لا تسبوا الدهر فإن االله      - � -موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك فيقولون يا خيبة الدهر ونحو هذا ألفاظ سب الدهر فقال النبي                     
هو فاعلها ومترلها وأما الدهر الـذي هـو      هو الدهر أي لا تسبوا فاعل النوازل فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على االله تعالى لأنه                  

 ]الزمان فلا فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق االله تعالى ومعنى فإن االله هو الدهر أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات
   دِياوونَ            :وقالَ الددعوءَها يطَ االله نو كَقَولِهِم قَحةِ وههر بِالخَيبلَى الدعاء عو ده          ذا أَصلها ثُـمة هكَلِم لَى الأَرض بِالقَحطِ ، وهِيع

 . صارت تقال لِكُلِّ مذموم
                        بِكُم ر لَ ذَلِكن أَنزم مبتبو الفاعِل ، فَإِذا سأَخطَأَ فَإِنَّ االله ه هبوهِ فَسكرالفاعِل لِلم هأَن قَدن اعتهر أَنَّ مالد بن سهي عى النعنوم  ـعج

 السب إِلَى االله ،
 :ومحصل ما قِيلَ فِي تأوِيله ثَلاثَة أَوجه 

 .أَي المُدبر لِلأُمورِ" أَنَّ االله هو الدهر:"أَحدها أَنَّ المُراد بِقَولِهِ 
 .ثانِيها أَنه علَى حذف مضاف أَي صاحِب الدهر

 )٥٦٥/ ١٠( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري".بِيدِي اللَّيل والنهار:"ك عقَّبه بِقَولِهِ ثالِثها التقدِير مقَلِّب الدهر ، ولِذَلِ
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 نِعِما لِلْمملُوكِ أَنْ يتوفَّاه اللَّه بِحسنِ طَاعةِ ربهِ
 نِعِما لَـه  ،نِعِما لِلْمملُوكِ أَنْ يتوفَّاه اللَّه بِحسنِ طَاعةِ ربهِ وطَاعةِ سيدِهِ    «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١١٨

ا لَه١٢٤»نِعِم 
 لَى الصلَاةِ فَلَا يبصق أَمامهإِذَا قَام أَحدكُم إِ

إِذَا قَام أَحدكُم إِلَى الصلَاةِ فَلَا يبصق أَمامه؛ فَإِنه يناجِي اللَّه ما دام فِي              «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١١٩
لَّاهصلَكًا،ممِينِهِ مي نمِينِهِ؛ فَإِنَّ عي نلَا عو ، لَكِنلِهِ ورِج تحت الِهِ أَوشِم نع قصبلِي،هفِند١٢٥» فَي 

                                                 
 ) ١٦٦٧ (- ٤٦)١٢٨٥/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٥٤٩)(١٤٩/ ٣(صحيح البخاري  - ١٢٤
 ]نعم الشيء الذي يحصله المملوك) نعم ما لأحدهم  (

     ربد البذا الحَ  :قالَ ابن عى هعنوف                  مده فِي المَعـرية سه فِي العِبادات وطاعبة رلَيهِ أَمرانِ واجِبانِ طاعع عما اجتبد لَمدِيث عِندِي أَنَّ الع
فـتح  . أَمره االله بِطاعتِـهِ    فَقام بِهِما جمِيعا كانَ لَه ضِعف أَجر الحُر المُطِيع لِطاعتِهِ ، لأَنه قَد ساواه فِي طاعة االله وفَضلَ علَيهِ بِطاعةِ من                    

  )١٧٦/ ٥( ط دار المعرفة -الباري شرح صحيح البخاري
عِما لَه فَنِعِما لَـه،     نِ:كَرره لِلْمبالَغةِ فِي تحسِينِ أَمرِهِ فَكَأَنه قَالَ      ) . نِعِما لَه (نِعم شيئًا لَه وفَاته فِي طَاعةِ اللَّهِ ثُم فِي طَاعةِ سيدِهِ            :والْمعنى

وحكِي أَنَّ بعض الْأَغْنِياءِ أَعتق عبدا صالِحا لَه فَقَـالَ          . ويمكِن أَنْ يكُونَ أَحدهما بِالنسبةِ إِلَى حالِ الدنيا، والْآخر بِالنسبةِ إِلَى الْأُخرى           
لَه:تقَصن لْتا فَعم يبِئْسبدِ رعِن رِي مِن٢١٩٥/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . أَج( 

  )٤١٦)(٩١/ ١(صحيح البخاري  - ١٢٥
 ]لأن قرينه الشيطان يقف عن يساره في الصلاة) عن يساره. (يكتب الحسنات ولشرف اليمين) فإن عن يمينه ملكا(ش [  

نفْي معناه النهيِ، وظَاهِره    :نهي، وقِيلَ ) :فَلَا يبصق أَمامه  (إِذَا كَانَ أَحدكُم فِي صلَاتِهِ      : رِوايةٍ لِلْبخارِي  وفِي) :إِذَا قَام أَحدكُم إِلَى الصلَاةِ    (
    رِهِ أَيغَيجِدِ وسفِي الْم امع هصِ:أَنختلَةِ، والْقِب وحن هامأَم اقزقِطِ الْبسـالَى    لَا يعةِ إِلَـى اللَّـهِ تبساتِ بِالنمِيعِ الْجِهاءُ جتِولَةِ اسالْقِب يص

يمـا لِلْـيمِينِ   تعظِ) :ولَا عن يمِينِهِ. (يخاطِبه ما دام فِي مصلَّاه، ومن يناجِي أَحدا مثَلًا لَا يبصق نحوه          :أَي) فَإِنما يناجِي اللَّه  . (لِتعظِيمِها
إِنه أَمِير علَـى  :يكْتب الْحسناتِ الَّتِي هِي علَامةُ الرحمةِ، فَهو أَشرف والتنكِير لِلتعظِيمِ، وقَد ورد         ) :فَإِنَّ عن يمِينِهِ ملَكًا   (وزِيادةً لِشرفِها   

    ابكِت مِن هعنمارِ يسلَكِ الْياتِ        مإِلَى الطَّاع جِعري لَّهاتٍ لَعاعئَاتِ إِلَى ثَلَاثِ سيةِ الس . فَظَـةِ   :قَالَ الطِّيبِيالْح رغَي رآخ لَكم ادرمِلُ أَنْ يتحي
         س بِيلُهائِهِ، فَسعلَى دنِ عيامالتامِ والْإِلْهأْيِيدِ ولَاةِ لِلتالص دعِن رضحي  ،امِ الْكَاتِبِينالْكِر مِن فَظُهحي نم قفَو هائِرز كْرِمأَنْ ي جِبائِرِ، فَيبِيلُ الز

   الشمِينِ والْي نيا بةِ، كَممحالر نِ مِنلَكَيالْم نيا بلَى ما عبِيهنةِ، تاممِينِ بِالْكَرالْي احِبص صخمِلُ أَنْ يتحيالِوم .ةِ، :أَيامالْكَرةِ والْقُو مِن
واستثْنى بعضهم مِن الْمسجِدِ النبوِي مستقْبِلَ الْقِبلَةِ؛ فَإِنَّ بصاقَه عن يمِينِهِ           :قَالَ ابن حجرٍ  . وتميِيزا بين ملَائِكَةِ الرحمةِ وملَائِكَةِ الْعذَابِ     

 . عن يسارِهِ اهـ- علَيهِ السلَام -لِأَنه أَولَى، 
             هكَلَام ملَى، تمِينِ أَونِ الْيئِذٍ عحِين هأَن مِهِ، فَإِنَّ الظَّاهِرقَد تحت همِن كَّنمتي لَمةٌ واعمارِهِ جسلَى يكَانَ ع ا لَوكَم جِيهو وهو . هأَن الظَّاهِرو

بِواوِ الْعطْفِ مع   :وفِي نسخةٍ ) لِيبصق(ذَا صلَّى داخِلَ الْكَعبةِ أَوِ الْحِجرِ، فَيتعين تحت قَدمِهِ إِذَا كَانَ تحته ثَوب أَو يأْخذُه بِكُمهِ أَو ذَيلِهِ                   إِ
    كَّنسترِ اللَّامِ وارِهِ (كَسسي نع (أَي: لَى ثَوجِدِ      عسبِهِ إِنْ كَانَ فِي الْم)  ِمِهقَد تحت ةٍ     ) أَوايفِي رِوو ،هبثَو هتحمِـهِ    :إِذَا كَانَ تقَد ـتحتو
لِ الْبزاق إِلَى شيءٍ مِـن أَجزائِـهِ،        وهذَا إِذَا كَانَ الْمصلِّي فِي غَيرِ الْمسجِدِ، أَو فِيهِ ولَم يصِ          :قَالَ ابن حجرٍ  . بِلَا واوٍ :بِالْواوِ، وفِي أُخرى  

كَـانَ  :الْمراد من هو خارِجها مطْلَقًا، وقِيـلَ      :ويلْحق بِالصلَاةِ فِي ذَلِك خارِجها ولَو غَير الْمسجِدِ، خِلَافًا لِلْأَذْرعِي كَالسبكِي، ثُم قِيلَ            
. أَنه كَرِه أَنْ يبصق عن يمِينِهِ ولَيس فِي صلَاةٍ        . النسبةِ لِكَراهةِ إِمامِهِ، وذَلِك لِما رواه عبد الرزاقِ وغَيره، عنِ ابنِ مسعودٍ           مستقْبِلَ الْقِبلَةِ بِ  

وكَانَ الَّذِي خصه بِحالَةِ الصلَاةِ أَخذَه مِن تعلِيلِ النهيِ بِأَنَّ عن يمِينِهِ            :لْبارِيقَالَ فِي فَتحِ ا   . ما بصقْت عن يمِينِي منذُ أَسلَمت     :وعن معاذٍ 
أَنَّ علَى الْيسارِ ملَكًا آخر، وأَجاب      بِالْمنعِ مع   :ملَكًا، وهو ظَاهِر إِنْ قُلْنا الْمراد بِالْملَكِ غَير الْكَاتِبِ، وإِلَّا فَقَدِ استشكِلَ اختِصاصه يعنِي             

بِأَنَّ الصلَاةَ أُم الْحسـناتِ  :وأَجاب بعض الْمتأَخرِين  . بِاحتِمالِ اختِصاصِهِ بِملَكِ الْيمِينِ تشرِيفًا لَه، ولَا يخفَى ما فِيهِ         :جماعةٌ مِن الْقُدماءِ  
وفِـي  . فَإِنَّ عن يمِينِهِ كَاتِب الْحسناتِ    :ا دخلَ لِكَاتِبِ السيئَاتِ فِيها، ويشهد لَه ما رواه ابن أَبِي شيبةَ فِي هذَا الْحدِيثِ قَالَ               الْبدنِيةِ، فَلَ 
انِيرقَرِي       :الطَّبمِينِهِ، وي نع لَكميِ اللَّهِ، ودي نيب قُومي هأَن  لَـكلَّ ملَعطَانُ، ويالش وهلَى الْقَرِينِ وع قَعا يمئِذٍ إِنحِين اقصارِهِ، فَالْبسي نع هن
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تولَغ ونَ فَقَدكَلَّمتي مهوا وصِتاسِ أَنلِلن إِذَا قُلْت 
يعنِـي   ،إِذَا قُلْت لِلناسِ أَنصِتوا وهم يتكَلَّمونَ فَقَد لَغوت علَى نفْسِك         «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢٠

 ١٢٦»يوم الْجمعةِ
 أَنا أَولَى الناسِ بِالْمؤمِنِين فِي كِتابِ اللَّهِ

 فَأَيكُم ترك دينا أَو ضـيعةً       ،أَنا أَولَى الناسِ بِالْمؤمِنِين فِي كِتابِ اللَّهِ      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢١
هلِيي وونِي فَإِنعكَانَ ،فَاد نم هتبصالِهِ عبِم ثِرؤالًا فَلْيم كرا تم كُمأَي١٢٧»و 

كُمدقُلْ أَحلَا ي:لِي إِنْ شِئْت اغْفِر ماللَّه 
وِ  أَ ، أَوِ ارحمنِي إِنْ شِـئْت     ،اللَّهم اغْفِر لِي إِنْ شِئْت    :لَا يقُلْ أَحدكُم  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢٢

قْنِي إِنْ شِئْتزار،لَه كْرِهاءُ لَا مشا يلُ مفْعي هأَلَةَ؛ إِنسزِمِ الْمع١٢٨» لِي 

                                                                                                                                            

        ذَلِك ءٌ مِنيش هصِيبثُ لَا ييكُونُ بِحئِذٍ يارِ حِينسا. (الْيهفِندفَي: (-    مزجيفْعِ وفْعِ الْأَذَى  - بِالرلمفاتيح شرح مشكاة المصـابيح     مرقاة ا . لِد
)٦٠٠/ ٢( 

 ) ٨٥١ (- ١١)٥٨٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٩٣٤)(١٣/ ٢(صحيح البخاري  - ١٢٦
 "أَنصِت، والإِمام يخطُب، فَقَد لَغوت :إِذَا قُلْت لِصاحِبِك يوم الجُمعةِ:"  ولفظه عندهما 

زا يغزو ويقال لغى يلغي كعمي يعمى لغتان الأولى أفصح وظاهر القرآن يقتضـي    قال أهل اللغة يقال لغا يلغوا كغ      ) فقد لغوت (ش   [  
هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة قال االله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وهذا من لغى يلغي ولو كان مـن                         

 ] الكلام الملغي الساقط الباطل المردودالأول لقال والغوا بضم الغين ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو وهو
إذا رأيت مـن بجانبـك      :أي" إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت           :" - � -يقول النبي   :معنى الحديث 

 .وابك عليهاوحرِمت فضيلة الجمعة، ونقص ث. اسكت، فقد أسأت الأدب، وارتكبت مخالفة تأثم عليها:يتحدث أثناء الخطبة، وقلت له
واللغو هو كل عمل باطل يأثم      .  سمى ذلك لغواً   - � -وجوب الإِنصات أثناء خطبة الجمعة، وتحريم الكلام عندها، لأنه          :ويستفاد منه 

ذَا قُـرِئ   وإِ:(عليه فاعله، وهذا يعني أن الحديث أثناء الخطبة مخالفة شرعية محرمة، وقد أمر االله تعالى بالإنصات إلى الخطبة في قوله تعالى                    
 )٢٥٩/ ٢(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .واختار ابن جرير أن المراد بالقرآن خطبة الجمعة) الْقُرآَنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا

 ) ١٦١٩ (- ١٦)١٢٣٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٣٧١و٢٣٩٩)(١١٨/ ٣(صحيح البخاري  - ١٢٧
   هقِيلَ إِن�    م قْضِيهِ مِنهِ                كَانَ يلَيا عاجِباءُ وذَا الْقَضقِيلَ كَانَ هفْسِهِ والِ نالِصِ مخ قِيلَ مِنو لِمِينسالِحِ الْمصالِ م�     ـهمِن عربقِيلَ تو 

 دين فَقِيلَ يجِب قَضاؤه مِن بيتِ الْمالِ وقِيلَ لَـا           والْخِلَاف وجهانِ لِأَصحابِنا وغَيرِهِم واختلَف أَصحابنا فِي قَضاءِ دينِ من مات وعلَيهِ           
       بِيدِيثِ أَنَّ النذَا الْحى هنعمو جِبي�                   ـنيـهِ دلَينِ فَإِنْ كَانَ عالَيفِي الْح هلِيا وأَنتِهِ وومو دِكُماةِ أَحيفِي ح الِحِكُمصبِم ا قَائِمقَالَ أَن 

ضيته مِن عِندِي إِنْ لَم يخلِّف وفَاءً وإِنْ كَانَ لَه مالٌ فَهو لِورثَتِهِ لَا آخذُ مِنه شيئًا وإِنْ خلَّف عِيالًا محتاجِين ضائِعِين فَلْيأْتوا إِلَي فَعلَـي           قَ
مهتنؤمو مهفَقَت٦٠/ ١١(شرح النووي على مسلم "ن( 

 ) ٢٦٧٩ (- ٨)٢٠٦٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٧٤٧٧ و٦٣٣٩)(٧٤/ ٨(صحيح البخاري  - ١٢٨
           دهيؤظِيم الكَثِير ، وييء العراد بِهِ الأَمر بِطَلَبِ الشمِل أَن يحتعاء والإِلحاح فِيهِ ، ويكرارِ الدبِت بالِغ فِي ذَلِكة أَي يغبظِّم الرعى قَوله لِيعنم

 .فَإِنَّ االله لا يتعاظَمه شيء" هذِهِ الرواية ما فِي آخِر 
وهما بِمعنى ، والمُراد أَنَّ الَّذِي يحتاج إِلَى التعلِيق بِالمَشِيئَةِ ما إِذا " فَإِنه لا مكرِه لَه " ؛ فِي حدِيث أَبِي هريرة " فَإِنه لا مستكرِه لَه:"قَوله 

   ي و                     كانَ المَطلُوب مِنهبحانه فَها االله سوأَم ، يء إِلاَّ بِرِضاهالش ذَلِك طلُب مِنهلا ي هعلَم بِأَنلَيهِ ويفِّف الأَمر عخيء فَيلَى الشى إِكراهه عأَتت
 . طلُوب والمَطلُوب مِنه ، والأَول أَولَىالمَعنى أَنَّ فِيهِ صورة الاستِغناء عن المَ:وقِيلَ . منزه عن ذَلِك فَلَيس لِلتعلِيقِ فائِدة 



 ٧٠

 حبس الشمس على يوشع بن نون
ضـع  لَا يتبعنِي رجلٌ قَد كَانَ ملَك ب      :غَزا نبِي مِن الْأَنبِياءِ فَقَالَ لِلْقَومِ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢٣

 ولَا آخر قَدِ اشترى غَنما أَو       ، ولَا آخر بنى بِناءً لَه ولَما يرفَع سقُفَها        ،امرأَةٍ يرِيد أَنْ يبنِي بِها ولَما بنى      
أَنتِ : فَقَالَ لِلشمسِ  ، قَرِيبا مِن ذَلِك    أَو ، فَغزا فَدنا الْقَريةَ حِين صلِّي الْعصر      ،خلِفَاتٍ وهو ينتظِر وِلَادها   

  ورأْما مأَنةٌ وورأْمئًا    ،ميش لَيا عهبِساح مهِ      ، اللَّهلَيع اللَّه حى فَتتهِ حلَيع تبِسـوا     ، فَحا غَنِموا معمفَج 
     همطْعأَنْ ت تفَأَب أْكُلَهلِت ارلَتِ النلُولُ :فَقَالَ ،فَأَقْبالْغ ـلٌ       ،فِيكُمجكُلِّ قَبِيلَـةٍ ر نِي مِنايِعبفَلْي ،   وهعـايفَب 

 فَبايعته قَبِيلَته فَلَصِق يد رجلَـينِ أَو ثَلَاثَـةٍ          ، فَلْتبايِعنِي قَبِيلَته  ،فِيكُم الْغلُولُ :فَلَصِقَت يد رجلٍ بِيدِهِ فَقَالَ    
فَأَخرجوا لَه مِثْلَ رأْسِ بقَرةٍ مِن ذَهبٍ فَوضعوه فِي الْمـالِ           : قَالَ ، أَنتم غَلَلْتم  ،فِيكُم الْغلُولُ :الَ فَقَ ،بِيدِهِ

    فَأَكَلَت ارلَتِ النعِيدِ فَأَقْببِالص وهبِأَنَّ       :قَالَ. و ا؛ ذَلِكلِنقَب دٍ مِنلِأَح ائِمنحِلَّ الْغت ا     فَلَمفَنـعأَى ضر اللَّه 
 ١٢٩»وعجزنا فَطَيبها لَنا

                                                                                                                                            

     ربد البقالَ ابن ع:                      هلأَن حِيل لا وجه لَهستكَلام م هنيا لأَنين والدور الدمِن أُم أَعطِنِي إِن شِئت وغَير ذَلِك مقُول اللَّهدٍ أَن يوز لأَحجلا ي
       هوظاهِره أَن ، ل إِلاَّ ما شاءَهفعـو        لا يترِيـه وهة التلَى كَراهع هي فِي ذَلِكالن ووِيلَ النمو الظّاهِر ، وححرِيم ، وهلَى التهي علَ النمح 

 .أَولَى ، ويؤيده ما سيأتِي فِي حدِيث الاستِخارة
 .عاء ويكُون علَى رجاء الإِجابة ، ولا يقنط مِن الرحمة فَإِنه يدعو كَرِيمافِي الحَدِيث أَنه ينبغِي لِلداعِي أَن يجتهِد فِي الد:قالَ ابن بطّال 

لا يمنعن أَحدا الدعاء ما يعلَم فِي نفسه ، يعنِي مِن التقصِير ، فَإِنَّ االله قَد أَجاب دعاء شر خلقه وهو إِبلِيس حِـين                        :وقَد قالَ ابن عيينةَ     
 "رب أَنظِرنِي إِلَى يوم يبعثُونَ" قالَ 

   دِياوى قَولُه   :وقالَ الدعنعزِم المَسأَلَة   :"معاء البائِس الفَقِير            " لِيثنِي ، ولَكِن دقُل إِن شِئت كالمُستولا ي لِحهِد ويجتفتح الباري شرح   .أَن ي
 )١٤٠/ ١١( ط دار المعرفة -صحيح البخاري

 ) ١٧٤٧ (- ٣٢)١٣٦٦/ ٣(وصحيح مسلم ) ٣١٢٤)(٨٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٩
يـدخل  ) يبني ـا . (عقد عليها عقد زواجه وأصبح يملك أن يجامعها ويطلق البضع على الجماع وعلى الفرج          ) ملك بضع امرأة  (ش[  

انت ليلة سبت ومحرم    بالقتال قبل الغروب وك   ) مأمور. (بالغروب) مأمورة. (جمع خلفة وهي الناقة الحامل    ) خلفات. (عليها وتزف إليه  
خيانة في الغنيمة أي إن أحدا أخـذ       ) غلولا. (أي تحرقها ) تطعمها. (امنعها من الغروب  ) احبسها عنا . (عليهم القتال يوم السبت وليلته    

 ]قلة مالنا عن سد حاجات الجهاد فرحمنا بحلها لنا) رأى ضعفنا وعجزنا. (منها بغير حق
عدا تينالد ن؛ وفيه أَنَّ فِتذَلِك بٍ مِنلَى قُركَانَ عا ولَ بِهخد ا أَولْ بِهخدي لَمأَةٍ وراِم عضب لَكم نقَاءِ؛ لِأَنَّ مةِ الْببحملَعِ وإِلَى الْه فْسو الن

بِيلَ إِلَى شطَانُ السيالش جِديا وهوعِ إِلَيجبِالر لِّقعتم هافَإِنَّ قَلْبينالِ الدوأَح أَةِ مِنرالْم رغَي كَذَلِكةِ، والطَّاع هِ مِنلَيع وا هملِ قَلْبِهِ عغ. 
                 فَتعا ضمبر لُّقعت لَه نا؛ لِأَنَّ مالِ لَهازِمٍ فَارِغِ الْبإِلَّا لِح ضفَوغِي أَنْ تبنةَ لَا يهِمالْم وروأَنَّ الْأُم       الْقَلْبةِ، وفِي الطَّاع هتغْبر قَلَّتو هتزِيمع 

قَوِي عمتإِذَا اِجارِحِ وولُ الْجفِع فعض قفَرإِذَا ت. 
فُونَ فِيهرصتلَا ي لَكِن ،مهلَابأَسو ائِهِمدالَ أَعوذُونَ أَمأْخيونَ وزغوا يأَنْ وأَنَّ الأمم السابقة كَان ذَلِك وِهِمولِ غَزةُ قَبلَامعا، وهونعمجلْ يا ب

                       لَى هاالله ع نم قَدلُولُ، والْغ فِيهِم قَعولِ أَنْ يمِ الْقَبدابِ عبأَس مِنزِلَ ونولِهِ أَنْ لَا تمِ قَبدةُ علَامعا، وأْكُلَهاءِ فَتمالس مِن ارزِلَ الننةِ  تذِهِ الْأُم
 .ورحِمها، فَأَحلَّ لَهم الْغنِيمةَ، وستر علَيهِم الْغلُولَ، فَطَوى عنهم فَضِيحةَ أَمرِ عدمِ الْقَبولِ

 لأجل الْغنِيمة لقصورهم فِي     جعل هذَا فِي حقهم حتى لَا يكون قِتالهم       :ما الْحِكْمة فِي أكل النار غنائمهم والتحليل لنا؟ قلت        :فَإِن قلت 
) ٣٨٣:ص(القصص في السنة النبوية . الْإِخلَاص، وأما تحليلها فِي حق هذِه الْأمة فلكون الْإِخلَاص غَالِبا علَيهِم، فَلم يحتج إِلَى باعث آخر  

 للمحقق



 ٧١

 من فضائل أبي بكر وعمر رضي االله عنهما
 فَأَتانِي أَبـو    ، رأَيت أَني أَنزِع علَى حوضٍ أَسقِي الناس       ،بينما أَنا نائِم  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢٤

   مِن لْوذَ الدكْرٍ فَأَخب          لَه فِرغي اللَّهو فععِهِ ضزفِي ننِ ويلْود عزنِي فَنرِيحدِي لِيقَالَ ، ي :    ـنب رمانِي عفَأَت
ها مِنذَهطَّابِ فَأَخالْخ،فَجِرني ضوالْحو اسلَّى النى وتح هعزلٌ نجر زِعني ١٣٠» فَلَم 

ى تتةُ حاعالس قُومانَتمكِر ورقَاتِلُوا ج 
 قَوما مِن الْأَعـاجِمِ حمـر       ،لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتِلُوا جور كِرمانَ      «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢٥

 ١٣١» كَأَنَّ وجوههم الْمجانُّ الْمطْرقَةُ، صِغار الْأَعينِ، فُطْس الْأُنوفِ،الْوجوهِ

                                                                                                                                            

كونون متعلقي النفوس ذه الأسباب فتضعف عزائمهم،       ي النبي قومه عن اتباعه على أحد هذه الأحوال؛ لأنَّ أصحاا ي           :قال القرطبي 
 .وتفتر رغبام في الجهاد والشهادة، وربما يفرط ذلك التعلّق فيفضي إلى كراهة الجهاد وأعمال الخير

 ـ           - � -ومقصود هذا النبي     ظ الأوفـر   تفرغهم من العوائق والاشتغال إلى تمني الشهادة بنية صادقة، وعزم حازم، ليتحصلوا على الح
 )٥٦:ص(تطريز رياض الصالحين .والأجر الأكبر

 )٢٣٩٢ (- ١٨)١٨٦١/ ٤(وصحيح مسلم   ) ٧٤٧٥ و٧٠٢٢ و٧٠٢١و٣٦٦٤)(٦/ ٥(صحيح البخاري  - ١٣٠
 � بوفاته من نصب الدنيا ومشاقها كما قال         �قال العلماء فيه إشارة إلى نيابة أبي بكر عنه وخلافته بعده وراحته             ) ليروحني(ش   [  

 ]يح ومستراح منه الحديث والدنيا سجن المؤمن ولا كرب على أبيك بعد اليوممستر
 كلها  - � - في هذا الحديث عن رؤيا رآها في منامه تتعلق بالصاحبين أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، ورؤياه                   - � -يحدثنا النبي   
فقام أبـو   " أي في أرض واسعة     " ين في صعيد واحد     مجتمع" في منامي   " رأيت الناس   :"  في حديثه عن هذه الرؤيا     - � -حق، يقول   

رأيتني :" أي فلما اجتمعوا واحتاجوا إلى الماء، قام أبو بكر ليخرجه لهم، فأخرج دلواً أو دلوين، وفي رواية                " بكر فترع ذنوباً أو ذنوبين      
دلو ليريحني، فترع ذنوبـاً أو ذنـوبين، الخ         أي على بئر، فترعت منها ما شاء االله إذ جاء أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر ال                " على قليب   

يعني فكان الماء الذي أخرجه الصديق قليلاً، وهو إشارة إلى قصر مدته وعدم تفرغه لفتح الأمصار بسبب                 " وفي نزعه ضعف    " الحديث  
في ) ١(تعمالات العرب يرون    وليس معناه أن الصديق ارتكب ذنباً، ولكنها كلمة شائعة في اس          " يغفر االله له    " اشتغاله بقتال أهل الردة     

عفا االله عنك ما صنعت في أمـري،        :بعض الكلام لزومها، ولا يرون ملزومها، ويأتون ا إجلالاً للمخاطب، وإكراماً لحرمته، كقولك            
 أي ثم أخذ عمر ذلك الدلو       "ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غرباً       :" قال) عفَا اللَّه عنك لِم أَذِنت لَهم     :(- � -ومنه قوله تعالى لنبيه     

فانقلبت في يده دلواً عظيمة وفي هذا إشارة إلى طول مدة خلافته، وكثرة فتوحاته، لأن الذنوب التي استحالت غرباً هي كنايـة عـن                      
مه أي سيدهم   العبقري الحاذق في عمله، وهذا عبقري في قو       :قال العيني " فلم أر عبقرياً في الناس يفري فريه        " خلافته كما أفاده العيني     

بفتح العين والطاء وهو مبرك     " حتى ضرب الناس بعطن     " فلم أر في الناس سيداً عظيماً، ورجلاً قوياً وإنساناً حاذقاً يعمل عمله             :والمعنى
 -النبي وقد ضرب :الإِبل حول الماء، أي ما زال يخرج للناس الماء حتى نصب الناس خيامهم، وأقاموا إبلهم حول الماء، قال ابن الانباري             

 . ذلك مثلاً لاتساع الناس زمن الفاروق، وما فتح عليهم من الأمصار والغنائم- �
 فقام  - � -فضل الصديق رضي االله عنه، وقيامه بالخلافة على الوجه الأكمل، لقوله            :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

فإن ذلك يـدل علـى أن سياسـته    " فأخذ أبو بكر الدلو ليريحني :" الأبو بكر فترع، ويؤكد ذلك ما جاء في الرواية الأخرى حيث ق  
فإنه يدل على أنه رضي االله عنه قام بخدمة هذه الأمة، وهيأ لهـا              " فترع ذنوباً   :" - � -الرشيدة كانت مرضية مريحة، وكذلك قوله       

أن مدة خلافة الصديق رضـي االله عنـه     :ثانياً. للحياةكل مقومات الحياة التي تتعلق بالدين والدنيا معاً، لأن الماء هو العنصر الأساسي              
:" - � -وأن مدة الفاروق طويلة بعض الشيء، كما يشير إليه قوله           " فترع ذنوباً أو ذنوبين     :" - � -قصيرة، كما يشير إليه قوله      

مال العظيمة التي يعجز عنها سـواه،       عبقرية الفاروق رضي االله عنه وتفوقه على غيره، وقدرته على الأع          :ثالثاً". فاستحالت بيده غرباً    
 عن حال الخليفتين من بعده علامة من علامات نبوته وهو           - � -أن إخباره   :رابعاً". فلم أر عبقرياً يفري فريه      :" - � -كما قال   

 )٢٥١/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .ما ترجم له البخاري



 ٧٢

الْإِبِلِالْخلِ ويلِ الْخفِي أَه رالْفَخلَاءُ وي 
 ١٣٢» والسكِينةُ فِي أَهلِ الْغنمِ،الْخيلَاءُ والْفَخر فِي أَهلِ الْخيلِ والْإِبِلِ«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١٢٦

                                                                                                                                            
 )٢٩١٢ (٦٦- ٦٢)٢٢٣٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٥٩٠و ٣٥٨٧ و٢٩٢٩ و٢٩٢٨)(٤٣/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣١

لاَ تقُوم الساعةُ حتى تقَاتِلُوا خوزا، وكَرمانَ مِن الأَعاجِمِ حمر الوجوهِ، فُطْس الأُنوفِ، صِغار الأَعينِ وجوههم "  وهذه رواية البخاري 
رعالش مالُهقَةُ، نِعانُّ المُطْرالمَج"   

جمـع أفطـس مـن      ) فطس الأنوف . (أي أهلهما وخوز بلاد الأهواز وتستر وكرمان بين خراسان وبحر الهند          ) خوزا وكرمان (ش  [  
 ]غير يحيى شيخ البخاري المذكور) غيره. (الفطاسة وهي انفراش الأنف

 رعالش مالُهنِع: (   نِ، أَييكُونِ الْعسنِ ويتحبِفَت:  شلُودٍ مج وغَةٍ،    مِنبدرِ مةٍ غَيعِر ")    كرقَاتِلُوا التى تتحو ("  يدةِ   :، قَالَ السذِمكِ شِررالت مِن
               عِشى ودلَى إِحع دنِ السينى ذُو الْقَرنقَبِيلَةً، ب رِينعِشنِ ويتوا اثْنكَان مهةَ أَنادقَت نعو ،وجأْجمو وجأْجي     كرالت هِيةٌ، واحِدو تقِيبو ،رِين

بِالنصبِ وهو مِن أَماراتِ الْحِرصِ علَى أَمتِعةِ الدنيا صـغِيرِها وحقِيرِهـا،            ") :صِغار الْأَعينِ   (" سموا بِذَلِك لِأَنهم ترِكُوا خارِجِين،      ؛ 
بِضم الذَّالِ  ) ذُلْف الْأُنوفِ (مِن شِدةِ حرارةِ باطِنِهِم، وغَلَيانِ الْغضبِ فِي أَجوافِهِم،         :أَي) حمر الْوجوهِ (طْمِيرِها،  والْبخلِ علَى نقِيرِها وقِ   

 ةِ أَيمجعالْم:         ا فَيرِيضِهع أَو ،قالْح ومِهِمممِ شدع نةً عايكُونُ كِنا، فَيهغِيرـا،            صمهنيب ـميِيـزٍ لَهمرِ تغَي اطِلُ مِنالْبو قا الْحلُ فِيهخد
 ـ          خِفَاضانفِ وةِ الْـأَنـبقَص نطَامت وهرِيكِ، وحالْفَطَسِ بِالت أَفْطَسٍ مِن عمةِ جةِ الْآتِيايوا فِي الروفِ، كَمالْأُن فُطُس اهنعأَنَّ م رالْأَظْها وه

كَأَنَّ . (" ذُلُف جمع أَذْلَفٍ، وهو الَّذِي يكُونُ أَنفُه صغِيرا، ويكُونُ فِي طَرفِهِ غِلَظٌ           :وقَالَ الْقَاضِي . وانتِشارها، فَيرجِع إِلَى معنى عرِيضِها    
بِضـم  ") الْمطْرقَـةُ  (" مِ وتشدِيدِ النونِ جمع الْمِجن بِكَسرِ الْمِيمِ، وهو الترس،    بِفَتحِ الْمِي ") :وجوههم الْمجانُّ   (" بِتشدِيدِ النونِ   ") :

هِي اسم مفْعولٍ مِن الْإِطْراقِ،     :يلَهِي الَّتِي أَلْبست طِراقًا أَي جِلْدا يغشاها، وقِ       :الْمِيمِ وفَتحِ الراءِ الْمخفَّفَةِ الْمجلَّدةُ طَبقًا فَوق طَبقٍ، وقِيلَ        
 ـ   :وهو جعلُ الطِّراقِ بِكَسرِ الطَّاءِ أَيِ      شبه وجوههم بِالترسِ لِتبسطِها وتدوِيرِها، وبِالْمطْرقَةِ لِغِلَظِها وكَثْرةِ        . الْجِلْد علَى وجهِ الترسِ، اه

شارةٌ إِلَى أَنهم لِكِبرِ وجوهِهِم وإِدارتِها وكَثْرةِ لَحمِها ويبوستِها أَبوا الْوجوه الطَّامِعةَ فِي الْمالِ والْأَهلِ، لَيس فِيها لِينـةُ                   لَحمِها، وفِيهِ إِ  
  عون مهلْ كَأَنةِ، بانِيسةُ الْإِحلَاءَملَا مةِ، وانِيسقَالَالْإِنغِي أَنْ يبناسِ يسِ النجِن مِن رآخ : وجأْجلَةُ يفَض مهأَن هِمكْفِي فِي ذَميو ،اسننِس مهإِن

لْفَسادِ، ونِهايةٍ مِن الضررِ لِلْعِبادِ والْبِلَادِ، ولَا       ومأْجوج ومِن إِخوانِهِم، وأُنموذَج وعينةٌ مِن أَعيانِهِم، فَلَا شك أَنهم يكُونونَ فِي غَايةٍ مِن ا              
 .أَرانا اللَّه وجوههم إِلَى يومِ الْمِيعادِ

ن ذَلِك مِن بعضِ الرواةِ، فَلَعلَّ الْمراد      وقَد ورد ذَلِك فِي الْحدِيثِ الَّذِي بعده صِفَةً لِخوزٍ وكِرمانَ، ولَو لَم يكُ            : رحِمه اللَّه  -قَالَ الْقَاضِي   
 صلَّى اللَّه تعالَى علَيـهِ  -بِهِما صِفَتانِ مِن التركِ كَأَنَّ أَحد أُصولِ أَحدِهِما مِن خوزٍ، وأَحد أُصولِ الْآخرِ مِن كِرمانَ، فَسماهم الرسولُ                 

  لَّمسمِ -وبِاس               اهِيمرلِإِب تةٌ كَانأَم هِياءَ، وطُورإِلَى قَن مهبسا نا، كَمندعِن هِرتشي إِنْ لَمهِ، و-     لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع -     ادـرـلَّ الْملَعو 
 ـبِالْموعودِ فِي الْحدِيثِ ما وقَع فِي هذَا الْعصرِ بين الْمسلِمِين وا           والْأَقْرب أَنه إِشارةٌ إِلَى قَضِيةِ جِنكِين، وما وقَع لَـه مِـن            . لتركِ، اه

 )٣٤٠٧/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْفَسادِ وخصوصا فِي بغداد، واللَّه رؤوف بِالْعِبادِ
 ) ٥٢ (- ٨٥)٧٢ /١(وصحيح مسلم  ) ٣٣٠١)(١٢٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٢
جمع الفداد وهو الشديد الصوت من فدا إذا رفع صوته وهـو            ) الفدادين. (الكبر واحتقار غيره  ) الخيلاء. (الإعجاب بالنفس ) الفخر (

 ]التواضع والطمأنينة والوقار) السكينة. (كناية عن سكان الصحاري والوبر شعر الإبل) أهل الوبر. (دأب أصحاب الإبل وعادم
الْخيلَاءُ التكَبر عن تخيلِ فَضِيلَةٍ تراءَت لِلْإِنسانِ مِن نفْسِهِ ومِنها يتأَولُ لَفْظُ الْخيلِ ما قِيلَ أَنه لَا يركَب أَحد فَرسا إِلَّا وجد                      :راغِبقَالَ ال 

 .أَفْراسِ والْفُرسانِ جمِيعا اهـفِي نفْسِهِ نخوةً، والْخيلُ فِي الْأَصلِ اسم لِلْ
يـا  :" أَما قَولُه ] ٦٠:الأنفال[} وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ        {" والْأَظْهر أَنَّ الْخيلَ اسم حتى لِلْفَرسِ لِقَولِهِ تعالَى         

، ") أَهـلُ الْـوبرِ   :(" وفِي الْفَلَّاحِين عطْف علَى أَهلِ الْخيلِ وقَولُه:بِالتشدِيدِ ويخفَّف أَي") :والْفَدادِين  . (" مجازفَ" خيلَ اللَّهِ اركَبوا    
         ادرالْمانٌ، ويب لٌ أَودب ربِالْج وهالْإِبِلِ و رعةِ شدحوالْماوِ وحِ الْورِ  بِفَتـعالش مِـن اما خِيغَالِب مهوتيارِي، لِأَنَّ بحكَّانُ الصس قَـالَ  . بِهِم

 فَدِيدا إِذَا اشـتد     فَد الرجلُ يفِد  :الْفَدادونَ بِالتشدِيدِ الَّذِين تعلُو أَصواتهم فِي حروثِهِم ومواشِيهِم، واحِدهم فَداد، يقَالُ          :صاحِب النهايةِ 
الْفَدادونَ بِالتخفِيفِ جمـع فَـدادٍ      :هم الْجمالُونَ والْبقَّارونَ والْحمارونَ والرعيانِ، وقِيلَ     :هم الْمكْثِرونَ مِن الْإِبِلِ، وقِيلَ    :صوته، وقِيلَ 

وفِي أَهلِ الْفَـدادِين، وأَرى     :إِذَا روِي بِالتخفِيفِ تقْدِيره   :قَالَ التورِبِشتِي .  بِها وأَهلُها أَهلُ جفَاءٍ وغِلْظَةٍ     مشددا، وهِي الْبقَرةُ الَّتِي تحرثُ    



 ٧٣

رعالش مالُها نِعمقَاتِلُوا قَوى تتةُ حاعالس قُوملَا ت 
 ١٣٣»لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتِلُوا قَوما نِعالُهم الشعر«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١٢٧

 الناس تبع لِقُريشٍ فِي هذِهِ الشأْنِ
 مسلِمهم تبع   -إِمارةَ   أُراه يعنِي الْ   -الناس تبع لِقُريشٍ فِي هذِهِ الشأْنِ       «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢٨

لِمِهِمسلِم،لِكَافِرِهِم عبت مهكَافِر١٣٤» و 
                                                                                                                                            

 والْجفَاءُ الْغِلَظُ فِي الْفَدادِين والتخفِيف فِي هذِهِ الروايةِ         أَصوب الروايتينِ بِالتشدِيدِ لِما فِي حدِيثِ أَبِي مسعودٍ الَّذِي يتلُو هذَا الْحدِيثَ،           
   حص قَدذَا وهِ، هلَيفَقِ عتفِيهِ إِلَى الْم لِفتخا الْمنددى، فَرنعمةً وايرِو دعبتسذْفِ فِيهِ مالْح قْدِيرتقِيمٍ، وتسم ربِ«غَينِ النع ي- � -  ـهأَن 

وأَين إِيقَاع الْفَخرِ والْخيلَاءِ مِن موقِعِ الذُّلِّ؟       " » ما دخلَ هذَا دار قَومٍ إِلَّا أَدخلَ علَيهِم الذُّلَّ        :" رأَى مسكَةً وشيئًا مِن آلَاتِ الْحرثِ فَقَالَ      
قُلْت:  لَّهقَ  - � -لَعيا سمع ربا  أَخينابِ الدبفِي أَر داهشم وا هرِ، كَمكَبالتارِ وا لِلِافْتِخببكُونُ سةِ تاعرةَ الزأَنَّ كَثْر انِ مِنمفِي آخِرِ الز ع

           افِلِ عحونَ فِي الْممقَدتي مهثُ أَنيمِ بِحجةِ فِي الْعارِعِ الْكَثِيرزلِ الْمأَه لُـوكِ           مِنالْم دعِن ظِيمع ارتِباع ملْ لَهلِ، بيالْخابِ الْإِبِلِ وحلَى أَص
        تِهِمعِيائِرِ رس داءَ عِنركُبو ماءَ لَهرزو مهأَكْثَر صِيرى يتةُ  . (" حكِينالسو (" ِأَي ،:     سالْأُنو الْحِلْمي وأَنالَتو قَارالْو ")مِ    فِينلِ الْغأَه  " فَقتم

والْفَدادِين بِالْواوِ، بلْ هِي محذُوفَةٌ فِيهِ، وفِي الْبخارِي ثَابِتـةٌ، فَعلَـى            :إِلَّا أَنَّ مسلِما لَم يقُلْ    :قَالَ مِيرك . وكَذَا رواه الْإِمام مالِك   ) . علَيهِ
   لِأَه تعلِمٍ نسةِ مايا     رِوهلَيع طْفاتِهِ علَى إِثْبعلِ، ويلِ الْخ .قُلْت:           ادري ارِيخةِ الْبايلَى رِوعنِ، وفَيصالْو نيب عمالْج ادرلِمٍ مسةِ مايلَى رِوفَع

       فِيفِ الْفَدخةِ تايلِ بِرِويلَى الْخطْفًا عكُونُ عا، فَيمهنيب رايغدِيدِالتسلِلت لْهِمالْم اللَّهدِيدِ وشةِ التايلِ بِرِويلِ الْخلَى أَهعو ،مرقاة المفاتيح . ادِين
 )٤٠٣٧/ ٩(شرح مشكاة المصابيح 

 ) ٢٩١٢(٦٤ - ٦٢)٢٢٣٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٩٢٩)(٤٣/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٣
 طول شعورهم حتى تصير أطرافها في أرجلهم موضع النعال، ولمسلم يلبسـون         يعني يجعلون نعالهم من حبال ضفرت من الشعر أو المراد         

إرشاد = شرح القسطلاني " وهو جلد كلب الماء:المراد القندس الذين يلبسونه في الشرابيش قال   :الشعر ويمشون في الشعر وقال ابن دحية      
 )٤٧/ ٦(الساري لشرح صحيح البخاري 

 )١٨١٨ (٢و١) ١٤٥١/ ٣(يح مسلم وصح ) ٣٤٩٥)(١٧٨/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٤
) عبت اسالن: (      ِادِمٍ أَيخ عممٍ جدابِعٍ كَخت عمنِ جيتحونَ    :بِفَتابِعت مكُلُّه اسالن)   ِأْنذَا الششٍ فِي هيلِقُر (فِـي       :أَي ـةِ أَوالطَّاعينِ وفِي الد

، قَـالَ   ) وكَافِرهم تبع لِكَافِرِهِم  (أَي مسلِمِ قُريشٍ    ) تبع لِمسلِمِهِم (مسلِم عامةِ الناسِ    :أَي) مسلِمهم( قَولُه   الْخِلَافَةِ ويؤيد الْمعنى الْأَولَ   
ارِحا أَ             :شنلِملَى الْكُفْرِ عع هدعب قبي شٍ لَميقُر ا مِندا أَنَّ أَحنلِمع إِذَا قَدـهِ فِـي              ولَيوا عا كَـانمِم مهقُصني لَم لَامأَنَّ الْإِس همِن ادرنَّ الْم

 .الْجاهِلِيةِ مِن الشرفِ فَهم سادةٌ فِي الْإِسلَامِ كَما كَانوا قَادةً فِي الْجاهِلِيةِ اه
أَعمالُكُم عمالُكُم،  :يهِم أَخيارا مِنهم، وإِنْ كَانوا أَشرارا سلَّطَ اللَّه علَيهِم أَشرارا مِنهم كَما قِيلَ            معناه إِنْ كَانوا خِيارا سلَّطَ اللَّه علَ      :وقِيلَ

 وِيا ركَمو:»   كُملَيلَّى عووا يكُونا تةِ  . » كَمنحِ السرفِي شلَى     :وشٍ عيفْضِيلُ قُرت اهنعةِ     مارالْإِمةِ واما فِي الْإِمهقْدِيمتبِ ورائِلِ الْعقَالَ . قَبو
ظْهِرالْم:                 الرةُ وقَايالس ملَه تكَانكًا، وسنم هتندس مالَّذِي ه تيالْبا وسِموم مهارد تا إِذْ كَانهظِّمعتا وشيقُر مقَدت برتِ الْعةُ  كَانفَـاد

       هِملَيةَ عاسيالرو فروا بِهِ الشازفَح ،مهقُونسيو جِيجونَ الْحظِّمعقَالَ الْقَاضِي . يشٍ        :ويلِمِي قُرسى أَنَّ منعالْمو ،ينأْنِ الدذَا الشبِه ادرالْم
     الْم مهلِأَن ،لِمِينسالْم مِن رِهِمةُ غَيوقُد                در ـنلُ مأَو مهالْكُفَّارِ، فَإِن مِن رِهِمةُ غَيوقُد مهكَافِرانِ وابِقُونَ فِي الْإِيمدِيقِ السصونَ فِي التمقَدت

فَلَـا  :قُلْـت . كَافِرهم إِلَى آخِرِهِ فِي معرِضِ الْمـدحِ و:فَلَا يكُونُ حِينئِذٍ قَولُه:قَالَ الْأَشرف. الدعوةَ وكَفَر بِالرسولِ وأَعرض عنِ الْآياتِ 
لَيس مدحا شرعا، لَكِنه يتضمن مدحا عرفِيا، وهو أَنَّ هذَا الْجِنس متبوعونَ فِي الْجملَةِ لَا تابِعونَ كَمـا        :محذُور حِينئِذٍ مع أَنه قَد يقَالُ     

عِثَ              سا بلَم هأَن هديؤيو ،رالشرِ ويشٍ فِي الْخيلِقُر عبت اسأَنَّ الن أْتِي مِنبِ   - � -يرةُ الْعامكَّـةَ        : قَالَ عم حا فَتفَلَم ،همقَو عنصا يم ظُرني
ويؤيد قَـولَ   :ينِ اللَّهِ أَفْواجا، ولِهذَا استمرت خِلَافَةُ النبوةِ فِي قُريشٍ، ثُم رأَيت الطِّيبِي قَالَ            وأَسلَمت قُريش تبِعهم الْعرب ودخلُوا فِي دِ      

   و مهفُونَ آثَارقْتي اسالنرٍ وونَ فِي كُلِّ أَموعبتقِيلَ م هكَأَن لُوهتدِيثُ الَّذِي يلُ  الْقَاضِي الْحقَـو هوحنو ريخ مهنع ردا صونَ أَنَّ كُلَّ ممعزي
 :الشاعِرِ

 .ونحن الْآخِذُونَ لَما رضِينا... ونحن التارِكُونَ لِما سخِطْنا 



 ٧٤

 خير نِساءٍ ركِبن الْإِبِلَ نِساءُ قُريشٍ
 وأَرعاه  ، أَحناه علَى ولَدٍ فِي صِغرِهِ     ،خير نِساءٍ ركِبن الْإِبِلَ نِساءُ قُريشٍ     «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٢٩

 ١٣٥»علَى زوجٍ فِي ذَاتِ يدِهِ
قح نيمِ،الْعشنِ الْوى عهنو  

 ١٣٦» ونهى عنِ الْوشمِ،الْعين حق«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١٣٠
هبِسحت تا كَانلَاةٍ مفِي ص كُمدالُ أَحزلَا ي 

                                                                                                                                            

بِلِيةَ الْمتبوعِيةِ مجبولَةٌ فِي جباتِهِم، فَينبغِي أَنْ لَا يخرج عنهم أَمر الْخِلَافَةِ لِئَلَّا  وفِيهِ إِشعار بِأَنَّ الْخلْق لَا يأْنفُونَ عن متابعتِهِم، وأَنَّ قَا         :أَقُولُ
 )٣٨٦٢/ ٩(فاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة الم"يترتب علَيهِ الْمخالَفَةُ وبِهِ يحصلُ الْجمع بين أَقْوالِ الْأَئِمةِ فِي معنى هذَا الْحدِيثِ  

 ) ٢٥٢٧ (٢٠٢- ٢٠٠)١٩٥٨/ ٤(وصحيح مسلم ) ٥٣٦٥و٥٠٨٢ و٣٤٣٤)(١٦٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٥
 ]ماله المضاف إليه) في ذات يده. (أكثر رعاية وصيانة) أرعاه. (أشفقه وأعطفه) أحناه. (هو كناية عن نساء العرب) ركبن الإبل(
ولَم تركَب مريم بِنت    " تقَدم فِي أَواخِر أَحادِيث الأَنبِياء فِي ذِكرِ مريم علَيها السلام قَول أَبِي هريرة فِي آخِره                " بِلخير نِساء ركِبن الإِ   "

 يكُون فِيهِ تفضِيل نِساء قُريش علَيهـا ، ولا  فَكَأَنه أَراد إِخراج مريم مِن هذا التفضِيل لأَنها لَم تركَب بعِيرا قَطُّ ، فَلا" عِمران بعِيرا قَطُّ   
يشك أَنَّ لِمريم فَضلاً وأَنها أَفضل مِن جمِيع نِساء قُريش إِن ثَبت أَنها نبِية أَو مِن أَكثَرهن إِن لَم تكُن نبِية ، وقَد تقَدم بيان ذَلِك فِـي                            

وأَنَّ معناها أَنَّ كُلّ واحِدة مِنهما خير نِسـاء الأَرض فِـي عصـرها ،               " ها مريم وخير نِسائِها خدِيجة      خير نِسائِ " المَناقِب فِي حدِيث    
ثُبـوت  لأَنَّ تفضِيل الجُملَة لا يستلزِم    " ركِبن الإِبِل   : "ويحتمِل أَن لا يحتاج فِي إِخراج مريم مِن هذا التفضِيل إِلَى الاستِنباط مِن قَوله               

إِشارة إِلَى العرب لأَنهم الَّذِين يكثُر مِنهم ركُوب الإِبِل ، وقَد عرِف أَنَّ العرب خير مِـن   " ركِبن الإِبِل   : "كُلّ فَرد فَرد مِنها ،فَإِنَّ قَوله       
إِنَّ الظّاهِر أَنَّ الحَدِيث سِيق فِي      : ويمكِن أَن يقال أَيضا     .ن مطلَقًا غَيرهم مطلَقًا فِي الجُملَة فَيستفاد مِنه تفضِيلهن مطلَقًا علَى نِساء غَيره          

     نهنمى زن انقَضيرِها مِمم ولا لِغريض لِمرعفِيهِ الت ات ، فَلَيسشِيرغِيب فِي نِكاح القُرعرِض التط -فتح الباري شرح صحيح البخاري.م 
 )١٢٥/ ٩(دار المعرفة 

)أَرواهع (أَي :   سِهِنفَظُ جِنأَح)    ِدِهجٍ فِي ذَاتِ يولَى زع (فِـي              : أَي ى، أَوعلَى لَفْظِ أَراءٌ عرمِيرِ إِجالض ذِكْرا، ودِهالِهِ الَّتِي فِي يوفِي أَم
أَنهن أَحفَظُ النساءِ لِأَموالِ أَزواجِهِن وأَكْثَرهن اعتِناءً      : لِك مِن مالٍ وغَيرِهِ أَي    كِنايةٌ عما يم  : الْأَموالِ الَّتِي فِي مِلْكِ الزوجِ وتصرفِهِ، وقِيلَ      

ولِ تمدح بِأَمانتِها، وعلَـى الثَّـانِي       أَنها تحفَظُ لِزوجِها فَرجها، فَعلَى الْأَ     : كِنايةٌ عن بضعٍ هو مِلْكُه أَي     : بِتخفِيفِ الْكَلَفِ عنهم، وقِيلَ   
 )٢٠٤٤/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . بِعِفَّتِها، وعلَيهِما بِكَمالِ دِيانتِها

 علَيهِم وحسن تربِيتِهِم والْقِيام علَيهِم إِذَا كَانوا يتـامى          وفِيهِ فَضِيلَةُ نِساءِ قُريشٍ وفَضلُ هذِهِ الْخِصالِ وهِي الْحنوةُ علَى الْأَولَادِ والشفَقَةُ           
بـل  ونحو ذَلِك مراعاةُ حق الزوجِ فِي مالِهِ وحِفْظِهِ والْأَمانةِ فِيهِ وحسنِ تدبِيرِهِ فِي النفَقَةِ وغَيرِها وصِيانتِهِ ونحو ذلك ومعنى ركـبن الا                   

                       قَـدبِ وراءِ الْعنِس ريشٍ خياءَ قُرأَنَّ نِس ودقْصالْما قَطُّ وعِيرانَ برعِم تبِن ميرم كَبرت دِيثِ لَمةَ فِي الْحريرو هذَا قَالَ أَبلِهنساءالعرب و
 فيدخل ا الخصوص ومعنى ذَات يدِهِ أَي شأْنه الْمضاف إِلَيهِ ومعنى أَحناه أَشفَقُه              علِم أَنَّ الْعرب خير مِن غَيرِهِم فِي الجملة وأما الافراد         

 )٨٠/ ١٦(لم شرح النووي على مس"والْحانِيةُ علَى ولَدِها الَّتِي تقُوم علَيهِم بعد يتمِهِم فَلَا تتزوج فَإِنْ تزوجت فَلَيست بِحانِيةٍ 
 ) ٢١٨٧ (- ٤١)١٧١٩/ ٤(وصحيح مسلم ) ٥٩٤٤ و٥٧٤٠)(١٣٢/ ٧(صحيح البخاري  - ١٣٦
هو غرز الإبرة أو نحوها في الجلد ثم حشوا المكـان بالكحـل   ) الوشم(أي الإصابة ا ثابتة موجودة ولها تأثير في النفوس       ) العين حق  (

 ]ونحوه فينحصر ولا يزول أبدا
نيالْع : ( إِص ا  أَيهتاب)قح: (                   هةَ فِيهِ، كَذَا ذَكَرهبلَا ش عِ الْإِلَهِيضالِ فِي الْووالْأَمفُسِ وبِهِ فِي الْأَن قْضِيم أْثِيرا تقُوعِ لَهالْو قِّقحتم رأَم أَي

تِيورِبِشقَالُ  . التةِ يايهفِي النو:    إِذَا ن نيا عفُلَان تابا        أَصبِهببِس رِضفِيهِ، فَم تفَأَثَّر ،ودسح أَو ودهِ عإِلَي مِ  . (طَرشنِ الْوى عهنو: (  طْـفع
 ـولَعلَّ اقْتِرانَ النهيِ عنِ الْوشمِ بِإِصابةِ الْعينِ رد لِزعمِ الْواشِمةِ أَنه يرد الْ            :قَالَ الطِّيبِي . علَى قَالَ  وهو مبنِي علَى اقْتِرانِهِما فِـي      . عين اه

 بِيكَلُّمِ النانِ تملْ- � -زأَما فَت٢٨٢٠/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . بِهِم( 



 ٧٥

 ولَا يمنعه أَنْ يخرج إِلَّـا       ، يزالُ أَحدكُم فِي صلَاةٍ ما كَانت تحبِسه       لَا«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٣١
 ١٣٧»انتِظَارها

 الْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى
 ١٣٨»من تعولُ وابدأْ بِ،الْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى«:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ - ١٣٢

ميرنِ مى اباسِ بِعِيسلَى النا أَوأَن 
كَيف يا  : قَالُوا ،» أَنا أَولَى الناسِ بِعِيسى ابنِ مريم فِي الْأُولَى والْآخِرةِ        «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٣٣

 ١٣٩» فَلَيس بيننا نبِي، ودِينهم واحِد،مهاتهم شتىالْأَنبِياءُ إِخوةٌ مِن علَّاتٍ وأُ«:رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

                                                 
 )٦٤٩ (- ٢٧٥)٤٦٠/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٩)(١٣٢/ ١(صحيح البخاري  - ١٣٧
 ]يرجع) ينقلب. (نعه من الخروج من المسجدتم) تحبسه. (تستغفر له) تصلي عليه(ش [  

 .في ثواب الصلاة، لا في حكمها، لأنه يحل له الكلام وغيره مما منِع في الصلاة:، أي» لا يزال أحدكم في صلاة«:قوله:قال الحافظ
} دِ ربهِم ويستغفِرونَ لِمـن فِـي الأَرضِ       والْملائِكَةُ يسبحونَ بِحم  {:... ، هو مطابق لقوله تعالى    » اللهم اغفر له، اللهم ارحمه    «:قوله

، قيل السر فيه أم يطَّلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة، فيقتصرون على الاستغفار لهم                     ) ] ٥(الشورى  [
 )٦١٩:ص(تطريز رياض الصالحين . من ذلك

ينتظر الصلاة وهل المراد البقعة التي صلّى فيها من المسجد حتى لو            ) ما دام في مصلاه   (له  أي تستغفر   ) إن الملائكة تصلي على أحدكم     (
انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له هذا الثواب المرتب عليه، أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي صلّى فيه؟ يحتمل كلا منهما،                        

ما دام في مجلسه الذي صلّى فيـه،  : بوب هنا، ويؤيد الأول ما في رواية مسلم وأبي داودما دام في المسجد وبه:والثاني أظهر بدليل رواية 
بإخراج شيء من أحد السبيلين، أو فاحش من لسانه أو يده، حال كوم، أي الملائكـة المصـلين علـى المصـلي،                      ) ما لم يحدث  (

صلاة مـا  (ثواب ) يزال أحدكم في(ولا :بغير واو في رواية   ) لا(العمل  بتصلي ليناسب الجزاء    :وعبر) اللَّهم اغفر له، اللهم ارحمه    :(قائلين
أي لا يمنعه الانقلاب،    ) لا يمنعه أن ينقلب   (ما كانت الصلاة تحبسه     :أي مدة دوام حبس الصلاة له، وللكشميهني      ) دامت الصلاة تحبسه  

عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور، وكـذا  ومقتضاه أنه إذا صرف نيته . أي لا غيرها) إلى أهله إلاّ الصلاة   (وهو الرواح   
 )٣١/ ٢(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = شرح القسطلاني .إذا شارك نية الانتظار أمر آخر

 - ٢٥٩ - ١٩٦)٥٦:ص( علي بن نايف الشـحود       -وذيب الأدب المفرد للبخاري      ) ٥٣٥٥)(٦٣/ ٧(صحيح البخاري    - ١٣٨
 ) ١٠٤٢ (- ١٠٦)٧٢١/ ٢(وصحيح مسلم 

اليد المتعففة خير من اليد السائلة لأنها قد تعالت وترفعت بنفسها عن ذل السؤال، على عكس                :أي" اليد العليا خير من اليد السفلى       " 
أي لا أسأل أحداً شـيئاً      " فقلت لا أرزأ أحداً بعدك      . " الأخرى التي حطت من قدر نفسها وكرامتها بما عرضت له نفسها من المذلة            

فلا يأخذ منه شيئاً، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئاً، فقـال      " فكان أبو بكر يدعوه إلى العطاء فيأبى أن يقبل منه           " بعدك  
وإنما أشهد عمـر    :قال العيني " أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه           :إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم      :" عمر

 .ي سوء التأويل فأراد تبرئة ساحته بالإِشهاد عليهعلى حكيم لأنه خش
الترغيب في الاستعفاف عن السؤال والقناعة والرضا بالقليل، وأن اليد العفيفة المتعففـة     :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي     :فقه الحديث 

أن من أخذ المال من طرقه      :ثانياًًً. ه البخاري وهو ما ترجم ل   . خير عند االله من اليد السائلة، لأنها يد عليا صانت نفسها عن ذل السؤال             
أن سؤال السلطان لا    :ثالثاً. المشروعة عن سماحة نفس وقنع بما أعطاه االله منه بارك االله له فيه، وجعل له القليل كثيراً، والعكس بالعكس                  

 )٤٥/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .  عار فيه كما قال المهلب
المنفقة، ثم المتعففة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيـدي السـائلة              : ما في الأحاديث أن أعلى الأيدي      ومحصل:قال الحافظ 

الحـث علـى    :وفيـه .وجوب البداءة بمن تلزمه مؤنته، وأن خير الصدقة ما كان بالفاضل عن كفايته، ومن يمونه              :وفي الحديث .والمانعة
 )٢١٢:ص(ين تطريز رياض الصالح.الاستعفاف والاستغناء



 ٧٦

 زوال صاحب صنعاء وصاحب اليمامة

                                                                                                                                            
 ) ٢٣٦٥ (- ١٤٥)١٨٣٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٤٤٣)(١٦٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٩
هو دين التوحيد وهذا يفيد أن النسب الحقيقي هو نسب العقيدة والإيمان وبـه يكـون                ) دينهم واحد . (مختلفة ومتعددة ) شتى(ش  [  

 ]التفاضل لا بالآباء
أَقْربهم إِلَيهِ لِأَنه :قَالَ الْحافِظُ ابن حجرٍ أَي  . ، أَي فِي الدنيا والْعقْبى    ) بِعِيسى ابنِ مريم فِي الْأُولَى والْآخِرةِ     (  أَقْربهم:أَي") أَنا أَولَى الناسِ    

لِأَنه هـو  ] ٦٨:آل عمران[}  أَولَى الناسِ بِإِبراهِيم لَلَّذِين اتبعوه وهذَا النبِيإِنَّ{:بشر بِأَنْ يأْتِي مِن بعدِهِ، ولَا منافَاةَ بينه وبين قَولِهِ تعالَى  
                 خلَا ي ى، لَكِنهتدِ انهبِ الْعةِ قُرجِه مِن ميرنِ مى اببِعِيس ملَاهأَواءِ، وةِ الِاقْتِدجِه مِن اهِيمراسِ بِإِبلَى الندِ لَـا       أَوهبِ الْعقُر درجفَى أَنَّ م

 لُهقَو هلَائِمةٌ :(يواءُ إِخبِيا قَالَ الْقَاضِي     ) :الْأَنلَى مفَالْأَو-  اللَّه هحِمر :            ـهأَن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيى عاسِ بِعِيسلَى الننِهِ أَولِكَو وجِبأَنَّ الْم مِن
   بكَانَ أَقْر                      ـدِيقِهِ، ثُـمصلْقِ إِلَـى تا لِلْخاعِياعِدِ دِينِهِ، دا لِقَودهمم ،ا لَهرشبى كَانَ مأَنَّ عِيسصِلٌ بِدِينِهِ، وتم هأَنَّ دِينهِ، وإِلَي لِينسرالْم

 صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ -قِ كَأَنَّ سائِلًا سأَلَ عنِ الْمقْتضِي لِلْأَولَوِيةِ، فَأَجاب النبِي       الْحكْمِ السابِ . وهذِهِ الْجملَةُ استِئْناف فِيهِ دلِيلٌ علَى     :قَالَ
  لَّمسعِلَ             -وجاسِ، وائِرِ النس نيبو مهنيب تساءِ لَيبِيالْأَن نيةَ الَّتِي بوأَنَّ الْأُخ نيبو ،بِذَلِك          ابِ، ثُـمبالْأَس بأَقْر وبِ الَّذِي هسكَالن ذَلِك 

بِفَتحٍ ) :اتٍمِن علَّ :(ولَيس بيننا نبِي فَقَولُه   :يقْرب زمانه مِن زمانِهِ واتصالُ دعوتِهِ بِدعوتِهِ، كَما ستجِيءُ الْإِشارةُ إِلَيهِ، والدلَالَةُ علَيهِ بِقَولِهِ             
 دِيدٍ أَيشفَت:               لُهى فَقَوتةٍ شونِس لِ مِنجالر لَادلَّاتِ أَوو الْعنبةَ ورلَّةَ الضاحِدٍ، فَإِنَّ الْعأَبٍ و ةٌ مِنوإِخ مى :(هتش مهاتهأُمقَـةٌ    ) وفَرتم أَي ،

قَـالَ  . د، والْمعنى كَما أَنَّ أَولَاد الْعلَّاتِ أُمهاتهم مختلِفَةٌ، فَكَذَلِك الْأَنبِياءُ دِينهم واحِد وشرائِعهم مختلِفَـةٌ              مختلِفَةٌ إِما تأْكِيد أَو تجرِي    
 الْعلَلِ، وهو الشربةُ الثَّانِيةُ بعد الْأُولَى، وكَانَ الزوج علَّ مِنها بعدما            الْعلَّةُ الضرةُ مأْخوذَةٌ مِن   : وغَيره مِن الشراحِ   - رحِمه اللَّه    -الْقَاضِي  

             عالْماحِدٍ، ولٍ وجر اتِ مِنرالض لَادلَّاتِ أَوالْع لَادأَولُ، والْأَو برالش وهلِ وهالن ى مِنرالْأُخ اهِلًا مِنةِ،   كَانَ نـوبـرِ الناصِلَ أَمى أَنَّ حن
                      ـنسحيو ،مـهاشعم ظِمـتنا بِهِ يإِلَى م ادِهِمشإِرو ،قرِفَةِ الْحعلْقِ إِلَى مةُ الْخوعا دلِها لِأَجمِيععِثُوا جثَةِ الَّتِي بالْبِع ى مِنوةَ الْقُصايالْغو

 -قُونَ فِي هذَا الْأَصلِ، وإِنِ اختلَفُوا فِي تفَارِيعِ الشرعِ الَّتِي هِي كَالْوصلَةِ الْمؤديةِ، والْأَوعِيةِ الْحافِظَةِ لَه، فَعبر النبِـي                    معادهم؟ فَهم متفِ  
      لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص-     ب كرتشلُ الْمالْأَص وا همكَـامِ              عالْأَح لِفُونَ فِيهِ مِنتخا يمع ربعهِ، وإِلَي بِهِمسناءِ بِالْأَبِ، وبِيمِيعِ الْأَنج ني

 بِالْأَشخاصِ الْمختلِفَةِ طَبعا بِالْأُمهاتِ، وهو      والشرائِعِ الْمتفَاوِتةِ بِالصورةِ الْمتقَارِبةِ فِي الْفَرضِ، يعنِي بِحسبِ الْأَزمِنةِ والْمصالِحِ الْمتعلِّقَةِ          
 ـ                :معنى قَولِهِ  ي وأُمهاتهم شتى، فَإِنهم وإِنْ تباينت أَعصارهم وتباعدت أَيامهم، فَالْأَصلُ الَّذِي هو السبب فِي إِخراجِهِم وإِبرازِهِم كُلا فِ

وهو الدين الْحق الَّذِي فُطِر الناس علَيهِ، مستعدين لِقَبولِهِ، متمكِّنِين مِن الْوقُوفِ علَيهِ،             ) :ودِينهم واحِد :(عصرِهِ وأَمرِهِ واحِد، ولِذَا قَالَ    
بينِي وبين عِيسـى  :أَي) ولَيس بيننا:(تِ الْأَزمِنةُ الَّتِي اشتملَت علَيهِم، وانكَشفَت عنهم، ولِذَا قَالَوالتمسكِ بِهِ، فَعلَى هذَا الْمراد بِالْأُمها 

)بِيلِ             ) :نسالر مِ مِنزلَى أُلِي الْعع عٍ، أَورذِي ش بِيلَى نولٌ عمحم طْلَقًا أَوا ملَكِ   قَالَ ا . إِمالْم نب-    اللَّه هحِمر - أَي :    ـهنيبنِي ويب سلَي
الْحوارِيـونَ  :وبِهذَا بطَلَ قَولُ من قَالَ    :قَالَ] ٦:الصف[} ومبشرا بِرسولٍ يأْتِي مِن بعدِي اسمه أَحمد      {:نبِي، بلْ جِئْت بعده كَما قَالَ     

 .وكَأَنه حملَ النفْي علَى الْإِطْلَاقِ. ءَ بعد عِيسى علَيهِ الصلَاةُ والسلَام انتهىكَانوا أَنبِيا
   قَالَ الطِّيبِي-    اللَّه هحِمر - لُهلِهِ        : قَووجِبِ لِقَوانِ الْميلَى بع افتِئْناس را ملَّاتٍ كَمع ةٌ مِنواءُ أُخبِيالْأَن-لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّها :"  صأَن

 فَينبغِي أَنْ ينزِلَ الْبيانُ علَى الْمبِينِ، يعنِي الْأَنبِياءَ كُلَّهم متساوونَ فِيما بعِثُوا لِأَجلِهِ مِن ". أَولَى الناسِ بِعِيسى ابنِ مريم فِي الْأُولَى والْآخِرةِ         
أُصولِ التوحِيدِ، ولَيس لِأَحدٍ اختِصاص مِنه، لَكِن أَنا أَخص الناسِ بِعِيسى، لِأَنه كَانَ مبشرا بِي قَبلَ بِعثَتِي، وممهدا لِقَواعِد مِلَّتِي، ثُم فِي                

أَننا واحِد، والْأُولَى والْآخِرةُ يحتملُ أَنْ يراد هما الدنيا والْآخِرةُ، وأَنْ يراد بِهِما الْحالَـةُ               آخِرِ الزمانِ متابِع شرِيعتِي، وناصِر لِدِينِي، فَكَ      
 .الْأُولَى وهِي كَونه مبشرا، والْحالَةُ الْآخِرةُ وهو كَونه ناصِرا مقَويا لِدِينِهِ

 الَى       :فَإِنْ قُلْتعلِهِ تقَو نيبدِيثِ، وذَا الْحه نيب فِيقوالت فكَي:}      بِيذَا النهو وهعبات لَلَّذِين اهِيمراسِ بِإِبلَى الن٦٨:آل عمـران [} إِنَّ أَو [ أَي
     فِيهِ؟ قُلْت مهبأَقْربِهِ و مهصي أَخنِهِ   :إِنفِي كَو ارِددِيثُ والْح  -       لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص -         لَـهـا، وابِعنِهِ تزِيلُ فِي كَونالتا، ووعبتم 

مرقاة . سِيره، واللَّه تعالَى أَعلَم   وقَد مر تفْ  ] ١٢٣:النحل[} ثُم أَوحينا إِلَيك أَنِ اتبِع مِلَّةَ إِبراهِيم حنِيفًا       {:قَالَ تعالَى . الْفَضلُ تابِعا ومتبوعا  
 )٣٦٥٦/ ٩(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 



 ٧٧

 فَوضِع فِي يدي سِوارانِ     ، إِذْ أُوتِيت مِن خزائِنِ الْأَرضِ     ،بينما أَنا نائِم  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٣٤
   ا عربٍ فَكَبذَه انِي مِنمأَهو ا    ،لَيمهفُخأَنِ ان إِلَي ا  ، فَأُوحِيبا فَذَهمهتفَخنِ    ، فَننِ اللَّذَييا الْكَذَّابمهلْتفَأَو 

 ١٤٠»أَنا بينهما؛ صاحِب صنعاءَ وصاحِب الْيمامةِ
لُهمجِيهِ عنبِم كُممِن دأَح سلَي 

ولَـا  :قَالُوا. »  ولَكِن سددوا وقَارِبوا   ،لَيس أَحد مِنكُم بِمنجِيهِ عملُه    «:� اللَّهِ    وقَالَ رسولُ  - ١٣٥
 ١٤١»ولَا أَنا إِلَّا أَنْ يتغمدنِي اللَّه مِنه بِرحمةٍ وفَضلٍ«:أَنت يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ

 نِ ولِبستينِعن بيعتي ����نهى رسولُ اللَّهِ 

                                                 
 )٢٢٧٤ (- ٢٢)١٧٨١/ ٤(وصحيح مسلم   )٧٠٣٧)(٤٢/ ٩(صحيح البخاري  - ١٤٠

عه، وإنما أول السوارين بذلك لوضعهما في غير موضعهما لأن الذهب ليس من حلية الرجال وكذلك الكذاب يضع الخبر في غير موض                    
 .وظاهر قوله اللذين أنا بينهما أما كانا حين قص الرؤيا موجودين

وهو كذلك لكن وقع في رواية ابن عباس يخرجان بعدي والجمع بينهما أن المراد بخروجهما بعـده ظهـور شـوكتهما                     :قال في الفتح  
 فـادعى النبـوة   -�-الأسود بصنعاء في حياته     ومحاربتهما ودعواهما النبوة نقله النووي عن العلماء وفيه نظر لأن ذلك كله ظهر من               

 إلا -�-، وأما مسيلمة فادعى النبوة في حياتـه  -�-وعظمت شوكته، وحارب المسلمين وقتل منهم وآل أمره إلى أن قتل في زمنه     
 بعـدي   -�-اد بقوله    فإما أن يحمل ذلك على التغليب، وإما أن يكون المر          -رضي االله عنه  -أنه لم تعظم شوكته إلا في عهد أبي بكر          

، وأما كلامـه في حـق   -�-في نظره نظر لأن كلام ابن عباس يصدق على خروج مسيلمة بعده         :أي بعد نبوتي، وتعقبه العيني فقال     
 ـذا الاعتبـار اهــ    -�-الأسود فمن حيث إن أتباعه ومن لاذ به تبعوا مسيلمة وقووا شوكته فأطلق عليه الخروج من بعد النبي              

 )١٥٦/ ١٠(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري = القسطلاني شرح .فليتأمل
 )٢٨١٦ (٧٦- ٧٢)٢١٦٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٤٦٣ و٥٦٧٣)(١٢١/ ٧(صحيح البخاري  - ١٤١

 جِيني لَن (أْبِ      :أَيا لِتهزِلَةِ أَنتعالْم بذْهمكِيدِهِ، ووقِيلَ لِتفْيِ، ودِ النرجلِم لَنارِ والن ـا  مِننةٌ هحِيحا صانِي الثَّلَاثَةُ كُلُّهعالْميدِهِ، و)  اـدأَح
 لُهمع كُممِن (      هتمحرلُ اللَّهِ ولْ فَضنِي بع؛ ي               خلَغَ لَا يا بلَغَ مإِنْ بلُ وما فَالْعضأَيو ،اصِيالْع ثِيبيو الطَّائِع ذِّبعالَى أَنْ يعت فَإِنَّ لَه   ـنلُو ع

                       تِما يملَ إِنملَى أَنَّ الْعادِ عالْعِب قِيفولْ تب ،هفْينلِ ومرِ الْعأَم هِينوت ادرالْم سلَيولِهِ، ولُ اللَّهِ بِقَبفَضلَا تهِ لَودضِي لِرقْتقْصِيرِ الْمالت عٍ مِنون
   تِهِ كَيمحبِرلِ اللَّهِ وبِ        بِفَضرالْع نيقَالَ زا، وا بِهاراغْتِر الِهِمملَى أَعوا عكَلَّمتلَا ي:         را غَيلُ فِيهمالْعتِهِ، ومحرلِهِ وبِفَض زالْفَواةَ وجنِي أَنَّ النعي

الظَّاهِر ولَا  :قَالَ الطِّيبِي ) ولَا أَنت يا رسولَ اللَّهِ    :قَالُوا(دم، أَوِ الْمكَلَّفِين تغلِيبا     مؤثِّرٍ فِيهِما إِيجابا، والْخِطَاب لِلصحابةِ والْمراد معشر بنِي آ        
استِبعاد عن هذِهِ :ولَا أَنت مِمن ينجِيهِ عملُه:فَعدلَ إِلَى الْجملَةِ الْإِسمِيةِ أَي مِن الْفِعلِيةِ الْمقَدرةِ مبالَغةً، أَي) أَحدا(إِياك، أَي لِلْعطْفِ علَى 

    لَهوا قَوفَهِم مهلُ أَنمتحيهِ، وةِ إِلَيبسلُ:- � -النخدي كَلِّمتبِهِ أَنَّ الْم دأَيتثُ ييحو وها فَهِمفِيم ثْبِيتوا التادا أَرمإِنو ،جِيني ومِ لَنمفِي ع 
إِلَّا (ولَا أَنا مِمن ينجِيهِ عملُه     :مطَابِق ولَا أَنت، أَي   ) قَالَ ولَا أَنا  (كَلَامِهِ، وأَنَّ خِطَاب الْأُمةِ يشملُه، وهما مسئَلَتانِ مذْكُورتانِ فِي الْأُصولِ           

  نِي اللَّهدمغتأَنْ ي (نِ:أَيرتسي  ي) ِتِهمحبِر همِن (  أَي قَطِعناءُ متِثْنالِاسو:            رـتالس ـدمغالتتِهِ ومحةَ بِرنلُ الْجختِهِ فَأَدمحر اسنِي لِبلْبِسإِلَّا أَنْ ي
أَي:        رِ الْغدِ بِكَسبِالْغِم فيفَظُ السحا يفَظُنِي كَمحيتِهِ ومحنِي بِررتساطَـةَ الْغِلَـافِ        يحِيطَةً بِـي إِحم هتمحلُ رعجيو ،الْغِلَاف وهنِ، وي

                قَالَ الطِّيبِيةِ، ومحالرلِ وا بِالْفَضونقْرإِذَا كَانَ م فِيدا يمإِنو فَعنلَا ي درجلَ الْممدِيثِ أَنَّ الْعاصِلُ الْححفِ، ويلِلس: ذَابِ   أَيِ النالْع اةُ مِنج
                       بقَـريـهِ ولَيلَ عفَضتامِلَ لِأَنْ يالْع عِدي هأَن هتلْ غَايابِ ببِيلِ الْإِيجلَى سا عثِّرٍ فِيهِمؤم رلُ غَيمالْعتِهِ، ومحرلِ اللَّهِ وابِ لِفَضبِالثَّو زالْفَوو

 )١٦٤٣/ ٤(اتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المف"الرحمةَ إِلَيهِ 
ولا أنا، إلا أن يتغمدني االله برحمة منه «:- � -لقوله . دلالةٌ على أنه ليس أحد من الخلْق يقدر على توفية حق الربوبية      :في هذا الحديث  

 .» وفضل
، والتوفيق للأعمال الصالحة من ) ] ٣٢(النحل [} ملُونَادخلُواْ الْجنةَ بِما كُنتم تع{:كما قال تعالى. ولكن الأعمال سبب لدخول الجنة

 )٨٠:ص(تطريز رياض الصالحين .فضل االله ورحمته
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 أَنْ يحتبِي أَحدكُم فِي الثَّوبِ الْواحِدِ لَـيس         ، عن بيعتينِ ولِبستينِ   � وقَالَ نهى رسولُ اللَّهِ      - ١٣٦
 ونهى  ،ن طَرفَيهِ علَى عاتِقِهِ    إِلَّا أَنْ يخالِف بي    ، وأَنْ يشتمِلَ فِي إِزارِهِ إِذَا ما صلَّى       ،علَى فَرجِهِ مِنه شيءٌ   

 ١٤٢" عنِ الْمس والْإِلْقَاءِ والنجشِ �رسولُ اللَّهِ 
اربا جهحراءُ جمجالْع 

 ـ  ، والْمعدِنُ جبار  ، والْبِئْر جبار  ،الْعجماءُ جرحها جبار  «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٣٧ بج ارالنو ار، 
سمكَازِ الْخفِي الر١٤٣»و 

                                                 
 )١٥١١ (- ٢)١١٥٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٨٤ و٣٦٨( )٨٢/ ١(صحيح البخاري  - ١٤٢

  الْمشترِي وترغِيبِهِ ونفْعِ صاحِبِهاوالنجش هو الزيادةُ فِي ثَمنِ السلْعةِ مِن غَيرِ رغْبةٍ فِيها لِتخدِيعِ
وهو كما يقول أهل اللغة أن يلف بالثوب جسده كله ويسد المنافذ جميعها فلا يبقى ما يخرج منه يده حـتى يصـير              " اشتمال الصماء   

يه على منكبيه فتنكشف عورته     كالصخرة الصماء، أما الفقهاء فيقولون اشتمال الصماء هو أن يلتحف المرء بالثوب الضيق ثم يضع طرف               
 ي عن الالتحاف بالثوب الضيق في الصلاة، لما يؤدي إليـه  - � -أي أن النبي . أثناء الصلاة، وهذا الفعل هو المنهي عنه في الحديث 

 � -ي النبي   وكذلك  " وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فَرجِهِ منه شيء            " من انكشاف العورة أثناءها سيما في الركوع        
 على أن يجلس الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ملتحفاً بثوب واحد ضيق فتظهر عورته، أما إذا كان الثوب واسعاً فلا مـانع مـن                         -

 .ذلك
" بكسر اللام، وهو بيع الثوب بمجرد لمسه دون النظر إليه،       "  عن بيعتين عن اللماس      - � -ي النبي   :" يقول أبو هريرة  :معنى الحديث 

بعتك من هذه الثياب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أما اشتمال الصماء والاحتباء، فقد تقـدم             :أو المنابذة وهو بأن يقول    " لنباذ  وا
 منار القاري شرح  . شرحهما في الحديث السابق

فيض " ذلك لأن ستر العورة كما في      وجوب ستر العورة، وتحريم التعري مطلقاً في الصلاة أو في غير الصلاة، كما ترجم له البخاري، و                
 )٣٨٣/ ١(مختصر صحيح البخاري " أول فرائض الإيمان، وهو شرط لصحة الصلاة، وفرض عين في خارجها ":" الباري 

 )١٧١٠ (- ٥)١٣٣٤/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٩١٢)(١٢/ ٩(صحيح البخاري  - ١٤٣
 �يت البهيمة عجماء لأا لا تتكلم والجبار الهدر فأما قوله العجماء هي كل الحيوان سوى الآدمي وسم) العجماء جرحها جبار(ش  [  

العجماء جرحها جبار فمحمول على ما إذا أتلفت شيئا بالنهار أو أتلفت شيئا بالليل بغير تفريط من مالكها أو أتلفت شيئا وليس معها             
معناه أنه يحفرهـا في     ) والبئر جبار (رح أو غيره   فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء كان بج             -أحد  

ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف فلا ضمان فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها                          
والمعـدن  (مانه في مال الحـافر       فيجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة في مال الحافر وإن تلف ا غير الآدمي وجب ض                -إنسان  

معناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات فيمر ا مار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع علـيهم                        ) جبار
 النووي وأصل الركاز هو دفين الجاهلية أي فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده قال ) وفي الركاز الخمس  (فيموتون فلا ضمان في ذلك    

 ]الركاز في اللغة الثبوت
 الْعجماءُ جرحها جبار فَمحمولٌ علَى ما إِذَا أَتلَفَت شيئًا بِالنهارِ أَو أَتلَفَت بِاللَّيلِ بِغيرِ تفْرِيطٍ مِن مالِكِها أَو أَتلَفَت شيئًا ولَيس معهـا                       

   م رذَا غَيفَه دأَح                     بجوِهِ وحنا وفَمِه ا أَولِهبِرِج ا أَودِهبِي لَفَتفَأَت اكِبر أَو قَائِد أَو ائِقا سهعا إِذَا كَانَ مدِيثِ فَأَمالْح ادرم وهونٌ ومض
           ا أَوأْجِرتسم الِكًا أَواءٌ كَانَ موا سهعم والِ الَّذِي هفِي م هانمض           جِبا فَتمِيآد لِفتإِلَّا أَنْ ت هرغَي كِيلًا أَوو ا أَوعودم ا أَوغَاصِب ا أَوعِيرتسم 

يرِهِ قَالَ الْقَاضِي أَجمع الْعلَماءُ علَى      دِيته علَى عاقِلَةِ الَّذِي معها والْكَفَّارةُ فِي مالِهِ والْمراد بِجرحِ الْعجماءِ إِتلَافُها سواءٌ كَانَ بِجرحٍ أَو غَ                
أَنَّ جِنايةَ الْبهائِمِ بِالنهارِ لَا ضمانَ فِيها إِذَا لَم يكُن معها أَحد فَإِنْ كَانَ معها راكِب أَو سائِق أَو قَائِد فَجمهور الْعلَماءِ علَى ضمانِ مـا                          

هلَفَتأَت                      ةَ مِنارِيلَى أَنَّ الضع مهورهمجو هقْصِدي أَو لَى ذَلِكا عهعم وا الَّذِي همِلَهحالٍ إِلَّا أَنْ يانَ بِكُلِّ حملُ الظَّاهِرِ لَا ضأَهو داوقَالَ دو 
      ابحأَصو الِكقَالَ مو اهنا ذَكَرلَى ما عرِهيكَغ ابووفَـةً  الدرعم تإِذَا كَان نمضي افِعِيالش ابحكَذَا قَالَ أَصو لَفَتا أَتا مالِكُهم نمضي ه

         لَفَتا أَتا مهاحِبص نمضي الِكلًا فَقَالَ ملَي لَفَتا إِذَا أَتأَمذِهِ والَةُ هالْحا وطُهبهِ رلَيادِ لِأَنَّ عبِالْإِفْسطَ ) هإِنْ فَر نمضي هابحأَصو افِعِيقَالَ الشو
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 تقسيم الفيء
 وأَظُنه قَالَ فَهِي لَكُـم      -»  فِيها مسهمكُم  ،أَيما قَريةٍ أَتيتموها وأَقَمتم   «:� وقَالَ رسولُ اللَّهِ     - ١٣٨

 ١٤٤ " ثُم هِي لَكُم،ولَه فَإِنَّ خمسها لِلَّهِ ورسولِهِوأَيما قَريةٍ عصتِ اللَّه ورس " -أَو نحوه مِن الْكَلَامِ 
                                                                                                                                            

 ـ          هن هتعا رانَ فِيمملَا ض هلَى أَنع مهورهمجارٍ وهلَا فِي نلٍ ولَا فِي لَي ائِمهالْب هلَفَتا أَتانَ فِيممنِيفَةَ لَا ضو حقَالَ أَبإِلَّا فَلَا وا وا فِي حِفْظِهار
       لُها قَوأَمو نمضونٌ ينحسثُ وقَالَ اللَّيو�)  اربدِنُ جعالْمقُطُ              ) وسفَي ارا مبِه رماتٍ فَيوفِي م ا فِي مِلْكِهِ أَودِنعم فِرحلَ يجأَنَّ الر اهنعفَم
فِيها فَيقَع علَيهِم فَيموتونَ فَلَا ضمانَ فِي ذَلِك وكَذَا الْبِئْر جبار معناه أَنه يحفِرها فِي مِلْكِهِ أَو فِي                 فِيها فَيموت أَو يستأْجِر أُجراءَ يعملُونَ       

وقَعت علَيهِ فَمات فَلَا ضمانَ فَأَما إِذَا حفَر الْبِئْر فِي طَرِيقِ           مواتٍ فَيقَع فِيها إِنسانٌ أَو غَيره ويتلَف فَلَا ضمانَ وكَذَا لَوِ استأْجره لِحفْرِها فَ             
نْ تلِف بِها غَيـر     الْمسلِمِين أَو فِي مِلْكِ غَيرِهِ بِغيرِ إِذْنِهِ فَتلِف فِيها إِنسانٌ فَيجِب ضمانه علَى عاقِلَةِ حافِرِها والْكَفَّارةُ فِي مالِ الْحافِرِ وإِ                   

         لُها قَوأَمافِرِ والِ الْحفِي م هانمض بجو مِيالْآد�)   سمكَازِ الْخفِي الرو (         كَازالرا وندكَاةٌ عِنز وهسِ فِيهِ وموبِ الْخجبِو رِيحصفَفِيهِ ت
هب أَهلِ الْحِجازِ وجمهورِ الْعلَماءِ وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وغَيره مِن أَهلِ العراق هوالمعدن وهما عِنـدهم     هو دفين الْجاهِلِيةِ وهذَا مذْهبنا ومذْ     

         بِيلِأَنَّ الن هِملَيع دردِيثُ يذَا الْحهادِفَانِ ورتلَفْظَانِ م�     ا عمهدأَح طَفعا ومهنيب قفَر          اللَّـهو وتةِ الثُّبكَازِ فِي اللُّغلُ الرأَصرِ ولَى الْآخ
لَم٢٢٥/ ١١(شرح النووي على مسلم "أَع( 
 )١٧٥٦ (- ٤٧)١٣٧٦/ ٣(صحيح مسلم  - ١٤٤
 بل جلا   قال القاضي يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب               ) أيما قرية دخلتموها  (ش   [  

عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيمة             
 ] يخرج منه الخمس وباقية للغانمين وهو معنى قوله ثم هي لكم أي باقيها

لَا يختص بِكُم بلْ تكُـونُ      :أَي") وأَقَمتم فِيها، فَسهمكُم فِيها     ("  خلَا أَهلُها، أَو صالَحوا علَيها،       بِلَا قِتالٍ بِأَنْ  :أَي") أَيما قَريةٍ أَتيتموها    
     لِمِينسشِ الْميج مِن كُممِن جرخي لَم نم نيبو كُمنيكَةً برتشكُو؛ مالِ يذَا الْمةِلِأَنَّ مِثْلَ هبارحلِلْم ارِجِينبِالْخ صتخءُ لَا يالْفَيئًا، ونُ فَي .

 ")     ولَهسرو تِ اللَّهصةٍ عيا قَرمأَيو ("رِكَابٍ :أَيلٍ ويافِ خالًا بِإِيجم مهمِن مذْتفَأَخ ")  هِـي ولِهِ، ثُمسلِرا لِلَّهِ وهسمفَإِنَّ خ ("ـ:أَي  قِيةُ ب
ذَلِك الْمالُ يكُونُ غَنِيمةً ويؤخذُ خمسها لِلَّهِ ورسولِهِ ويقْسم الْباقِي مِنها، وفِيـهِ أَنَّ              :قَالَ ابن الْملَكِ أَي   ") :لَكُم  (" أَموالِهِم وأَراضِيها   

سمخءِ لَا يالَ الْفَيم .افِعِيقَالَ الشو:خي ههِإِنلَيةٌ عجدِيثُ حةِ، فَالْحنِيمالِ الْغكَم ساحِ. مرالش ا مِنائِنلَمع ضعقَالَ با :وبِالْأُولَى م ادرالْم
      بِيالن كُونَ فِيهِمرِ أَنْ يغَي مِن كَرسالْع هحبِ�فَتكُونَ النةِ أَنْ يبِالثَّانِيكَرِ، وسلِلْع فَهِي ، حِ �يرفِي شو ماقِي لَهالْبو سمذُ الْخأْخفَي فِيهِم 

   اضقَالَ الْقَاضِي عِي وِيولِمٍ لِلنسم:  لُـهأَه هنلَا علْ خلَا رِكَابٍ، بخِيلٍ وونَ بلِمسالْم وجِفءَ الَّذِي يبِالْأُولَى الْفَي ادركُونَ الْملُ أَنْ يمتحي
صو     ا أَيفِيه مهمهكُونُ سهِ، فَيلَيوا عـةً                :الَحكُـونُ غَنِيمةً فَيونع ذَها أَخةِ مبِالثَّانِي ادركُونُ الْميءُ، والْفَي فرصا يطَاءِ كَمالْع مِن مقُّهح

 .فَيءِ كَما أَوجبوه كُلُّهم فِي الْغنِيمةِيخرج مِنها الْخمس، وقَد أَوجب الشافِعِي الْخمس فِي الْ
كُلُّ قَريةٍ غَزوتموها واستولَيتم علَيها، أَو لَم أَكُن أَنا فِيكُم وقَسـمتم            :قَالَ الْأَشرف أَي  . لَا خمس فِي الْفَيءِ   :وقَالَ جمِيع الْعلَماءِ سواءً   

  ائِمنالْغ           أَي ولَهسرالَى وعت تِ اللَّهصةٍ عيا قَرمأَيائِمِ، ونالْغ فِي تِلْك كُممهفَس ،فُسِكُمبِأَن:         ـسمـا أُخفْسِي، فَأَنا بِنالَهقِت ترضح ا قَدأَنو
 .الْغنائِم، ثُم أُقَسم علَيكُم بِنفْسِي

 فِي :قَالَ الطِّيبِي لِهِ ثُمقَو ":   ثُم ، "            هِـي لِـذَلِكا، وا فِيهمو هِي ادرالْمةِ، ويا لِلْقَرهسمفِي فَإِنَّ خ مِيرالضارِ، وباخِي فِي الْإِخرلِلت لَكُم هِي
عصتِ اللَّـه ورسـولَه تعظِيمـا لِشـأْنِ     : وكَنى عن مقَاتلَتِهِم بِقَولِهِالْقَريةُ مع ما فِيها بعد إِخراجِ الْخمسِ لَكُم،     :راجِعةٌ إِلَى الْقَريةِ أَيِ   

ولَهسرو ى اللَّهصع فَقَد ملَهقَات نونَ لِلَّهِ، فَماهِدجيقَاتِلُونَ فِي اللَّهِ وا يمإِن مهأَنو ،اطَبِينخالْم. 
ا فَتح الْإِمام بلْدةً عنوةً فَهو بِالْخِيارِ إِنْ شاءَ قَسمها بين الْغانِمِين مع رءُوسِ أَهلِها استِرقَاقًا وأَمـوالِهِم بعـد إِخـراجِ              إِذَ:قَالَ ابن الْهمامِ  

     مِن ماها سِوم مقَسو مهقَاتِلَتلَ ماءَ قَتإِنْ شاتِهِ، وسِ لِجِهمالْخ رشةِ الْعومقْساضِي الْملَى الْأَرع عضيارِي، والذَّرالِ ووالْأَماضِي و؛  الْأَر هلِأَن
              لَى الرةَ عيالْجِز عضفَو ،الِهِموأَمو ضِهِمأَرو بِرِقَابِهِم هِملَيع ناءَ مإِنْ شلِمِ، وسلَى الْمظِيفِ عواءُ التتِداب      مِـن ضِهِملَى أَرع اجرالْخءُوسِ و

          اجِما الْأَعهقَّتارِ الَّتِي شاجِ كَالْآبراءُ الْخم ارِ، أَوالْآبةِ ودِيالْأَوونِ ويالْعاءِ وماءِ السرِ، كَمشاءُ الْعم وقَى بِهِ أَهساءِ الَّذِي يظَرٍ إِلَى الْمرِ ن؛ غَي
 اب هةِ              لِأَنإِقَام ونَ بِهِ مِنكَّنمتا يالِ مالْم مِن هِمإِلَي فَعدإِلَّا أَنْ ي ،وهكْرفَقَطْ فَم ضِهِمأَرو بِرِقَابِهِم هِملَيع نا الْمأَملَى الْكَافِرِ، وظِيفِ عواءُ التتِد

راضِي إِلَى أَنْ يخرج الْعِلَاق، وإِلَّا فَهو تكْلِيف بِما لَا يطَاق، وأَما الْمن علَيهِم بِرِقَابِهِم مع الْمـالِ                  الْعملِ والنفَقَةِ علَى أَنفُسِهِم وعلَى الْأَ     



 ٨٠

  الْإِيمانُ يمانٍ، والْحِكْمةُ يمانِيةٌ
 قَدِمت الْمدِينةَ، فَرأَيت حلْقَةً عِند مِنبرِ النبِي صلَّى االلهُ علَيـهِ   : عن همامِ بنِ منبهٍ، قَالَ     )زيادة( -١٣٩ 

. مِن أَهـلِ الْـيمنِ    : مِمن أَنت؟ قُلْت  : فَسلَّمت، فَقَالَ لِي  : قَالَ. أَبو هريرةَ : وسلَّم، فَسأَلْت، فَقِيلَ لِي   

                                                                                                                                            

        وزجفَقَطْ، فَلَا ي بِرِقَابِهِم ضِ، أَوونَ الْأَر؛ د    برح هِمدبِر لِمِينسبِالْم اررإِض هـةٍ             لِأَنذِم ارـرأَح مهقِيبأَنْ ي لَه معبِ، نرارِ الْحا إِلَى دنلَيا ع
                تاس ثُم ،مرِقَّهتسأَنْ ي لَهالِ، ومالْأَعيِ وعونَ بِالسسِبكْتاءَ يونَ فُقَركُونفَي ،هِمإِلَي هفَعدالٍ يبِلَا م هِملَيةِ عيعِ الْجِزضةِ    بِوـمازِ قِسولَى جلَّ عد

لَولَا آخِر الْمسلِمِين ما فَتحـت      :قَالَ عمر «:الْأَرضِ بِقِسمتِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام خيبر مِما فِي الْبخارِي، عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ قَالَ               
    ةً إِلَّا قَسيلَا قَرةً ولْدولُ اللَّهِ        بسر ما قَسا، كَملِهأَه نيا بهتطَّأِ   » �موفِي الْم الِكم اهورأَبِيهِ، قَالَ      :و نع ،لَمأَس نب ديا زنربأَخ:  تـمِعس

 سهمانا، فَظَاهِر هذَا أَنه  � قَريةٌ إِلَّا قَسمتها سهمانا، كَما قَسم        لَولَا أَنْ يترك آخِر الناسِ لَا شيءَ لَهم ما فُتِح علَى الْمسلِمِين           :عمر يقُولُ 
    داوا، فِي أَبِي دا كُلَّههملَى ثَ             :قَسع مهنيا بمقَس لِمِينسالْم نيفًا بنِصائِبِهِ وونِ لِنفَينِص ربيخ مقَس هدٍ أَنيدٍ جنبِس    هجرأَخا ومهس رشةَ عانِيم

                    بِيابِ النحأَص الٍ مِنرِج نارٍ، عشنِ بشِيرِ بب نعِيدٍ، عنِ سى بيحي نلٍ، عينِ فُضدِ بمحطَرِيقِ م ا مِنضةٍ      :�أَيلَـى سِـتا عهمقَس هأَن
وكَـانَ النصـف    :يعنِي أَعطَى لِكُلِّ مِائَةِ رجلٍ سهما، وقَد جاءَ مبينا كَذَلِك، وفِي رِوايةِ الْبيهقِي            . ائَةًوثَلَاثِين سهما جمع كَلُّ سهمٍ مِ     

 .نوائِبِ الْمسلِمِينلِمن ينزِلُ بِهِ مِن الْوفُودِ والْأُمورِ و:، ولِلْمسلِمِين النصف مِن ذَلِك أَي�لِرسولِ اللَّهِ 
اصِلُهحو:                     طِيخكَانَ الْو فصالن أَنَّ ذَلِك نيبو رطَرِيقٍ آخ مِن ذَكَر الِ، ثُمتِ الْميالِ بى منعم وهو ،لِمِينسائِبِ الْموفِ لِنصالن فنِص هأَن

 والْمسلِمِين، ولَم يكُن لَهم عمالٌ يكْفُونهم عملَها، فَدعا رسـولُ           � فَلَما صارتِ الْأَموالُ بِيدِ رسولِ اللَّهِ        والْكَثِيبةُ والسلَالِم وتوابِعها،  
 وأَبِي بكْرٍ رضِي �خرج مِنها، فَلَم يزلْ حياةَ رسولِ اللَّهِ        فَعاملَهم بِنِصفِ ما ي   :زاد أَبو عبيدٍ فِي كِتابِ الْأَموالِ     .  الْيهود فَعاملَهم  �اللَّهِ  

                    الْم نيالَ بوالْأَم مقَسامِ وإِلَى الش ودهالْي رملَى علِ، فَأَجملَى الْعقُوفًا عو لِمِينسالُ فِي الْممالْع فَكَثُر ،رمى كَانَ عتح هنع إِلَى  اللَّه لِمِينس
الْيومِ، وقَدِ اختلَف أَصحاب الْمغازِي فِي أَنَّ خيبر فُتِحت كُلُّها عنوةً، أَو بعضها صلْحا، وصحح أَبو عمر بن عبدِ الْبر الْـأَولَ وروى                       

فَإِنما دخلَ لَه ذَلِك مِن جِهةِ الْحِصنينِ اللَّذَينِ أَسلَمهما أَهلُهما فِي حقْـنِ             :لَّطَه ابن عبدِ الْبر قَالَ    موسى بن عقْبةَ عنِ الزهرِي الثَّانِي، وغَ      
        هأَن وِيا ركَم لَالِمالسو طِيخا الْومهو ،ائِهِموا       �دِمقَنى أَيتا حفِيهِم مهرصا حلَم         ،ماءَهدِم ملَه قِنحأَنْ يو ،مهريسأَنْ ي أَلُوهلَاكِ سبِالْه

ينِ فَلَما لَم يكُن أَهلُ ذَينـك الْحِصـن       : الْأَموالَ وجمِيع الْحصونِ إِلَّا ما كَانَ مِن ذَينك الْحِصنينِ إِلَى أَنْ قَالَ            �فَفَعلَ فَحاز رسولُ اللَّهِ     
مغنومِين ظَن أَنَّ ذَلِك صلْح، ولَعمرِي أَنه فِي الرجالِ والنساءِ والذُّريةِ لَضرب مِن الصلْحِ، ولَكِنهم لَم يتركُوا أَرضهم إِلَّـا بِالْحِصـارِ                      

     الِهِموائِرِ أَمكْمِ سا كَحهكْمالِ فَكَانَ حالْقِتى                  ووسم ا قَالَهونَ مةً دونع تا فُتِحهأَن مِن رِيهنِ الزع اقحإِس ناب ا قَالَهم فِي ذَلِك قفَالْح ،
 .بن عقْبةَ عنه اهـ

             لَى كُلِّ جع اضِيهِملَى أَراجِ عرعِ الْخضوادِ وولَ السأَه رمارِ عفِي إِقْر كلَا شـا           ومهدِر لْهمعي لَم أَو ،هاحِبص لَهمغَامِرٍ ع امِرٍ، أَورِيبٍ ع
     ـنلَـى معو ،عِينبأَرةً وانِيامِ ثَمفِي الْع وسِرِينلَى رِقَابِ الْمع ضفَرةً، وسمطَابِ خلَى الرعةً، ورشمِ عرِيبِ الْكَرلَى جع ضفَرا، وقَفِيزو

مٍ                  دهدِر أَلْف ونَ أَلْفانثَم رمةٍ إِلَى عنلِ سمِلَ فِي أَوا، فَحمهدِر رشع يئًا اثْنيش جِدي لَم نلَى معو ،رِينعِشةً وعبأَر هةِ   . ونـنفِـي السو
أَنها فُتِحت عنوةً وقُسمت بين الْغـانِمِين، فَجعِلَـت   :لْمشهورِ عن أَصحابِ الشافِعِيالثَّانِيةِ مِائَةٌ وعِشرونَ أَلْف أَلْف دِرهمٍ، إِلَّا أَنَّ فِي ا         

            هسِ، لَكِنملِ الْخا بِأَههصخي لَم هأَن مهدعِن ورهشالْم حِيحالصو ،انِمِينلِلْغ قُولَاتنالْمسِ، وملِ الْخلِأَه       ـانِمِينالْغ قُلُـوب طَابـتاس 
باعها مِن أَهلِها بِثَمنٍ منجمٍ، والْمشهور فِي كُتبِ الْمغـازِي أَنَّ           :وقَالَ ابن شريحٍ  . واستردها وردها علَى أَهلِها بِخراجٍ يؤدونه كُلَّ سنةٍ       

إِلَـى  ] ٧:الحشر[} ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ{:نَّ عمر وظَّف ما ذَكَرنا ولَم يقَسمها بين الْغانِمِين محتجا بِقَولِهِ تعالَى   السواد فُتِح عنوةً وأَ   
 ولِأَصحابِهِ، ولِلَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم، وإِنما تكُونُ لَهم بِالْمن          الْغنِيمةُ لِلَّهِ ولِرسولِهِ  :أَيِ] ١٠:الحشر[} والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم   {:قَولِهِ

ريرةَ رضِي اللَّه عنه فَدعا     ولَم يخالِفْه أَحد إِلَّا نفَر يسِير كَبِلَالٍ وسلْمانَ، ونقِلَ عن أَبِي ه           . وبِوضعِ الْخراجِ والْجِزيةِ، وتلَا عمر هذِهِ الْآيةَ      
فَلَم يحمدوا وندِموا ورجعوا إِلَى رأْيِهِ ويـدلُّ علَـى أَنَّ قِسـمةَ    :قَالَ فِي الْمبسوطِ. اللَّهم اكْفِنِي بِلَالًا وأَصحابه  :عمر علَى الْمِنبرِ وقَالَ   

 أَرضها، ولِذَا ذَهب مالِك أَنَّ بِمجردِ الْفَتحِ تصِير الْأَرض وقْفًا لِلْمسلِمِين          � مكَّةَ فُتِحت عنوةً، ولَم يقْسِمِ النبِي        الْأَراضِي لَيس حتما أَنَّ   
 ـ     مكَّةَ فُتِحت صلْحا لَا دلِيلَ علَيها، بلْ علَى نقِيضِها، واللَّـه سـبحانه              وتقَدم أَنَّ دعوى الشافِعِيةِ أَنَّ    . وهو أَدعى بِالْأَخبارِ والْآثَارِ اه

لَم٢٥٧٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .أَع( 



 ٨١

ق ، هم أَر  الْإِيمانُ يمانٍ، والْحِكْمةُ يمانِيةٌ   «: يقُولُ�سمِعت أَبا الْقَاسِمِ    : سمِعت حِبي، أَو قَالَ   : فَقَالَ
 ١٤٥"وأَشار بِيدِهِ نحو الْمشرِقِ»  الْفَدادِين، أَصحابِ الْوبرِقُلُوبا، والْجفَاءُ فِي

رتالْو حِبي ،رتو إِنَّ اللَّه 
:  اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم      قَالَ رسولُ : عن همامِ بنِ منبهٍ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ، يقُولُ         )زيادة(-١٤٠

»رتالْو حِبي ،رتو ١٤٦»إِنَّ اللَّه 
                                                 

 ) ٥٢ (- ٨٩)٧٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٤٣٨٨)(١٧٣/ ٥(وصحيح البخاري  ) ٧٥٠٥)(٤٧٣/ ١٢(مسند أحمد مخرجا  - ١٤٥
 ] جمع فؤاد قيل هو القلب وقيل هو باطن القلب أو غشاؤه وأي قلوم أكثر إشفاقا وتأثرا) دةأرق أفئ(ش [  

اللَّه هحِمر خيـ  : قَالَ الش مفَهصاءَ الْ�وأَنَّ بِن ربأَخ هكَأَن ،هِمةَ إِلَيالْحِكْمانَ والْإِيم بسن ا، ثُمرِقَّتِهفَقَةِ ـ بِلِينِ الْقُلُوبِ ولَى الشانِ عإِيم
الْإِصابةُ لِمـا  : والْحِكْمةُ هِي. » الْإِيمانُ يمانٍ«: علَى خلْقِ اللَّهِ عز وجلَّ، والرقَّةِ علَيهِم؛ إِذْ كَانَ ذَلِك صِفَةَ من نسِب الْإِيمانُ إِلَيهِم بِقَولِهِ  

    حِبا يمو ى بِهِ اللَّهضراللَّهِ فِي           ي اجِرو؛ لِأَنَّ زقالْح اجِروفِيهِ ز دهشفَائِهِ، فَيصإِلَّا بِرِقَّةِ الْقَلْبِ و الُ ذَلِكنلَا يو ،ههكْريو طُهخسا يم كرتو ،ه
لِك الزاجِرِ، وأَشد إِصابةً لَه، لِذَلِك نسِب الْحِكْمةُ إِلَـى مـن رق قَلْبـه،    قَلْبِ كُلِّ مؤمِنٍ، فَمن كَانَ أَصفَى قَلْبا فَإِنه أَحسن إِدراكًا لِذَ          

الصدر خارِج  : ءَ قَالُوا ويكُونُ ذِكْر الْقَلْبِ والْفُؤادِ عِبارةً عن شيءٍ واحِدٍ، ويجوز أَنْ يكُونَ الْفُؤاد عِبارةً عن باطِنِ الْقَلْبِ؛ فَإِنَّ الْحكَما                 
                     ـنقَـالَ اب ،قَلِّبتم ها لِأَنقَلْب الْقَلْب يمسو ،قَلُّبالت وهو ،طِفعنيثَنِي وني نءُ اللَّييالشبِاللِّينِ، و الْقَلْب فصفَو ،اخِلَهد ادالْفُؤالْقَلْبِ، و

   هنع اللَّه ضِياسٍ رباعم :            لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسقَالَ ر ،قَلَّبتي ها لِأَنقَلْب الْقَلْب يما سمإِن :»        ةٍ بِفَلَـاةٍ مِـنثَلُ رِيشثَلُ الْقَلْبِ مم
كَذَا، فَكَأَنه وصف أَهلَ الْيمنِ بِأَنَّ قُلُوبهم أَلْين وأَكْثَر تقَلُّبا وتثَنيا، وأَنَّ تثَنيها             ، والْمتقَلِّب يتقَلَّب إِلَى     » الْأَرضِ تقَلِّبها الرياح ظَهرا لِبطْنٍ    

ثَر شهودا لِلْغيبِ؛ لِأَنَّ الشيءَ الرقِيق أَنفَذُ فِي خِلَـالِ          وانقِلَابها إِلَى الْإِيمانِ والْحِكْمةِ أَكْثَر مِنهما إِلَى غَيرِهِما؛ لِأَنَّ أَفْئِدتهم أَرق فَهِي أَكْ            
                 ع كَلُّمالت ةَ الَّتِي هِيالْحِكْمو ،هقِيقَتحانَ والْإِيم كرأَد بجالْح قرخ نملِيظِ، وءِ الْغيالش ةِ مِناتِربِ السجالْحةِ، وانِعاءِ الْميالْأَش  زنِ اللَّهِ ع

خفْض الْجناحِ ولِين الْجانِبِ، والِانقِياد والِاحتِمالَ وترك الْعلُو والترفُّعِ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْأَفْعالَ            : ويجوز أَنْ يكُونَ أَشار بِلِينِ الْقَلْبِ أَي      . وجلَّ
    هلَانَ قَلْب نمِم رظْها تمطُّـفِ                 إِنعالتو ،أْفَةِ بِهِمالرو ،مةِ لَهمحالرلْقِ، ولَى الْخع فَقَتِهِمإِلَى ش تِهِمبِرِقَّةِ أَفْئِد ارأَشالظَّاهِرِ، و افصأَو هِيو ،

 أَوصاف الْباطِنِ، فَكَأَنه أَشار إِلَى أَنهم أَحسن أَخلَاقًا ظَاهِرا وباطِنـا،            علَيهِم، والنصحِ لَهم، وأَنْ يحِبوا لَهم ما يحِبونَ لِأَنفُسِهِم، وهذِهِ         
      لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيقَالَ الن قَدلُقًا    «: وخ مهنسا أَحانإِيم مِنِينؤلُ الْمأَكْم «لُهانٍ «: فَقَومانُ يالْإِيم «ا،     أَ: أَياناسِ إِيملُ الننِ أَكْمملُ الْيه

وتكُونُ الْحِكْمةُ مِن أَوصافِ من كَملَ إِيمانه ويقِينه، ويجوز أَنْ يكُونَ وصفُه لَهم بِلِينِ الْقُلُوبِ إِشارةً إِلَى قَبولِ الْحق؛ لِأَنَّ أَهلَ الْـيمنِ                
  وا إِلَى الْإِسابأَج                    تقَامو ،لَائِلُهد تإِنْ كَثُرو قلُ الْحقْبلَا ي ها قَلْبقَس ن؛ لِأَنَّ ملِلِينِ قُلُوبِهِم قالِ، فَقَبِلُوا الْحالْقِتةِ وبارحونَ الْمةِ دوعلَامِ بِالد

ذَلِك يحيِي اللَّه الْموتى ويرِيكُم آياتِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ ثُم قَست قُلُوبكُم مِن بعدِ ذَلِك              فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضِها كَ   {حججه، وقَالَ اللَّه تعالَى     
هرت أَعلَامه، والْآيات إِنما يعقِلُها من     ، أَخبر أَنَّ من قَسا قَلْبه لَا يرجِع إِلَى الْحق، وإِنْ ظَ           ] ٧٤: البقرة[} فَهِي كَالْحِجارةِ أَو أَشد قَسوةً    

                     ةَ هِيةِ؛ لِأَنَّ الْحِكْمإِلَى الْحِكْم مهبسنفٍ، ونرِ عغَي مِن قَبِلُوه مه؛ لِأَنهِمانَ إِلَيالْإِيم بسن لِذَلِكو ،مهةِ قُلُوبصِفَةِ الْقَاسِي ضِد هصِفَت تكَان
         قالْح ولِهِمقَبو ،اتِهِماتومو وا لِلِينِ قُلُوبِهِمنفَآم ،قوا الْحابفَأَص ،قةُ لِلْحابلِهِ    . الْإِصى قَونعكُونَ مأَنْ ي وزجيةً «: وأَفْئِد قةً إِلَـى   » أَرارإِش

إِنَّ الْفُؤاد عين الْقَلْبِ، فَكَأَنه أَشار إِلَى أَنَّ فِي نظَرِهِم إِلَى أَحوالِ : أَسرارِ، وذَلِك أَنهم قَالُواتوسطِهِم فِي مشاهداتِ الْقُلُوبِ، ومنازلَاتِ الْ
ها من شاهدهم، كَأَنه أَشار إِلَى أَنهم فِـي الْـأَحوالِ           الْغيوبِ رِقَّةً، وأَنهم فِي هذِهِ الصفَةِ لَيسوا بِذَلِك، وبِذَلِك تشهد أَحوالُهم، ويعرِفُ           

لَمالَى أَععت اللَّهةِ، واطِنالِ الْبوفِي الْأَح مهى مِنةِ أَقْو٧٢: ص(بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي " الظَّاهِر( 
 صحيح ) ٩٨٠١)(٤٩٨/ ٥(ف عبد الرزاق الصنعاني ومصن ) ٧٧٣٢)(١٦٣/ ١٣(مسند أحمد مخرجا  - ١٤٦

                          كَـثِيرٍ مِـنـالِ ومرِ فِي الْأَعفْضِيلُ الْوِتت رالْوِت حِبى ينعمو ظِيرلَا نو لَه رِيكالَّذِي لَا ش احِدالَى الْوعاللَّهِ ت قفِي ح اهنعمو دالْفَر رالْوِت
  لَ الصعاتِ فَجاءَ ثَلَاثًـا                 الطَّاعجتِنالِاسرِيقِ ثَلَاثًا وشالت امأَيا وعبارِ سالْجِم يمرا وعبس يعالسا وعبس افالطَّوةَ ثَلَاثًا وارالطَّها وسملَاةَ خ

 ونِصاب الْإِبِلِ وغَيرِ ذَلِك وجعلَ كَثِيرا مِن عظِيمِ مخلُوقَاتِهِ وِترا مِنها            وكَذَا الْأَكْفَانُ وفِي الزكَاةِ خمسةُ أَوسقٍ وخمس أَواقٍ مِن الْورِقِ         
وحدانِيةِ والتفَردِ مخلِصا لَـه  السماوات والْأَرضونَ والْبِحار وأَيام الْأُسبوعِ وغَير ذَلِك وقِيلَ إِنَّ معناه منصرِف إِلَى صِفَةِ من يعبدِ اللَّه بِالْ             

 )٦/ ١٧(شرح النووي على مسلم "واالله أعلم 



 ٨٢

 بين حفظ أبي هريرة وعبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهم
د أَكْثَر  أَح�ما مِن أَصحابِ النبِي     «: سمِعت أَبا هريرةَ، يقُولُ   : عن همام بن منبه،قَالَ    )زيادة(-١٤١

بلاَ أَكْتو بكْتكَانَ ي هرٍو، فَإِنمنِ عدِ اللَّهِ ببع ا كَانَ مِني، إِلَّا ممِن هندِيثًا ع١٤٧»ح 
 

�������������� 
 
 

                                                                                                                                            

 "    رتو إِنَّ اللَّه : ("احِدوو ،لَا مِثْلَ لَهو ،لَه هبفِي صِفَاتِهِ فَلَا ش احِدوو ،امقِسلُ الِانقْبفِي ذَاتِهِ لَا ي احِدو أَي ،الِـهِ فَلَـا   قَالَ الطِّيبِيفِي أَفْع 
     عِينلَا مو لَه رِيكش ")   رتالْو حِبي (" امِلِهِ، قَالَ الْقَاضِي      : ، أَيع مِن لُهقْبيهِ ولَيع ثِيبي :        بةٍ كَانَ أَحباسنى منءَ أَديالش اسِبنا يكُلُّ م

      نالْم تِلْك لَه كُني ا لَمهِ مِمةُإِلَيباهـ. اس .               لِّقعتى اللَّهِ الْما سِومع قَطِعنالْمو فَرِدنأَيِ الْم ،رتالْو حِبي هةِ أَنارقَالَ بِطَرِيقِ الْإِشأَنْ ي كِنمفَي
لَاهوةِ ماد٩٤٧/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .بِعِب( 

 )٧٣٨٩)(٣٥١/ ١٢(مسند أحمد مخرجا و ) ١١٣)(٣٤/ ١(صحيح البخاري  - ١٤٧
أي لا يوجد أحد مـن      "  أحد أكثر حديثاً عنه مني     -� -ما من أصحاب رسول االله      : "يقول أبو هريرة رضي االله عنه     : معنى الحديث 

، تقديره  وهو استثناء منقطع  " إلاّ ما كان من عبد االله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب              " الصحابة روى من الأحاديث أكثر مني       
لكن الذي كان من عبد االله بن عمرو، وهو الكتابة، لم يكن مني فالخبر محذوف بقرينة السياق، سواء لزم منه كونه أكثر حـديثاً لمـا                          
تقتضيه عادة الملازمة مع الكتابة أم لا، والمعنى، لكن عبد االله بن عمرو بن العاص كان يمتاز عني وينفرد دوني بالكتابة فيكتـب مـا                         

ما أحد حديثه أكثر مني إلّا أحاديث حصلت        : ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاً فكأنه قال      : وقال القسطلاني . عه، ولا أكتب شيئاً   يسم
 .أخرجه البخاري والترمذي: الحديث". فإنه كان يكتب ولا اكتب : " في قوله: والمطابقة. من عبد االله

 - فيقـره    -� -ديث وتدوينه، لأن عبد االله بن عمرو بن العاص كان يكتبه عن النبي              مشروعية كتابة الح  : أولاً: ويستفاد منه ما يأتي   
إن عبد االله بن عمرو بن العاص كـان         : يقول أبو هريرة  : ثانياًً.  حجة شرعية على مشروعية ما يقر      -� - على كتابته، وإقراره     -�

الواردون عليها قليل بالنسبة إلى المدينة الـتي سـكنها أبـو           أكثر منه حديثاً مع أن الموجود من أحاديثه أقل، وذلك لأنه سكن مصر و             
 )٢٠٧/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .هريرة
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 ٤٦.......................................................................لَا يتمنى أَحدكُم الْموت ولَا يدعو بِهِ

 ٤٦................................................................................مالْكَر:لَا يقُلْ أَحدكُم لِلْعِنبِ

 ٤٦....................................................أَنكِحِ الْغلَام الْجارِيةَ وأَنفِقُوا علَى أَنفُسِكُما مِنه وتصدقَا

بوا بِتحفَر دأَش لَلَّهابدِهِ إِذَا تب٤٧...........................................................................ةِ ع 

 ٤٨........................................................................إِذَا تلَقَّانِي عبدِي بِشِبرٍ تلَقَّيته بِذِراعٍ

نتسفَلْي كُمدأَ أَحضوإِذَا تثِرتنلِي اءٍ ثُمم هِ مِنيخِرنبِم ٤٨.....................................................شِق 

 ٤٨......................................................................................إنفاق المال في سبيل االله

 ٤٩............................................................................إطعام العامل والصانع من الطعام

كبقِ راس كُمدقُلْ أَح٤٩....................................................................................لَا ي 



 ٨٦

 ٤٩.................................................أَولُ زمرةٍ تلِج الْجنةَ صورهم علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ

 ٥٠......................................................................... لمن آذاه من المؤمنين����دعاء النبي 

 ٥١...............................................................................................حل الغنائم لنا

 ٥٢.................................................................................... هرةدخول امرأة النار في

مِنؤم رِقسي حِين وهو ارِقس رِقس٥٢.....................................................................لَا ي 

 ٥٣...........................................................����وجوب إيمان اليهود والنصارى برسالة محمد 

 ٥٤...............................................................التسبِيح لِلْقَومِ، والتصفِيق لِلنساءِ فِي الصلَاةِ

 ٥٤....................................................................................ثواب الكلم في سبيل االله

 ٥٥.....................................................................هذَا اللَّه، خلَق الْخلْق، فَمن خلَق اللَّه؟

 ٥٦....................................................................����النهي عن أكل تمر الصدقة للرسول 

 ٥٦.........................................................................................وجوب تنفيذ اليمين

 ٥٧......................................................إِذَا أُكْرِه الِاثْنانِ علَى الْيمِينِ فَاستحباها فَأَسهِم بينهما

 ٥٧........................................................................................شراء اللقحة المصراة

 ٥٧...............................................................................الشيخ شاب علَى حب اثْنتينِ

 ٥٨..........................................................................لَا يشِير أَحدكُم إِلَى أَخِيهِ بِالسلَاحِ

 ٥٨............................................................����اشتداد غضب االله على من آذى رسول االله 

 ٥٨..........................................................����اشتد غَضب اللَّهِ علَى رجلٍ يقْتلُه رسولُ اللَّهِ 

اعنالز مِن صِيبن منِ آد٥٨...............................................................................لَى اب 

 ٥٩.........................................إِذَا أَحسن أَحدكُم إِسلَامه فَكُلُّ حسنةٍ يعملُها تكْتب بِعشرِ أَمثَالِها

 ٦٠.......................................................................إِذَا أَم أَحدكُم لِلناسِ فَلْيخفِّفِ الصلَاةَ

 ٦٠......................................................................من ترك عمل السيئة الله جوزي بحسنة

 ٦٠.............................................................................ي ولَم يكُن ذَلِك لَهكَذَّبنِي عبدِ

 ٦٢.................................................................................أَبرِدوا عنِ الْحر فِي الصلَاةِ

 ٦٢...............................................................يتوضأَلَا تقْبلُ صلَاةُ أَحدِكُم إِذَا أَحدثَ حتى 

 ٦٣.....................................................................إِذَا نودِي بِالصلَاةِ فَأْتوها وأَنتم تمشونَ

 ٦٤...................................................................الْآخريضحك اللَّه لِرجلَينِ يقْتلُ أَحدهما 

 ٦٤...............................................................................لَا يبِيع أَحدكُم علَى بيعِ أَخِيهِ

 ٦٥.................................................................................الْكَافِر يأْكُلُ فِي سبعةِ أَمعاءٍ

 ٦٦..............................................................إِنما سمي خضِر؛ لِأَنه جلَس علَى فَروةٍ بيضاءَ

 ٦٦.....................................................................إِنَّ اللَّه لَا ينظُر إِلَى الْمسبِلِ يوم الْقِيامةِ

 ٦٧................................................................................................حبةٌ فِي شعرةٍ

 ٦٧...........................................................................................اضطجاع النعسان



 ٨٧

 ٦٧............................................................................... الدهرِلَا يقُلِ ابن آدم يا خيبةَ

 ٦٨..............................................................نِعِما لِلْمملُوكِ أَنْ يتوفَّاه اللَّه بِحسنِ طَاعةِ ربهِ

 ٦٨.................................................................ةِ فَلَا يبصق أَمامهإِذَا قَام أَحدكُم إِلَى الصلَا

تولَغ ونَ فَقَدكَلَّمتي مهوا وصِتاسِ أَنلِلن ٦٩..........................................................إِذَا قُلْت 

 ٦٩..................................................................... بِالْمؤمِنِين فِي كِتابِ اللَّهِأَنا أَولَى الناسِ

كُمدقُلْ أَحلَا ي:لِي إِنْ شِئْت اغْفِر م٦٩.....................................................................اللَّه 

 ٧٠..........................................................................حبس الشمس على يوشع بن نون

 ٧١..................................................................من فضائل أبي بكر وعمر رضي االله عنهما

 ٧١......................................................................تقُوم الساعةُ حتى تقَاتِلُوا جور كِرمانَ

 ٧٢......................................................................الْخيلَاءُ والْفَخر فِي أَهلِ الْخيلِ والْإِبِلِ

رعالش مالُها نِعمقَاتِلُوا قَوى تتةُ حاعالس قُوم٧٣.............................................................لَا ت 

 ٧٣...........................................................................الناس تبع لِقُريشٍ فِي هذِهِ الشأْنِ

 ٧٤..........................................................................خير نِساءٍ ركِبن الْإِبِلَ نِساءُ قُريشٍ

 ٧٤................................................................................الْعين حق، ونهى عنِ الْوشمِ

هبِسحت تا كَانلَاةٍ مفِي ص كُمدالُ أَحز٧٤.................................................................لَا ي 

فْلَىالْيدِ السالْي مِن ريا خلْيالْع ٧٥.............................................................................د 

ميرنِ مى اباسِ بِعِيسلَى النا أَو٧٥.............................................................................أَن 

 ٧٦.....................................................................زوال صاحب صنعاء وصاحب اليمامة

لُهمجِيهِ عنبِم كُممِن دأَح س٧٧...............................................................................لَي 

 ٧٧.................................................................... عن بيعتينِ ولِبستينِ����نهى رسولُ اللَّهِ 

اربا جهحراءُ جمج٧٨.......................................................................................الْع 

 ٧٩.................................................................................................تقسيم الفيء

الْحِكْمانٍ، ومانُ يةٌالْإِيمانِيم٨٠...............................................................................ةُ ي 

رتالْو حِبي ،رتو ٨١....................................................................................إِنَّ اللَّه 

 ٨٢........................................بين حفظ أبي هريرة وعبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهم

  


